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دارالكات العربي للطباعة والنتر 


|١551 القاهرة‎ 


إن عرز بر 
الحمد لله على آلائه . والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعلى 
آل وصحسية ومن افتدى بهم وسار ى سبيلهم لقو 5 وعزم وأنمان 5 


مش_ بار سر 


أبن زبدون علم مر أعلام الآأدب العربى المتازن ) وقمة باذخة 
من شواهق الأدب الأندلسى الر فيع ؛ نرك أثرا خالدا لى الأدب العربى 
بما أبدعه من نظم وقيق © ونث أنيق » وسياسة بارعة وحكمة بالغة 

وسئرى من خلال بحثنا أنمرآثاره الأدبية لم نتردد صذدأها 
فى الدب العربى وحده » بل تعذاه الى غيره من الآداب . وظل يرسل 
(شماعه الو ضاع حيلا بعد حيل : 

وعلى الرغم من أصالة موأهصه الآدبية وشهرته العظيمة قأبه 
لم بثل ما هو أهل له من التقدير © فان السماحثين وموّرخى الآداب 
لم يولوه ما يستحقه من عنابية دالعة ولم نقبلوا على دراسة آثاره 
داحة قلمة كفقة إلا من اليد قصب ومع اتبال التاحقين الخيرا 
على دراسة آثاره 'فانها لا تزال بحاجة الى معاودة البحث والتد قيق ٠.‏ 

ولا نكاد أدبب دذثر الأند لس ألا ذكر معهاأ فتاها الشاعر الرقيق 


ا 


وكاتبها البدع ابن زيدون » ولا يكاد باحث يتناول الحب والغفزل 
ال تناول حياأة أبن زيدون وفصته العاطفية العميقة مع الشاعره 
الممتازة ولادة بنت الخليفة المستكفى ؛ ولا بكاد شاعر يتفئى بالجمال 
الا هتف بئونية ابن زيدون ٠‏ 
أضحى التناثى بديلا من تدائينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

ومع هذا كله فان آثاره الأدبية لا تزال بحاجة الى البحث والنقد 
والتحتة.. :+ 
| ولعل هذا راجع الى عوامل عديدة صر فت الباحثين عه امدا 

طويلا » بل عن الآدب الانداسى جميعه الا قليلا . 

ومن أهم هذه العوامل ٠‏ 

أولا ب فقد معظم الآثار الأدبية الأندلسية فى النكبة التى حلت 
بالأندلس فقضت على معظى الآثار الاسلامية فيها . فقد أستبد 
التعصب بالمسسيحيين المنتصرين فغدروا بالمسلمين واسستباحوا 
حرماتهم » وأقاموا محاكم التفتيش التى أنزلت ببقية المسلمين اقسى 
ضروب الوحشية وأعنف أساليب اللسكال ؛ ولي تكتف بهذا 
بل انتقلت قسوتها الفاشمة الى تراث الحضارة الاسلامية فكادت 
تقضى عليه القضاء الأخير ؛ وفى هذا بقول « بلاسكو ابائيز المتوق 
سئة لم155 » ٠:‏ 

« وماذا عمل ملوك أسسائيا الذين أتوأ من الثسمال بعد كل 
ذلك ؟ طردوا الحضارة من أمسانيا !! طردوا العرب واليهود وأحلوا 
محاهم الدين والتعصب !! أليست اللكة ايزابيلا هى ألتى وضعت 
نظام التفتيش ؟ ألم تطفىء اسيانيا فى ذلك العصر سراج العلم الذى 
كانت تضبينه العدوامع الاسلامية .. ) ٠. )١(‏ 


7.1 اللمجمل فى تاريخ الأندلس للأمستاذ عبد الحميد العبادى من‎ )١( 
. 6» همطبعة السعادة بالقاهرة سلة رهم؟آأ‎ « 


كما بعول ستائلى لين بول ٠‏ 

( أقنع الكاردبئنال شيمئيس اللكة أبزابيلا المتعصبة أن تصدر 
مرسوما تخير فيه العرب بين التنصر ومغادرة البلاد » وجاء فى هذا 
المرسوم ٠‏ أن أسلا فهم كانواأ مسيحيين وأن الكنيسة تعدهم ب وهم 
من سلالتهم ب مسيحيين منذ الولادة ») فيجب عليهم أن يظهروا 
دينهم الوروث .. 

وبعد هذا المرسوم أغلق الكاردبئال الحائق المساجد وأحسرق 
المخطوطات والكنب النفيسة التى هى عصارة الفكر العربى فى عدة 
قرون .. ) ٠ )١(‏ 7 

ثانيا ب ما بقى من التراث العربى الأندلسى تبدد بين مكتبات 
العال العامة والمكتبات الخاصة » وبعضه احقه التلف نتيجة الاهمال 
ع ومفك: ها ستل فق ع1 لخر اكه ل يال مشطوظا رهق كت 
الاسكوربال أو باردسأاو المكتشسةالاهلية ؤبرلين أو مكتباتاستاسول 
أو غيرها من المكتبات : ولا تزال مكتبات عديدة بالبلاد العربية 
سواء بالمساجد أو فى الدور أو بالمكتبات العامة لم تفهرس فهرسة 
علمية دفيقة » وقد بذلت أآدارة المخطوطات بالحامعة العربية وهيئة 
اليونسكو جهودا مشكورة فى محاولة تسجيل هذا التراث ولكنها 
لم تتناول منه الا القليل . والأغلبية العظمى منه تكاد نكون مجهولة 
الباحثين . 

الما جا د منهذأ التراث قلي لجدا »2 ومعظمه تم طبعه 
دوق تعنق على دقيق أن اتهادتين (فنافلة قيثير للاخنين الورضول 
الى أهدافهم العلمية من تحقيق هذا التراث النفيس ١‏ وحسينا أن 
نشير هنا الى مثالين بدلان على عدم المنابة الجدية بهذا التراث . 

أولهما : كتاب الذخيرة لابن يسام ؛ وهو موسوعة أدبية كبرى 


)١(‏ قصة العرب فى أاسبائية للمؤّرخ ستائليى لين بول ترحمة الاسثاذ على 
الجارم طبع دار المعارف بالقأهرة سنة لإه9ا ص 5.,؟ . 


تلقى أضواء كشافة على تار بح الأدب العربنى بالأندلس فى القفرن 
الخامس الهجرى » و'قد حفظت لنا نصوصا أدبية قيمة لا نجدها فى 
غرها من المراجع الأندلسية ., وهى مكونة من أربعة أقسام 2 
ثمائية محلدات ضخمة حصلت عليها جامعة القاهرة وطبعت منها 
المجلد الأول سنة 1595 والثانى سنة ؟14١‏ ثم نركت المجلدات 
التالية وقفزت الى المجلد السابع فطبعته سنة ه154 ووقف الآمر 
عند هذا الحد ؛ وقد سمعئا منذ سئوات أن الحامعة ستستائف 
طبع بقية المجلدات ولكنها نية طيبة لا ندرى متى تخرج الى حيز 
الوحوف + بومن ‏ الطبيعن انما ل لبعة من لكات ل اوضع له 
الفهارس العلمية انتظارا لطبع بقية الكتاب !! 

ثانيهما : كتاب نفح الطيب : وهو أكبر موسوعة أدبية أندلسية 
بين أبدينا الآن » ويعتبر من أهم مراجع الأدب الأندلمى ان لم يكن 
أهمها ؛ وقد تم طبع الكتاب منذ أمد بعيد بالمطبعة الأميربة 
سنة 14855 م دون تحقيق علمئ أو فهارس تفصيلية » ثم حاول 
طبعه الأستاذ أحمد فريد رفاعى فطبع منه بضعة عشر جزءا ولم 
يستطع اكمال طبع باقى الكتاب ؛ ولقد صدر قسم من الكتاب فى 
حزءين فى ليدن سنة ١4811‏ مشفوعا بجانب من الفهارس ف أكثر من 
مائة صفحة » لكنهذه الفهارس علىدقتها 'نناولتجانبا من الكتاب ) 
وأهملت وضع إفهارس النصوص الأدبية من شعر ونثر وخطابة على 
ما لها من أهمية كبرى فى هذا الكتاب . ثم نششر الكتاب كاملا الشيح 
محيى الدين عبد الحميد سنة 1545 فى عشرة مجلدات واكتفى 
بفهرس مجمل لكل جزء من أجزاء الكتاب . مع العلم أن النفع بهذا 
الكتاب القيم لا دمكن أن بتودون وضع فهارس تفصيليةشاملة له ع 
لآن اللؤلف ينتعل من موضوع الى موضوع دون مئاسية أو لأوهى 
المنانسات © .وتسباول كيرا .من. الورضوعات فى ابحاث متتراقة 
بمواضع مشاعدة من أحزاء الكتاب , 


رابعا ا أنصر ف اكير من الساحثين ومؤرحى الآداب عرم دراسة 


الأدب الأندلسى لأنهم كانوا ينظرون أليه بوصفه صدى خافتا 
أو نقليدا غير متقن لأدب المشارقة » وحكموا عليه هذا الحكم الظالم 
دون بحث أو تنقيب . وبعضهم تعصب لوطنه فاهتم بتراثه الآدبى ؛ 
ورقيت الأندلس مهملة لأنها ليس لها وارثون من أدباء العسرب 
الحلانين :. 

وحسبنا أن نشير ألى كتاب خريدة القصر أؤلفه محمد بن محمد 
ابن على الأصفهانى المتوى سنة /91ه ه وهو سفر ضكشم مكون من 
لذن عنس كلد عناول قية بن لفه عيفر ا الثر زنن التخافين والسنادين 
فى العالم العربى فى الشرق والغرب على السواء ؛ وقد عنى رجال 
الدب بنشر أحزاء هذا الكتابكل فيما بخص وطنه وبقى المحلدان 
الحادى عشر والثانى عشر دون نثشر حتى الآن »© لأنه ليس لدنا 
باحث أندلسى يعنى بنشر هذين الجزءين » وقد حملت هذا العبء 
أنا وصديقى الأستاذ عمر الدسوقى أستاذ الآدب العربى ورئيس 
قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة حيث قمنا 
يتحقيق هذين المجلدين وقد صدر الجزء الأول منهما والباقى تحت 
الطبع . 

د جد عد 

ولكن الانصاف يقتضينئا أن نشي الى أن طائفة من أعسلام 
الناحثين بدأت نتجه حدبثا الى الأدب الأندلسى محاولة نشر ما بقع 
بين أبديها من نصوص أدبية » أو القيام بأبحاث نقدية تحليلية ؛ 
وبعضهم تقدم برسائل جامعية وبعضهم حاول القيام بكتابة تاريخ 
جامع للأدب الانتدلسى » ولكن هذه المحاولات لن تبلغ مداها الا بعد 
اين التراث الأندلسى وتحقيقه طبقا للمناهج العلسية الدفيعة . 

ولقك قاسيت عنتا كبيرا فى كتابة رسالتى الجامعية (« أبن 
زددون : عصره وحياته وأدبه » لآن ذنوانه طبع دون تحقيق علمى 
طبعة مليئة بالأخطاء والتصحيف والتحريف ناقصة عددا كبيرأ من 
النصوص الأدبية » فضلا عما أضيف أليها من شعر متحول . 


با 


فاضطررت اضطرارا الى تحقيق الدبوان تحقيقًا علميا استكملت فيه 
ما به مننقص ونفيت ما فيه من منحولو صححت ما فيه من أخطاء 
مخطوطة من هذا الديوان وأضغت اليها ما أغفلته مما عثرتث عليه فى 
مئات المصنفات ؛ ثم حملت مثل هذا العبء فى تحقيق رسسائله 
وآثاره النثرية .. وبعد هذا كله استطعت أن أخطو فى بحثى فى ثقة 
واطمثنان ؛ ثم حملت أشد من هذا العنت أنا وزميلى فى تحقيق 
حر دده الفصر ب ولا نستطيع أن لحل فضل قببك من أعملام 
المستشر فين نشروا طائفة من النصوص الأند لسسية وكتيوا أسحاثا 
عميقة حول هذه النصوص » من أمثال رثيارت دوزى غتسعمطسك2 
1107 واما 1 غر 9 غومس 227 3113 مفللتصك م ليغى 
بروقنسال تقعسه2209 01عة وانجل حتثالث بالنثيا متم أمودة 
8 والدكتور نيكل 21911 4.1 وك ندى غللدم0 وستائلئ: ليخ ول 
8001 عدم[ وع قاد : أو عست كو ر ا20) 1115ل وهترى بيربز 05 انوه11 


وغيرهم ١‏ فو لمستشر قين 4 م حاول كثير ون كتابة تريح 
النصوص الأدبية والاويلة والعلمية هطو الوسيلة الأول لنشر 
هذا التاريخ على منهج علمى قوم . 
كد 0 ين 

والانصاف يفتضينا أن نقرر ‏ على الرغم مما سيق أن 
ابن زيدون لم يكن خاملا فشهرناه » ولا منسيا فذكرناه . ولا مجهولا 
فعر فنأه » فقد كانت له منزلة فى نغوس السابقين والمعاصرين حميعا. 

روى الصفدى »١(‏ أن بعض الأدباء قال : « من لبن البياض 
وتختم بالعفيق »©» وقرأ لأبى عمرو © وتفقه للشافعى » وروى قصيدة 


لللتللبلنل <كلن ل 


)١(‏ نمام المنون « مخطوط بدار الكتب المصربة تحت رقم م؟»؟ أدب »6 ورقة هم 


وى روأية أالخرى للسخاوى )١(‏ « قال أبو بكر بن محاهد : 
(( من قرأ بقراءه عمرو © وتفقه للشافعى واتحر بالسر »© وروى شعر 
ابن المعتز فعد استكمل الظرف » » ثم قال : ١‏ روى الحميدى عن 
أبى محمد بن حزم الحافظ انه قال : من تمذهب للشافعى » وقرأ 
لأبى عمرو وتختم بالعقيق وروى قصيدة ابن زريق فقد استكمل 
الظرف .. قلت ؟) : وكان بعض الفضلاء بقول : لو رأى ابن حزم 
قصيدة ابن زيدون النونية لعدل عن قصيدة ابن زريق ؟) » ولكن 
يقال : انه ما حفظها أحد ألا وفجع ببعض أحيابه .. » 
وقد رجعنا الى ترجمة ابن حزم عند الحميدى قلم نحد لهذا 
الرأى ذكرأ (؟) » وممالا: شك فية أن أبن حزم سيمع بقصييدة 
ابن زيدون كما سمع بها الحميدى قابن زبدون صاغ هذه القصيدة 
الخالدة قبل مسنة 95 ه » وتو ابن حزم مواطئه بقرطبة 
سئة .ه؟ ه وتوق الحميدى صاحب الجذوة سنة 588 ه وهو من 
أهل قرطبة أيضا . وبظهر أن الروابة الأولى كانت لاحد المثمارقة 
فعارضها أحد المغاربة بنونية ابن زددون كعادة الأنتدلسيين فى تحدى 
أدباء المشرق ويؤيد هذا الراى ما ذكره الادكاوى فى مقدمة تسددس 
النونية لابن حبيش : « وقعت على تسديس قصيدة الرئيس الوزير 
أبى الوليد أبن زيدون التى بقول عنها المغاربة : من حفظها وتمذهب 
للامام مالك بن أنس ولبس البياض وقرةا لورش كان من أظرف 
)١(‏ الجواهر والدرر فى قرجمة شيم الاسلام أبن حجر جه ١!‏ لوحة /9ا5ؤ 
و ”!ا « لسخة مصورة عن, بارسسن بدار الكتب المصرية رقم نفد تاريس » . 
(؟) القائل هو شمس الدين السخاوى صاحب كتاب الجواهر والدرر . 
(؟) قصيدة مشهورة تالها ابن زريق بالأندلس وهى غريب عن وطنه حيثما 
الشن.سيركن: الوك عطلني::: 
لا تعذليه > قان العذل يولع ه 
قد قلت حقا © ولكن ليس سمعه 
(؟) جدوة المقتبس لمحمك بن فتوح الحميدى لسخة مصورة بدذاي الكتب 
المصرية رقم ١151/8‏ ح عن نسخة اكسفورد .ب لوحة 4551١‏ مذهب أعهل المغرب 
والاندلس . 


أهل زمانه خلاف ما تقوله المشارقة : من حفظ قصيدة أبن زريق 
وتختم بالعقيق وتمذهب بمذهب الامام الشافعى . وقرأ لأبى عمرو 
كان من أظرف أهل زمانه » )١(‏ ومن هذه الروابات بتضعح أن قصيدة 
أبن زلدون ثأالت شهرة ذا بعة جعلت أدباع الأند لس متحدون بها أدباء 
المشرق ؛ ولشهرتها نسدجت حولها الأساطير روى أبو نصر الهورينى 
« أن نونية أبن زيدون اشتهرت حتى صارت محدودة (؟) » وشال : 
و ما حفظها أحد ألا مات غريبا (؟) » ولشهرة هذه القصميدة لهج 
كثيرون بمعارضتها منذ صيافتها حتى الآن . 

ولسنا بسبيل حصر جميع المعارضين لهذه القصيدة وحسينا 
أن نذكر أن شهرة هذه النفحة الشعرية ذاعت فى الشرق والغرب © 
وأن فحول الشعراء جعاوها انموذجا ينسجون على منواله » وآخر 
من عارضها من المحدثين أحمد شوقى فى قصيدته التى صاغها 
بالأندلس آيام منفاه بها ونقع فى نيف وثمانين بيتا استهلها بقوله : 

3 نانم الطلم أشباه عواديئنا 
نشجىلواديك أءنأمى لوادينارة) 

كما طارح شوقى على منوالها صديبقيه الشاعرين اسماعيل 
صبرى وحافظ ابراهيم . فكتب اليهما من مثفاه بالاندلس أبياتا 
أستهلها بعو له . 

يا ساكئنى مصر أنا لا نزال على 
عهد الوفاء وانقبنات مقيمينا 

(1) تسديس النوئة الريدونية ص ؟ « نسخة خطية بداى الكتب رقم /ا1ي 
شعر تيمور 8 ٠‏ 

(؟) اللحدود : المشكوم سيىء الحظ © مأخوثذ من الفعل « حد » المبنى 
للمجهول بمعنى قتر عليه فى الرزق وق الخير على العكس من المحدود وهو 
الملحظوظ . 

98) مسودة التحريرات النصرية ورقة 1 « نسكة مشطوطة بدار الكتب 
المطرية رقم مهلم آدب © . 

(؟) الشسوقيات ج ؟ ص 9؟! . 


١و‎ 


1ك201ظ نبل بها أحشاء صادنينا 
فأجابه صبرى بأبيات أستهلها بقوله : 
بأفق أندلس برق بحييتا ‏ ., ظ 
وفيها تقول - 
وهل تبينت فى أطلال قرطبمة 
آثار ولاده سمح أن زبدونا 


عحبت الئيسلل بدرى أن بلسله 

صاد »6 وسيعقى رب مصر وسقينا 
والله ما طاب الأاحمااب مورده 

ولا أرتضوأ بعدكم من عيشهم لينا 
لم تنأ عنه وان فارقت شساططيه 


وقد لأبئا وآن كنا مفيميغخئن سا 
وقد لهج شوقى بمعارضة ابن زيدون بعد أن ساعدته الظروف 
بقراءة دبوانه بعد طبعه )١(‏ » وباطلاعه على نفس الطيب الذى ضع 
طائفة منتخة من شعر أبن زيدون وعلى سرح العيون فى شرم رسالة 
ابن زيدون المطبوع بالمطبعة الأميرية بالقاهرة منذ أكثر من مائة 
عام . 
ونلاحظ أن معظم الشعراء لهجوا بقصيدة ابن زيدون النونية 
وببدو لنا أنهم لم يطلعوا على ديوانه والا لوجدوا فيه قصائد عاطفية 
عميقة لا تقل أثرا عن القصيدة النوئية » ولقد ظل دبوان أبن زيدون 
مخطوطا حتىسنة .157 »6 واذا رحعنا الىنسخه الخطية وحدناها 
ناقصة كثيرة التحريف والتصحيف . ومن هنا اشتهر أبن زبدون 


٠ 1579 قرظا شوقى دبوان أبن زيدون فى طعته الآولى سلة‎ )١( 


١١ 


عند الباحثين بهذه القصيدة كما اشتهر برسالتيه الهزلية والجدية ؛ 
وقد لهج بهماكثير من الأدباء وتعرض لشرحهما لفيف من الباحثين . 
أما الذين تناولوا ابن زيدون بالدراسة من قدماء ومحدئين 
ومن شرقيين وغربيين فائنا سنشي اليهم عند الحديث عن مكانة 
ابن زيدون الأدبية ومنزلته فى الأدب القدم والحديث . 
وحسمنا أن نشير الى أن أبن زبدون ظل فى مستوى دون 
مستوأه الحفقيفى حتى العصر الحديث . فقد طفت عليه شخمسة 
الى هائريء الاندلسى لان القاامسين اخاطوة دهالة من المحك والقنيرة 
تمهيد! ليكون شاعر دولتهم الكبير ») وأحس هو هذا الاتجاه فبالغ 
فى مدحهم الى درجة ترفعهم فوق مراتب البشر استجاية لأهوائهم 
وأهداقهم المستورة فلما مات شابا قال فيه المعز لدين الله الفاطمى 
« كنا نريد أن نفاخر به شعراء الشرق فلم بيقدر لنا ذلك ») وقد نأثر 
ابن خلكان على جلالة قدره ‏ بهذه الدعوة فقال فيه : « اولا 
لوه فى المدح وافراطه المففى الى الكفر لكان ديوانه من أحسين 
الدواوين .. وليس فى الغاربة من هو فى طبقته ب لا من متقدميهم 
ولا من متأخريهم © بل هو أشعرهم على الاطلاق » وهو عندهم 
كالمتنبى عند المشسارقة . وكانا متعاصرين ) )١(‏ وشحن نعلم أن 
ابن خلكان موّرخ كبير وراوية من الثقات ولكنه ليس من النقاد 
البارعين » ونعلم أيضا أن أثر الدعوة الشيعية لم بزل بزوال 
الفاطميين وأنما ظل صداه بتردد حتى العصر الحددث . 
وقد ظلت نظرة ابن خلكان مسيطرة على الباحثين قرونا عديدة 
فعقدوا لواء الزعامة الشعرية بالأندلس لابن هانىء » ومن ألو كد أنهم 
لم ندوسووا أبن ز بدون ولا أبن حمدسى ولا لس تقد أبن خفاحة 
ولا غيرهم من شعراء الأندلس المو هوبين 
3 أنظر ترجمة أبن هانىء فى وفيات الأعيان ى ؟ ص 8 ©2 5 طبعة القاهرة 
٠‏ ها وله ترجبات فى جذلوة المقتيس' للحميدى والمطرب ' لابن دحية 
والاحاطة لابن الخطيب والتكملة لابن الآباى , 


١؟‎ 


ومن العجيب أن يختثار البارودى زهاء أربعين ألف بيت لثلاثين 
شاعرا من فحول شعراء العصر العباسى » ولكنه اقتصر عاى 
أبن هانئىء من الشعراء الأندلسيين . 

ومهما يكن من أمر فقد اتجه كثير من الباحثين من عرب 
ومستشرقين ألى الدراسات الاندلسية قى العصر الحددث فكثيفوا 
ما ترأكم من غبار القرون على هذا الكنر الثمين . ونال ابن زيدون 
من العنابة ما هو به جدير . 

وقد أسهمنائى الكتائة عنه فى رسالتتا الجامعية « أبن ز يدون . 
عصره وحياته وأدبه » ورحعنا فى بحثنا الى مثات المصادر القدىمة 
والحديثة ؛ العربية والاحشسية ؛ المطبوعة والمخطوطة ©» ومع هذا 
اقلا تزال هناك جوائب فى حياة هذا الشاعر الكبير تحتاج الى معاودة 
الدراسة والبحث »© ولعل هذا الكتاب يصور بعض هذه الجوائب 
وتكمل ما بدأناه ., 

ولعله يجذب الأنظار الى التراث الأندكلسى المجيد ومافيه من 
آبات بناث . 


و 


الفصصل الول 
العضارة الانر كي" 


حمل أالعرب معهم الى الأندلس تراثهم الاسلامى المجيد »© كما 
حماوا معهم بذور الحضارات القديمة من مدنيات الفرس والاغريق 
والرومان والهنود .. وظلت موحات الحضارات القديمة والحديثة 
تنتقل من الشرق الى الغرب على التوالى فى سرعة عجيبة سواء 
من طر بق العلماء الوافدين أو الراحلين أو عن طريق المصئفات ٠‏ 


وعئى حكام الأندلس عناية فائقة باستقدام كبار علماء المشرق 
وشعرائه وآدبائه ؛ ومن أبرز أعلام المشرق الراحلين الى الأندلس 
أبو على القالى صاحب الأمالى »© وصاعد الشاعر الغدادى وزرياب 
الفئان المظيم فى الموسيقى والغناء وأساليب الحياة الاجتماعية 
الراقية . ومن أشهر الأندلسيين الذين قاموا برحلات علمية الى 
المشرق وعادوأ منه لينشر وا ما نقلوه فيه من علوموآداب : عبد الملك 
ان حبيتة وقن بع فيد البلوظن :6 وانن. الفوفى وازو الك لبلا 
الباجى » وغيرهم من الأعلام ؛ بل ان كثبرين متهم مجلوا الى الشرق 
لينشروا فيه ما وصلوا الى ابتكاره من علوم مثل جمال آلكين محمد 
ابن مالك صاحب الألفية ومحيى الدين بن عربى وابن خُلدون وغيرهم 
من كبار المصئفين وكانت الرحلات لاداء فريضة الحج من الغرب 
الى الشرق متوالية متتابعة »؛ وكل من أدى هذه الفريضة بحرص 
على أن يقابل مشاهير علماء المشرق فيدرس ما لدبهم وبعود به الى 
تداس 5 ذخرة بعتز بها 0 ا وأصدكائه والمحيطين به وبقدر 


1 


ما بحمل من أجازات علمية )١(‏ تعلو مكانته وتذبع شهرته وترتفع 
مئزلته بين طوائف المثقفين وكان خلفاء الأموبين بالأندلس بحر صون 
على أن يحذبوا أليهم طوائف علماء المشرق وأدبائه ولعمروهم بالهدايا 
والألطاف واذا لم بتيسر لهم استقدام هؤلاء العلماء حرصوا على أن 
0 على وين 0 قبل ا اال فعد يل 
الله تكن كانه الرانة ,0 00 عي ابو اق 
أنشا بقرطبة مكتبة جامعة لم يسمع بمثلها » وبقدر بعض الباحثين 
كتبها بمائتى ألف مجلد ويقدرها آخرون بمقدان . ,2 ألف مجلد (5) 
ورقة 6 ولم نكن بهذه الكراسات غير أسماء الكتب وحدها دون تعر بعب 
كامل بها (؟) وهدذا العدد بدعو الى الدهشة وبخاصة اذا علمنا أن 
مخطوطاتث دأر الكتب بالقاهرهة الآن أكل من مائة ألف مخطو لك : 
وكان الحكم بفضى ساعات وأناما بهذه المكتية وعهد الى أنه 
عبد العزيز بالاشراف عليها , 
وكان أقتناء الكثب شارة هرم شارات ألر باسة والشرف حتى 
علد الحهال (؟). وبقدر الماحثون عدد مكتشسات الاندلسسن العامة بحو 
ستين مكتبة أنشأهاالخلفاء الأمويون وغيرهى » بل يقال : ان غرناطة 
)١(‏ الأجازات العلمبية هى أن بجير أستاذ هرموق الكانة لأحد لاميذه أن 
يروى عنه كتبه أو ما حصله من كتب غيره »+ ويكتب له وثيقة بذلك ؛ ولابد للمجيز 
أن يثبت فى اجازتهة سند هأ بروبه عن غيره هن همصئفات أو آراء ٠‏ 
(؟) الحلة السشراء ص ١,١‏ ”.1 الاعلضقاة 13 ,1م55 13 5عرمملة ع5" 
5 ."1 . 2920 0012مم1 .ع01ه20 عضقل 


(5) نفح الطيب طيع ليدن ج ١‏ ص 088؟ وبلاغة العرب فى الالدلس ص 
وتاريخ ابن خلدون جه ؛ ص ٠, ١68‏ 

(5) نفس الطيبه جه ١‏ ص «ء” , 

(ه) الآدب العربى وتاريخه للاستاذ محمود مصطفى مطبعة مصطفى اليبابى 
الحلبي سنة خح؟59! حه "ا ص |“"”# ؛ ”ا . 


دحام العرت 7 


وكان بالربض الشرقى من قرطبة مائة وسبعون امرأة يشتغلن 
بكتابة المصاحف بالخط »© هذا فى ناحية من نواحى قرطبة فكيف 
بجميع أحيائها )١(‏ بل أن دكان نسيخ واحد بقرطبة كان يستخدم مائة 
وسسيعين جارية فى نقل المؤلفات لطلاب الكتب النادرة (9) . 

ولم تكن ثقافة الأندلسيين مقصورة على الأدب العربى وحده 
بل اقبلوا على الثقافات الأخرى للتهمونها التهاما وبخاصة ثقافة 
الغرس والاغريقوالرومان » وكانتالسفارات متبادلة بين الأندلس 
ودولة الروءالشرقية وكانحكام الدولتين يتبادلون الهدايا والتحف 
والألطاف وقد تلقى الخليفة عبد الرحدن الناصر من الامبراطور 
الرومانى هدابا عديدة استغلها ىفتشييد مدنئنته « الزهراء » ما بين 
افيدةوكانية وتماشل ملهية -واخراكن مرعرنة 6 -وكائف: داه 
الصلات ردا على صلات بغداد العراسية بالفرنحة أعداء الاندلسيين 
الآلدأء (؟) . 

أما ما زوته بعض المصادر الأدبية من أنهم كانوا يضيقون 
بالفاسفة القديمة والحديثة (؛) فان هذا حدث مرات محدودة حيث 
قام بعض الخلفاء والحكام باحراق طايفةه من الكتب الفلسيفية أرضاء 
للعامة فى ظروف خاصة » فعل هذا الحاجب المنصور مع انه كان 
محبا للفلسفة مقبلا عليها (©5) ومن المعروف أن دراسة الفلسفة 
مقصورة على صفوة المثقفين فى جميع العصور »© وقد ذكر صاعد 
الانداسى أسماء عشرات العلماء المشتغلين بالدراسات الفلسفية 
بالأندلس ق عصره « توق سنة 15 ه ) حيث أعلن أن العقول ويد 
تحررت وأن كل من بقى لدبه آثار فلسفية أظهرها « فلم تزل 

(1) الممحب لعيد الواحد المراكثشى مطبعة الاستقامة سنة ١؟؟١1‏ ص إلا" , 

(1؟) أثر العرب فى الحضارة الاوربية للأستاذ عباس محمود: المقاد طبع 
دار المعارف سئة ١9541‏ ص ١إإ‏ . 

5 240-134 .2 مستقمة صذ و5عموقة عط" 


(9؟) تفح الطيب جه ١.صن‏ 78| . 
زه) الملصدر السابق 0 


١م‎ 


الرغبة ترتفع فى طلب العلم القديم شيما فشيبا » و قواعد الطوائف 
تتحضر قليلا الى وقتنا هذا فالحال بحمد الله أفضل ما كانت 
بالأندلس ق اباحة تلك العلوم » )١(‏ . 

وخير دليل على اباحة العلوم الفلسفية وأنها أصبحت محل 
التنوبه والاطراء وأن الفلاسفة أصبحوا فى منزلة لا تكاد تقل عن 
منزلة الفقهاء ‏ خير دليل على ذلك ما صاغه أبن زيدون فى قصيدته 
ألفائية التى وحهها الى المعتضد بن عاد حيث شقول فيها : 
همام يزين الدهر ‏ منله ‏ وأهله 

مليك فعيه كانس متفلسف (؟) 

وما كان أبنز يدون ليقرن ‏ قى مدحه للمعتضد _ الفقه بالملك 6 
والكتابة بالفاسفة مالم تكن لها جميعا مكانتها من التقدير (5) . 

وفى عصر الطوائف الذى عاش فيه ابن زيدون برزت طائفة من 
أعلام المشتغلين بالشثون الفلسفية من أشهرهم أبن حزم الفقيه 
الكاتب الفيلسو فا . 
م والاسلام بطبيعته بجعل التعليمى فرضا حتميا « فاسألوا أهل 
الذكر أن كنتم لا تعلمون » ويجعل كل عالم ملزما أن ببث علمه ؛ 
فقد اخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن « من كتم علما ألحمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة » (؛) والتعليم بى الاسلام بالمجان دون 
اجر (5) قال تعالى « أتبعوأ من لا بسألكم أجرا وهم مهتدون » 
وقد حدد الرسول صلوات الله عليه مهلة عام واحد لمدو الأمية وهدد 


. ١9 طبقات الأمم ص‎ )١( 

(؟) ديوان ابن زيدون تحفيق على عبد العظيم ص الم من قصيدته في مدم 
المعشضد وتهلثته بعيد الأضحى سلة 445 هاء 

(؟) تاريخ العرب مطول للدكتور فيليب حتى وزميليه مطبعة ذار الكشاف 
بيروت سنة 1ه9ا ج "ا ص 559 )2 559 . ' ظ 

(5) دواه أبو داود والترمذى والحاكم وغيرهم ٠‏ 

(ه) التعليم ى الاسلام عبادة والعبادة لا يطلب صاحيها عليها أجرا الا من الله 
وحده ‏ وعند الضرورة بباح له أن بأخدل عليها الجر الدليورى . 
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من لا يعلمون العلم ومن لا يتعلمونه بالعقوبة العاجلة فى الدنيا » واعتبر 
اهمال المعلمين والمتعلمين عدوانا ومنكرا بوحب اللعنة والعذاب () 
وفى ضوء هذا التوجيه السديد أقبل المسلمون على العلم ينهلون من 
معينه العذب ويطلبونه فى جميع المصادر ويتلقونه من كافة الأمم 
ولم يكتفوا بتحصيل شتى أنواع العلوم بل وضعوها موضع التجربة 
والاختبار فميزوا الصحيح من الزائف »© وقاموا بتجارب علمية عديدة 
أسسوا بها حضارة شامخة البئيان متيئة الأركان ظلت مصدرا 
للحضارة الانسانية عدة قرون ؛ أمافى الأندلس فقد ازدهرت الثقافة 
الاسلامية ازدهارا عظيما »4 وحسسبئا أن نرجع الى طبقات الأآمم 
لابن صاعد الأندلسى والى المكتبة الاندلسية ) والى نفس الطيب ) 
وغيرها لنعرف مقدار ما بلغته الثقافة الأندلسية من نمو وازدهار ) 
والى هذا أشار دوزى فقال : « كان كل فرد فى أسيائيا بعر ف القراءة 
والكتابة وذلك مالم بشاهد فى وقته فى بلد آخر ما عدا أمسبانيا 
الاإسلامية ) ؟) وبعول ربيرأ ‏ ©66©8ن8 فى محاضرة له : (١‏ بمكن 
وصف التعليم على عهد الحكم المستئصر بوصفين أحدهما الالرام 
والآخر المجانية » (؛) والالزام لم بكن حكوميا فحسب وانما فرضته 
البيئة الاجتماعية » وكان العرب اذا فتحوا بلدا أنثأوا فيها مسجدا 
ومدرسة (5) ويوازن دوزى بين الحالة فق: الأندلس والحالة ف أوريا 
فيقول : « كان كل فرد فى الألدلس يعرف القراءة والكتابة على حين 


(1) اشتراكية الاسلام للدكتور مصطفى السباعى « الطبعة الثانية »م 
صلة .155 اص  1١([‏ 115 . 

(؟) سلسلة كتمب من تراث الأندلس أوُ لفين مختلفين نشرها قديرة اامستشرق 
الأسبانلى قٌْ عشرة مجحلدات طبع مدر رك ٠‏ 

(؟) الآدب الاندلسى للأاستاذين أحمد بلافريح وعبد الجليل خليفة مطيعة 
الوحدة العربية بتطوان سئة .154 ص #4 . 

(4) اللصدس نفسه والصفحة السابقة ,, 


٠‏ ؟ 


كانت أوربا المسيحية تتخبط فى دباجير الجهالة اذا استثليئا منهم 
رجال الدين © وعلى العموم كان أفراد الطبقة الراقية بأوربا فى جهل 
نام وظلام دامس » )١(‏ هذا فى عهد العرب مع أن أسبانيا فى العصر 
الحددث لا تتجاوز نسبة المتعلمين فيها ه؟,/ كما تقرر هذا غوستتاف 
لوبون () وكان نعل البدات شائعا عند الأآند لسسيين » وكانت كثير اث 
منهن بحفظن عدة دواوين من شير العرب وينظمن ويترسلن 
كالأوربيات أليوم (؟) وقد بلعت بيعضهن من المكانة أنها كانت أستاذة 
تدرس أمهات الكتب الأدبية واللغوية للرجال مثل: اشراق السو بداء 
قال أبو داود سليمان بن نجاح « أخذت عنها العروض وقرات عليها 
النوادر لأبى علىالقالىوالكامل للمبرد وتوفيتسنة 4 ه » ()) 
وكان للطب أر بع مدارس أهلة بالمدرسين والتلاميذ من جميع الملل 
والأجناس فى قرطبة واأشبيليه وطليطلة ومرسية (م) ام !ل المدارس 
العامة فكان بقرطبة وحدها ثمانون مدرسة عامة »© وكان الحكم 
قد أنشساً بها سمعاأ وعشر دن مدر سة تخد لها الموّديين تعلمون أولاد 
الضعفاء والمساكين القرآن الكريم وأحرى عليهم المرتبات )١(‏ . 

وكانت المجامع العلمية والأدبية تعقد بقصور الخلفاء وأحيانا 
بالمساجد العامة » وكان الحاجب المنصور يبذل جهده فى ازدهار 
العلوم ونشرها بين الشعب على اختلاف طبقاته واجناسه فكان 
بزود المدارس وبحضر الدروس ويختلط بالطلبة ويمتحن المدرسين 
وبكاقء التلاميذك على جهدهم وبجلس ق مجالس العلم للمناقشة 

)0 كلعده 7 بعلظ .لق عتصسفق 183 ب,قضععموة5 عط 1ه 1711507 اتتمطك فى 

1899.23.51 

(؟) حضارة العرب لغوستاف لوبون ترحمة زعيتر سنة هم6١!‏ ص 5.5" . 

(؟) غابر الأتدلس وحافرها للاسستاذ محمد كرد على المطبعة الرحمائية 
بالقاهرة سنة 15198 ص لالم . 

() التكملة لابن الأآبار طبعة عدريد سنة لإللمؤا جه ؟ ص مإلا , 

(ه) بلاغة العرب فى الأندلس ص ١١‏ . 

(5) غابر الأندلس وحامرها ص هلم . 


؟١‎ 


والسبحث ويختار من نوأيع العلماع الفقضاأة والفراء والخطاء وأن كان 
يتظاهر بكر اهته علوم الفلسقة والنجوم أرضاء للعامة )١(‏ »© وكان له 
مجلس آأسبوعى يجتمع فيه بأهل العلم للمذاكرة فى مختلف العلوم ؛ 
شأنه ف هذا شأن الختفاء والآمراء ألذين كانوا لحددون أو قات خاصةه 
تجتمعون قيها بالعلماءوا لشعراء والأدباء وبغد قو نزعليهم الأموال فق 
مها حعل. قرطبة مصدر أشعاع برسل أضو أعه على العام البح 
وحمل الشاعرة الألمانية هروزثيا على تسمية قرطبة باسم « زيئة 
العالم » (؟) وكان للعلماء والؤرخين والشعراء مجامع علمية وأدبية 
أشسه بالاكاديميات العلمية فى العصر الحديث وذلك لنشر المعارف 
والعلوم . وقد أنشاً الحكم محمعا علميا ق قصر مر وأن »© وقلده غيره 
من أمراء الأندلس فكونوا مجامع علمية لهم »© وأنشأ أحمك بن سعيد 
الذكر الحكيم » ثم بتذاكرون تفسير ما تلوه ثم يستطردون الى البحث 
فى فئون شتى من العلم والحكمة (5) وهناكقول مأثور بنقشونه على 
أكثر معاهدهم العلمية هو «١‏ أن العالم بقوم على أربعة أمور : علم 
الحكماع وعدل المظلماء » ودعاء الصلحاع وشحجاعة الشجعان ذأ (65) . 
الى هذه البقعة المماركة المشرقة بأنوار العلم والعرفان والى هذا أشار 
غو ستاف لو بون نعو ل4 : « مضت مله طو بلة شل شعور أوربا 
بهمحيتها » ولم سد ميلها للعلم الا فى القرئين الحادى عشر والثانى 

.1١ © ٠١ ص 6؟١ وبلافة العرب فى الاندلس ص‎ ١ نفح الطيب ى‎ )١( 

(؟) رحلة الأآندلس ص 1١7‏ .ء 

(5) الاسلام فى أسبانيا للدكتور لعلفى عيد اللبديع مطبعة لجنئة التآليف 
والترجمة والنشر سنة 4ه5ا ص لم . 

68 غابر الأتدلس وحاضرها ص للم 6 كلل ٠,‏ 

(ه) تاريخ العرب مطول بح "ا ص 555" ٠‏ 


ف 


الجهل ولوا وجوههم شطر العرب » ولم تكن الحروب الصليبية 
سيبا قى أدخال العلوم الى أوربا كما لظن على العموم وائما أدخلت 
اليها من أسبانيا وصقلية وايطاليا » )١((‏ ويقل لين بول : « ملك 
امسلمون ثلثى ششيبه الجزيرة وسموها الأندلس لتمييزها وأسسوا 
فيها مملكة قرطبة العظمى التى صارت أعجوبة القرون الوسطى 
وحملت مشعل المدنية والثقافة متألقة متوهجة فى الغرب على حين 
كانت أوربا غارقة فى ظلمات الجهالة والبربربة فريسة للمنازعات 
والحروب » (5) ٠.‏ 

ونحن نعلم أن الثقافة تردهر ونؤتى اطيب ثمراتها فى ظل الحرية 
التى كفلها القضاء وسهر عليها الرأى العام » أما حرية القضاعء 
فيكفى أنه كان بتمتع باستقلاله عن السلطة التنفيذبة حتى كان 
الخليفة لا يستطيع أن بولى قاضيا الا اذا الطبقت عليه شروط 
خاصة ووافق على ولابته رجال القضاء » والى هذا شير . 
ابن الخطيب بقوله « فكانت للقضاة بها المنزلة العالية والرتشسة السامية 
مع كون الخلفاء منعهادين لاحكامهم وأقفين علك لعضهم 
وابرامهم ) (9) ٠.‏ 

ومن الشروط المرعية فى ولابة القضاء أن يكون القافضى غنيا 
(« خوفا من أن بميل به الفقر الى الطمع فيماقى أبدى الناس » ()) 
وكان للقضاة فى الأآندلس مشاورون حتى لا بصدروا الا عن آراء 
ناضحة (ه) وما أشسه هذآأ بنظام المحلغين المع فى كثير من الدول 
ألغربة الآن . ْ 

ولقد كان وآألد الشاعر احك هؤلاء المشاورين الكبار وفى مقدمة 

. حضارة العرب ص مره ؛ لمم‎ )١( 

9) 7.43 ستقورذ ضصذ متموكة8 م15" 

9) تراث الاسلام حم "»" ص ١؟‏ 4 ١؟‏ ورحلة الإندلس ص ؟١٠١‏ . 

(5) أعمال الأعلام ج "” صن 15! وثتفح الطيب ج ‏ د؟ ص 155 » 

(ه) أبن زيدون عصره وحياته وأدبه من لإه 4 ره . 


لف 


. الفقهاء ذوى الرأى والمكانة عند الحكام )١(‏ ولقد كاد الفقهاء بثلون 
عرش الحكم بن هشام الربضى . وقام بينه وبين هؤلاء الفقهاء 
صراع عنيف رجحت فيه كفتهم لولا أنه أحسن الاحتيال واستطاع 
بدهاثه وحيلته أن بفض الجموع التى التفت حولهم وأن كسب 
أخيرا الرأى العام الى جانبه ©» وأعاله على هذا ترمت كثير من 
الفقهاء ؛ وجمودهم وتمسكهم ببعض النصوص الفقهية التى يخالفهم 
فيها كثير من الفقهاء ؛ ولم بهدا بال الحكم ولم يستقر حكمه حتى 
نقى زعماء الفتئة الى أقريطش. « كردت » () 

هذه النهضة العلمية ص حتتها نهضة اقتصادية وعمرانية 
واجتماعية سجلتها المصادر الكبرى فى تاريخ الأندلس بصفة خاصة 
وفى ناريخ الحضارة العربية بصفة عامة , 

وحسبنا أن نشير فى هذا المقام الى بعض مظاهر هذه النهضات , 


بقول ابن حوقل : « وأما جزيرة الاندلس فتغلب عليها المياه 
الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة فى الأحوال من الرقيق 
الفاخر والخصب الظاهر الى أسباب التملك الفاشية فيها ؛ ولما هى 
فيه من أسباب رغد العيش وسعته وكثرته بملك ذلك منهم مهانهم 
وأرباب صنائعهم لقلة منونتهم وصلاح معاشهم وبلادهم ٠‏ هو م 5( 
ولوفرة الثروة عندهم كانوا يكرهون السائلين ويقسون فى معاملتهم 
اذا كانوا قادرين على الكسب » قلا نجد بالاندلس سائلا الا أن بكون 
صاحب عذر (؟) وقلما يكون العذر الا لمرض بعوق عن العمل »4 فقد 
بمارسه ويحدثنا المراكشى ان أبا الحزم بن جهور حاكم قرطية كان 

. » مخطوط بدار الكتب المصربة ص 4لا‎ ١ اعناب الكتاب لابن الآبار‎ )١( 

(؟) المعجب ص 7٠‏ © 1]. 

9) لفح الطيب ج | اص ١١8‏ )2 .ا( . 

(؟' الحلل السندسية جه | ه ص هلما . 
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أصولهم أمانة فىأيديهم ويفوزوزبارباحها خالصةلهم )١(‏ وهو موقف 
لم تصل أليه المدنية الحديثة حتى الآن » فالمصارفب تقرض ولكن 
بشروط وضمانات قاسسية وبأرباح تتحدد عاما بعد عام ربما 
أاستنفدت طاقات وأرباح التحار والعمال 9؟) . 

وانعكست ظلال هذه الثروة على حياة الأندلسيين فقد حفلت 
كتب التاريح بأنساء قصورهم الشاهفة وآثارهم الزاهرة وحياتهم 
الحافلة بألوان البهحة والمتاع » فهم أول من عنى برصفا شوارع 
المدن بالححارة وأاضاءتها وكان بعضها بمتد الى عشرة أميال 
تضاء بمصابيح تطلعليها من المنازل المحاذية لها (؟) ويوازن الدكتور 
حتى بين حوأضر الآندلمن فى القرنين العاشر والحادى عشر وبين 
لندن وباريس فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ثم يذكر 7 أن 
لندن لم بتحفق لها قنديل واحد عمومى حتى ما بعد ذلك بسيعمائة 
سنة » وأما فى باريس فبعد ذلك ببضعة قرون كان الذى يتخطى 
عتبة داره فى يوم ماطر لا يأمن الخوض فى لجة من الوحل 6' 0) , 

أما ازدهار الاقتصاد الزراعى وااهندسى فى الأندلس فيحدثنا 
الاإستاذ مستيم لقان فى مؤتمر المستشر فين بمرسييا 
سنة لم1 * « أن فرنسا أخذت من الأسيان العلوم المختلفة 
وأساليب الزراعة وتعلمت مثهم حفر الترع والخلجان ونظام الرى 
وحاصلات الشرق من الحبوب والأشحار والئباتات التى زاولوا 
زراعتها بالأند لس وعالجوها حتى صارت صالحة للزراعة بأوربا #زه) , 

أما الصناعة فقد ضربوا فيها بسهم وافر »4 فهم أول من أسس 

. 51. © المعجب ص 5ه‎ )١( 

(؟) هن الأنصاف لثورتنا المجيدة أن ثقرر أنها ألشت أرباح القكروض. التى 
تقدمها الجمعيات التماونية للفلاحين المصريين وقد صدر بلمجلة الليبية أخيرا 
مرسوم بالغاء أرباج المصارف الزراعية والعقارية , 

(9) غابر الاندلس وحامرها ص الم . 

(8) تاريخ العرب مطول ى ا ص 556 . 

(5) تاريخ العرب مطول ىج “ا س 196 . 


0 


مصانع الورق فى أسبانيا وفى صقلية ومنهما انتقلت هذه الصناعة 
الى أبطاليا )١(‏ وقد برع الأندلسيون فى كثير من قئون الصناعة 


ومن الطبيعى أن تزدهر التجارة بازدهار الزراعة والصناعة ؛ 
وقد حفزهي هذا الى انشاء الأساطيل التجارية التى كانت تمدخر 
عباب البحر الأبيض والمحيط الأطلسى وبهذا غزوا أسواق الاسكندرية 
والقسطنطيئية ودمشق ونغداد (؟) أما الحضارة العمرانية ‏ ونقصد 
بها حركة البناء والتشييد ‏ فهى نقيحة حتمية لازدهار الحضارة 
ووفرة الثراء وقد حدثنا المؤرخون أحاديث مستفيضة عن هذه 
الحضارة » ومهمة يكن فى أقوالهم من مبالغات أو ما نظنه مبالغات 
فان الآثار أشساقية حتى الآن تنطق بعدى ما وصلت اليه فنونهم 
العمرانية مما أدهش معاصريهم ولا بزال يفوز باعجاب المعاصرين 
فى العهد الحديث 6 مما جعل هذه الآثار مقصد عشرات الآلاف من 
آنجاء العالم بشدون اليها الرحال ودقفغون أمامها موقف الاعواب 
والتقدسر . 


فى اشبيلية وهذا يقتضينا الاشارة الى الحضارة العمرانية فى كلتا 
المديئتين لنلمس أثر البيئة فى تكوين شاعرنا العظيم . 


أما قرطبة فهى درة الأندلس الوضاءة واحدى كبرياث الحواضر 
العالمية فى القرون الوسطى أفتن العسرب فى تشييدها وعمرانتها 
فناهزت قصورها ستين ألف قصر وحماماتها سبعمائة حمام 
ومساجدها ٠‏ مسحل () ولا؛ بكاد سكانها سلغون الآان خمسين 


)١(‏ تراث الأسلام ج ؟ ص الم يراجم فى هذا : قابر الاندلس وحامشرها 
ص الم وما بعدها وتاريخ العربه مطول جم 9 ص 1./ا ‏ 5.ل! ورحلة الالدلس 
ص 1١١‏ 6 "او .21150287 م5 فى تاريخ العرب س * صن 175 )2 .“ا , 

(؟) صب الأعمشى هص 8؟" ) ل"( فى .518 .م 11156 ارمط5 م 
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آلفا 4 وما كانت بأوربا مدبينة فى وقتها بتجاوز سكانها الخمسين 
ألفا على أكثر تقدير )1( ٠‏ 
وكما اشتهرت إقرطبة بجامعها الكبير اشثهرت بالقنطرة الفخمة 
المقامة على نهرها المتدفق والمجال لا بتسع للافاضة فى هذا الحديث 
فالمراجع التاريخية حافلة بالتفصيل () . 
وقد لهج شاعرنا بوصف قرطبة فى قصائد عديدة بقول فى 
أاحداها (؟) . 
أقرطسة الغراء هل فيك مطمع ؟ 
وهل كبد حط ريق لبينك تنصع 
وهل لليالهيبك الحميدة مرجع ؟ 
واذ كنف الدئيا لديك موطاً 
نهارك وضاح وليلك ض حيان 
وتريبك مصبق م وغصنك. لش و أن 
وارضك تكسى حين حوك عريان 
ودياك ع للنفو س ور تحطسان 
واسثمر الشاعر فى قصيدته بتحدث عن مشاهد قرطية 
الجميلة ويبصف ما تحفل به من روعة ورواء حيث تحدث عن 
« العقيق » و « عين شهده » و « الحوسق النصرى » و « مصنعة 
الدولابت )ا و ١2‏ قصر تاصح ) أما الرهراع ضاصسية قرطية الحميلة 
ققد لهج بها ع عد دل من قُصائده . 
م أثر ألعرب 2 الحضارة الأورسية ٠‏ 
(؟) واجع تفح الطيب و 5242185 12 840013 116 قف وصف حائل 


مستفيض لهذه الآثار ١‏ 
(5) من مخمسات طويلة قالها فى الحنئين الى قرطية مطلعها : 
هده ها ام من عرف أأس سسسبأ عا تننشقا وعاودهة ذكر المسيا يفتشلوقا 


يف 


وأما أشميلية فتمم على شاطى الوادى الكبير فى أجمل بماع 
الأندلس وأعدلها هوأع 6 وكانت حاضرة للاذ ند اسن قبل العتتسح 
الاسلامى » وفى عهد عبد العزيز بن مومى بن تصير ذكر الحميدى 
« أنه مددنة كبيرة عامرة لها أسوار حصينة وأسواقها عامرة وخلقها 
كثر وأهاها مياسير » ويطل عليها جبل الشرف وهو شريف البقعة 
كريم التربة دائم الخضرة مسافة .4 ميلا تظلها اشجار الزيتون 
والتين وسعته ؟١1‏ ميلا وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة .بالحمامات 
والدبار الحسئة لإا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف د واششساك 
غصونه )١(‏ وطكر الأستاذ البتانونى فى رحلته (9) ؛: « ان المسافة 
بيئها وبين قرطبة ١7(‏ كيلو مترا وكانت عروس الأندلس فى عصر 
ملوك ١-لوائف‏ »© وهى الآن أحسين مديئة فى الأندلس يعد مدريد 
وسكانها ١١.‏ ألف لفسسن وهم أقل من نصفا علدهم فى مدة 
العرب » . 

وكانت مشهورة بمجالس اللهو والشراب حتى قال فيها 
أن رشد : « أذا مات عالم باشسيلية فأريد بيع كتبه حملت الى 
اقرطبة حتى قباع فيها» واذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركثه 
حملت الى اشبيليه ‏ (') وليس معنى هذا أن أشبيليه منصر فة 
عن الأدب ولا أن قرطبة منصرفة عن الطرب وائما يريد أن لكل 
منهما صفتها الغالية عليها ومنآثارها اليديعة الباقية قصر بنى عباد 
وبسمونه الآن الكازار « وهئ محرفة عن كلمة القصر » . 

وكما اهج شاعرنا بقرطبة تغنى باشبيلية ومن امثلة ذلك قوله 
من قصيدة ىق وصف حدقة غنام باشبيلية للمعتضد تضم جياها 
رخاميا مفعما بالماء الحاروالى حانهتمثال مصقول لغادة هيقاء (4): 

. 9! 14 صفة جزيرة الاندلس ص‎ )١( 

(؟) رحلة الألدلس ص ١م‏ . 

6) الحلل السندسية ج -! ص [4؟ . 

(5) فجر الأسلام ص لا 5 وأبن زبدون عصيره وحياته وأدبه ص ١١‏ . 
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بوآتنى نعماك جنة عدن 
جال فى وصفها فضل القريض 
محتنى مان »2 وظلل برود [ْ 
ونسيم يشفى اللهوس مريض 
مح سياة قل أخجحل ألورد أن عأ 
رض تذشهيه 1 ا ١‏ 32 5 
اسن ماموبلة ون الفينى هنا أن 
لالهموى عن محجلها تقويض 
وللشعراء فى الحديث عن قرطبة واشبيلية وغيرهما من حواضر 
وعد أن أوكهترا الحدديث عن حضارة الأندذلس قّ عصر 
أن زلدون حان لنا أن نتكلم عن الأحداث السياسية فى عصرةه ولعد 
ون عباد. + 
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الفصل الماف 
الأعراث السسباسي 


انتثر عقد الخلافة الآموية بالاندلس ولم يكن صتاك بد من 
انتثاره ؛ وليس عجيبا أن بنفرط هذا العقد النظيم ولكن المحيب 
أن بظل متماسكا أو شبه متماسك نحو ثلاثة قرون : 

تكن هناك وحدة شاملة وثيقة تضم شتات هله الأمة 

الا وحدة الدين الاسلامى والثقافة العربية فلما ضعفت النوازع 
الديئية استسلم القوم الى مظاهر الترف ومغريات النعيم » فضعف 
شأنهم وتمدد شملهم ؛ ثم بدأت الثقافات الأجنبية ترحم الثقافة 
العربية » كالثقافة الاغريقية والثقافة اللاتينية وانتشر اللحن انتشارا 
كبيرأ وبدأ الشعراء بتعدون عن القواعد الملهحية ©» وأخذ بعضهم 
بنظم مشاعره باللفة العامية كابن قزمان وأضرايه ) وتسيربت اللهحاتث 
الدارحة الى الموشحات الأندلسية ؛ أما الشعراء والكتاب المتمسكون 
بالفصحى فقد انتقلت أليهم عدوى التكلف والعناية بالمحسنات 
البديعية والتزام السجع حتى فى كتبهم التاريخية والأدبية ؛ 
فما بقى لنا من تاريخ ابن حيان المطول يحفل بنماذج عديدة يكاد 
يفص بها من ألوان السحع المتكلف . 

ومن الطبيعى أن هذا كله لم يتم بفعتة وائما بدأات عوامل 
الضعف نتطرق الى الفنون الأدبية عند تمام ازدهارها وظلت تنفث 
سمومها فى كيان الآدب العربى بضعة قرون ؛ وظهرت الحراثيم فى 
المشرق أيضا فآخذت اللغتان الفارسية والتركية ومن بعدهما الأردية 
تزحم اللغة العربية وتقف انتشارها بعد أن اتسع مدها الى معظي 


كن 


أنظار العالم المعروف ؛ ولى العصر الحديث بدات اللغة الألدونيسسية 
ثز حص لغة الضاد ‏ وكالت بالأند لس عوأمل عد بدة تعمل عاى هلم 
الخلافة الأموية بها مثل الخلافات العنصرية العديدة بين القبائل 
العربية وبخاصة بين العدنانيين والقحطائيين بل بين فروع كل 
منهما )١(‏ وقد احتاحت الأندلس ثورات عديدة نتيحة لهذه العصمية 
العنيفة وبلغ عدد هذه الثورات أكثر من عشرين ثورة قبل عهد 
الطوائف ؛ ولا بكاد تاريض أمير أو خليفة بخلو من احدى هذه 
الثورات . 

وكانت هناك عصبية أعنف أثرا هى العصبية بين العرب والبرير؛ 
فقد كان العرب يشعرون بنوازع الاستعلاء على غيرهم من الشعوب 
وبخاصة فى عصر الأموبين بالمشرق . 

ولقد تم فتح الأندئس وكان العبء الأكبر فى هذا الفتح الاسلامى 
على البربر فان جيش طارق بن زياد كان مكونا من .../ا مقاتل 
بربرى و .." عربى فقط . ْ 

ومع هذا فقد استأثر العرب بأحسن البقاع فى الأندلس وتركوا 
ويتصل القتال بينهم وبين المسيحيين فى معاقلهم الحصيئة بقلل 
الجبال فى ليون وحليقا واستورقة )١‏ , 

ولقد كانت هذه العصبية هى السسبب الأقوى في فشل الحملة 
الاسلامية على فرنسا حيث انهزم العرب لأول مرة هزيمة حاسمة 
غاى: كاطع نون اللؤاى اماق شبارل: شازتل 6 يولول هله الهرردجة 
لسقطت دول أوربا ىق قضة الاسلام 1 

وأمام هذه العصبية العنئيفة قام البرير بثوراث عديدة عنيفة 


() ثراث الاسلام ج 1[ ص ٠1١ 4 ٠١‏ 
(؟) راحم توزيع القبائل على الكوي الأندلسية ص 51 هن الحلة السيرام 
54-5 .2 متقروك صذدّ 25ه810 1116. 
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لم يخل منها عصر أمير أو خليفة حتى استطاعوا أن يستقلوا 
استقلالا تاما ببعض الولايات . 

وهناك عدة خصومات أعنف آثرا وأبلغ نتيجة هى الخصومة 
القائمة بن العرب والبرير من جهة ؛ والصقالبة من حهةه لكين : 

ثم الخصومة القائمة بين المسلمين والمسيحيين ؛ ثم الخصومات 
المذهبية التى تسربت الى الاندلس مثل الدعوة اساي والدعوة 
الفاطمية » ولا بتسع المجال لتتبع آثار هذه الخصومات العنيفة , 
وحسبنا أن نذكر أنها كانت من أهم العوامل فى تناثشر عقد الخلا فة 
الأموبة بالأندلس على الرغم من بلوغها قمة عالية من النمو والازدهار 
الثقاف العظيم . 

ماوك الطوائف 

توفى الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة *5؟ ه وكان 
ولى عهده هشام لم يتم الثانية عشرة من عمره فتولى شسسئونه 
الصحفى باسم الحاحجب © ثم الحاحب الملصور وكان ذا شخصية 
قوبة هيمن عاى هشام وحجحبه عن الناس وانفرد هو بشثون الحكم ) 
وكان قوى ألبأس مرهوب الجانب واسع الثقافة عليما بفئنون 
الحرب »© فقاد الحجيوش وسط نفوذ المسلمين على شنبه الحزيرة 
كلها وخضع له المسيحيون بالشمال ويلع ما لم ببلغه ملك أو حاك 
سوأه وتوق سنة 8917 ه وبعد وفاته بدأ الانهيار . فقد لخلفه 
ابنه عبد الملك فى الحجابة فاستمر فارضا وصابته على الخليفة 
هشام على الرغم من أن هشاما قارب الثلاثين ؛ ولكن وصانءة 
عبد الملك لم تدم أكثر من عامين حيث مات بالذيحة الصدرية وقيل 
ا فخلفه فى الحجابة أخوه عبد الرحمن بن أبلى عامر »6 
ولم يكن له حزم أبيه » فأساء السيرة وبسط يده فى أموال الناس 
فأنغضوه »© وكان الى هذا خليعا مستهترا قال أنه سمع موٌّذنا 
.بثادى « حى على الصلاة » فقال : لو قلت « حى الى الكأس لكان 
را 4 ولم بكتف بوصايته على الخليفة بل تطلع لان بلى الخلافة 


نض 


فأرغم هشاما على أن يوليه عهده ؛ فثارت ثائرة الشعب وتطلع 
الملخلصون الى استعادة قوة الخلافة الأموبة » وبخاصة بعد أن انحاز 
الحاجب المنصور وأبناه الى البربر ٠.‏ فهاجمت الجماهير قصر الخايفة 
هشام وأرغموه على أن بتنازل عن الخلافة الى محمد بن هشام 
الأموى وبابعوه بالخلافة وتلقب بالمهدى ولكنه كان أحمق طائثيا 
قاضطهد البرير وأباح للعامة نهب دورهم وأطلق الغوغاء من السحون 
وأطلق أبدبهم فى النهب والسلب وبعد أيام أمر يكف أبدبهم © ثم 
نهبهو ما استطاعت بده الو صول أليه من الذخائر النفيسة »© وامتد 
شره الى زعماء بنى أمية أنفسهم والى زعماء الصقالبة » فاتجه 
الجميع الى سليمان بن الحكم الأموى وبابعوه بالخلافة باسم )١(‏ 
المستعين بالله » وقامت فتن عديدة وثورات عنيفة كانت نتيحتها 
الفتك دكثير بن من العلماء والرعماء والتسساء والأطفال وأسششاح 
العامة لأنفسهم هتك الأعراض وخطف الحرائر وبيعهن فى الأسواق »2 
وفك السهعين يده "ألن أمواء ااستحهو ب بالشيمال. واباح: ليم [١‏ تقفاء 
ترظئة 2 فنك سحيو رو الترين. بالذرت: فتك حر هايو تالا لقم 
الصاع صضاعين وبروى ان عذارى أن المسيحيين قتاوأ تحت رابة 
المستعين نيفة وثلاثين ألفا من المسلمين (؟) وتنازل لهم المستعين 
عن كثير من القلاع والحصون »© واقتحم معهم الزهراء فوجد سكائها 
ميحتمين بالمسحد الجامع فلم برع للمسحد حرمة وفتك هو وأنصاره 
من المسيحيين بمن قى المسحد من رحال ونساء وأطفال وهنا انقرط 
المقد واقتصر نفوذ المستعين على قرطبة وثلاث مدن أخرى لأن 
البرير والصقائية تواثبوا على المدن الكبرى وأعلنوا انشاء ولابات 
جديدة مستقلة وقامت عدة امارات عربية وحاول بعض الأموبين 
مثل عد الرحمن بن اشام املستظهر والستكفى بالله « والف 


4 والبيان القرب جه " ص اث ؛)‎ !١١ تاريخ ابن خلدون جه # ص‎ )١( 
٠. ونتفح الطيب جه | ص 1كل؟‎ 
٠ ١٠١ (؟) البيان المقرب جح "ا ص 558 ب‎ 


داعام المروب ا 


ولادة » وهشسام الثالث أن بعالجوا الموقف ولكنهم كانوا أقصر باعا 
وأضعف همة وأعجز تدبيرا فلم ينالوا أى توفيق وانتهت خلا فتهم 
سنة ؟؟4؟ ه وتغلب الزعماء من العرب والبربر والصقالبة والموالى 
على المدن ©» وأسس كل منهم لنفسه آمارة ونادى بنفسه خليفة 
وأمر أن بخاطب بأمير المؤمنين . 
| أسطوره هشام كانت لخاتئمة حساة هشيام الثانى أبن الحكم 
فامضة ©» فبعض الروادات تقول أن سايمان المستعين قتاله 
مسحينة 18 )انه واحفن زقعلة #اوق وواية أخرع اله افر معقلة ف 
الأندلس من بلد الى بلد حتى استقر بقلعة رباح » وفى روابة ثالثة 
أنه فر الى آسيا حيث مات فيها مجهولا » وفى روابة رابعة أنه فر 
الى مكة وقاسى الشدائد والأهوال واحترف المهن الحقيرة ؛ ثم عاد 
الى الأندلس حيث ظهر بقلعة رباح بعد ؟؟ سنة من اختفائه . 

والرأى الراجح أنه كان بقاعة رباح رجل يشتغل يجدل الحصير 
اسمه خلف وكان بشسه هشاما الى حد كبير . وقد استغل هذا 
الثبينة الكثير :ينو .علد تاقبشلة حيث اتعدهوا خلفا واعلتوه كلرية 
وبابعوه على أنه هشام الثانى وفرضوا أنفسهم حجابا له ) وانتزعوا 
شهادة من بفى من أسرته من رجال ونساء على أنه هو هشام نفسه ؛ 
وحملوا الشعب على بيعته ودعوا جميع الامارات المستقلة لمابعته 
باعتباره الحاكم الشرعى للأندلس جميعها . فاستجاب له بعض 
حكام الامارات وأعتر فوا به اعترافا صوريا اما خوفا من بنى عياد ) 
واما طمعا فى دفع نعض الثاثئر بن مر المتمردنئ الطامحين . ولقكد 
ولكن ألى حين . ونرجح أنمحنة ابن زيدون ترجع الى انقياده لهذه 
الدعوه ») وسنتئاول هذا الموضوع بالشرح عند حدبيثنا عن سحن 
أبن ز يدون . 

ومهما بكن من أمر فقد انفرط عقد الخلافة الأموية وقامت على 
أنقاضها امارات الطوائف وهى نحو ست عشرة ولابة كبيرة وغيرها 
من الولابات الصغيرة التى كانت نظهر حينا ثم تذوب فى غيرها من 


1 


(لولانات والأامارات الشهيره وكان بتفاسهمها اليربر والعرب 
والصقالبة )١(‏ ويهمنا منها هنا ولابة قرطبة وولابة أشبياية لان 
الشاعر قفى فى الأولى شطر حياته ثم قضى فى الثانية شطر حياته 
الأخير . 
بنو جهور فى قرطبة 

فى منتصف ذى الححة سنة ؟؟4 ه أعلن علماء الشعب وقادته 
وذوو الرأى فيه سقوط الخلافة الآأموية وطردوا فلول الأمويين من 
امارة قرطبة » وأسلموا زمام الحكم الى أبى الحرم بن جهور من 
كبار علمائهم ونابهى شيوخهم . وكان جديرا بهذه الثقة فهو ينحدر 
من أسسرة كر دمة توارنت الوزارة كابرأ عن كابر © ولهذأا سماه 
ان الخطيب بشيخ الجماعة وبقية الأشراف من بيوت الوزارة ) * 
وكان حكمه أقرب الى النظام الجمهورى منه الى النظام الملكى فى 
أول أمره » وكان مع علمه وجلاله متواضعا متمسكا بأهداب الدين 
مشهورا بعفة اليد واللسان » وقد رفض قبول الحكم فى أول الآمر ؛ 
فلما الح عليه زعماء قرطبة نزل على رأبهم واشترط أن يكون الحكم 
مبنيا على الشورى وأن كون الى جالبه فى الحكم أبنا عمه محمود 
ابن عباس وعيد العزيز بن حسن فوافقه أهل قرطبة على أن يكون 
صوتاهما للشورى فقط 9) وكان بعلن للناس أنه لا ببت فى أمر 
آلا بعد مشاورتهما فيه ؛ ويأبى أن يباشر حكما أو ينظر فى أمر 
آلا اذا كان موجها أليهما معه » ومتى سثل قال : ليس لى عطاء 
ولا منع » هو للجماعة وأنا آمينهم (4) والواقع أنهما كانا ستارا 


» براجع ملوك الطوائف فى : دولة الاسلام بالاندلس « عصر الطوائفف‎ )١( 
وآ وتهة1ة1 كه 013ع8م1563:010 1116 وملوك الطوائف ص والا  4؟؟ ومعجم‎ 2. 
. 15- ص الم‎ ١ الانساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى لذامباور ج‎ 

(؟) أعمال الأعلام ج 9" ص ؟ل!| ٠.‏ 

0) الذخرة ق ١‏ جح "ا ص ٠» ا١5 2 1١١٠‏ 

(4) آالسيان المقرب جا " ص الما ٠.‏ 


ه 


يتوارى خلفه + ولعله كان يشفق من قيام ثورة أو حدوث فتنة تلتهمه 
كما التهمت سواه » ومن دهائثه أنه أمسك بزمام الحكم دون أن بتعلق 
كفيره بمظاهر السلطان فلم بتحول عن داره الى قصر الخلافة » وأعان 
أنه أمين على الموقف الى أن نحىء من نتفق الناأس على امارتنه )١(‏ 
وتحقيقا لهذا رتب الحشم والبوابين على قصور الامارة دون أن 
ينتقل اليها ولم يقبل أن يكون بيت المال تحت امرته مباشرة (9) وان 
كان الواقع أن حكمه نافك فيه , 

ولا اأستتب له السلطان قام باصلاحات عديدة واصساح 
ما أفسدته الثورات المتلاحقة فاستقر الأمن وانتشر الرخاء وعاد 
الفارون من قرطية اليها ؛ وكان الى هذا جم التواضع يشهدالجنائز 
وبعود المرضى ويوّذن بمسحد بالربطن الشرقى ويصلى التراوبح 
فيه '(؟) ولم يوّخذ عليه الا حرصه الشديد وعنايته البالغة بتنمية 
ترونه الخاصة حفي ضيغ افنئ .رول فى اأرطبة وان كان خائدرة 
لم بدعوأ أنه جمعهاً عن طرريق استغلال سلطته أو تأثر لفوذه » 
وكان حريصا على آلا يصطدم بأمراء الولابات الأندلسية الأخرى ؛ 
وكانت الحروب بينهم متواصلة فكان يدارى الطامعين فى قرطبة 
ويجاملهم ويتحنب الالتحام معهم فى الفتن القائمة واستطاع بحنكته 
ودهائه أن يعقد صلات ودية مع كثير منهم وطالما سعى فى الصام 
بين المتنازعين منهم ع( فاذا خشى عدوآأن أحدهم ذفعك بعيره 6 وقد 
رهسن انق دون حلكعة وؤهاده كو لك : 
وزس سلم كقام دمن طلبارهة 

شوّم الحروب ورأى محصد المرر 


(!) العحب ص ١ه‏ . 

(؟) الحلة السيراء ص ١15‏ وملوك الطوائف ص ا[ . 
9) ابن خلدون ج 14 ص 1558 والعجب ص "١٠‏ . 
(5) البيان المقرب لج خا ص لالاا ؛ لإلّم| . 


نا 


أغنت قربحته مفنلى تجسارية 
ونابت أللميحة العمحلى عن الفكر 0 
واضطر نحت ضغط الظروف القاسية أن بعترف بدعوة هشام 
المزعوم « خلف الحصرى » لأنه أشفق من أصطدامه بئى عبياد 
الذين تبنوا هذه الدعوة كما خثى حنين أهل خرطبة الى خلافة 
الأموبين ابان ازدهارها 4؛ثم ترقب الفرصة المناسية وخلع دعوته 
وأقنع الشعب بزيف هذه الدعوة () ونحن تعلم أن بعض شيو 
قرطبة لم برقاحوا لنقض هذه الدعوة لأنهم كانوا برون فيها أملا 
فى جمع شتات الامارات المتناحرة المتنافرة وكائوا يطمعوزمن ورائهاقى 
اتعادة موك الكلانة الأمورية ‏ الزذهرة ويرنو ى تساك هده اللعوة 
سدا منيعا فى وجه المتنمرين من أمراء المسيحيين بالشمال ؛ ومن 
هؤلاء الشيوخ طائفة خشيت سطوة أبن جهور ففرت الى أشبيلية 
نض الدضرة اليشاعة: لاريا فهك ان ند ادن حكوق ملع لعفن 
هذه الدعوة ؛ ومن هؤلاء الزعماء أبو بكر عبد الله القرشى التميمى 
أحد رجال الافتاء وكان من الوجهاء الداعين لهشام وممن شهد على 
عيئه (؟) وملهم أبو عامر بن مسلمة (5) وكالت بيئنه وبين شاعرنا 
مطارحات شعرية ومراسلات ثثرية وهو الذى مهد له العيش فى 
ظلال بنى عباد » ومئهم أبو مروان عبد الملك بن أنحمد (5) ويروى 
اثمباخ ان هذه الدعوة أثارت فى قرطبة قلاقل وثورات ضد حكم 

الو عسوو وأنة قيذل كما + 
ولقد كان ابن زيدون من الزعماء البارزين فى تأسيس حكم 


٠ الديوان ص 1ه؟‎ )١( 

(؟) السيان المقرب جح ا ص 1١؟‏ 4 5015 وملوك الطوائف ص هلا وابن زبدون 
عصره وحياتة وأدبهة ص ا 64 هاا ,م 

(9) ترتيب المدارك جه ؟ ورقة ١65‏ . 

(غ) مسالك الأبصار جح ١٠١‏ ورقة 9؟؟ . 

(ه) ترقيب المدارك بج ؟ ورقة ل؟١|‏ . 

(5) تاريخ الاندلس فى عهد الرابطين والموحدين ٠‏ 


يض 


ان كتووى وعم فنا اقاتقا تفع ءانه انضي الى الداددين منيفة عفنا 
الأزعوم وآن محنته تمت الى هذه الدعوة بأوثق الصلات »؛ وسنشرح 
هذا الرأى عند حدثنا عن سب سحنه ؛ ومع هذا فقد أعلن المعتضد 
أبن عاد وفاة هشام سنة 5١‏ هاثم أعلن أنه ولاه عهده ومن هذا 
بتضح الغرض الخفى من هذه الدعوة التى شغلت الأذهان عشرات 
السئين ٠.‏ 
وتو أبو الحزم بن جهور سنة ه45 ه وخلفه ابنه أبو الوليد 
أبن حهور وكانت بينه وبين شاعرنا صداقة متينة قبل ولانته الحكم 
وبعده » وقد سار أبو الوليد على منهج أبيه فى الحكم غير مخل بشىء 
مما أمضاه )١(‏ فأقر الحكام وذوى المناصب على ما كانوا عابيه فى 
عهد أبيه ثم افتفى آثاره فى درء الحد بالشبهة ما وجد الى هذا 
_سبيلا محتجا بعدم وحود الامام المجمع عليه (؟) وكان متسامحا 
متساهلا يفسح صدره للجميع ويحاول ب كأبيه ‏ تجنب المعارك 
الحربية واستطاع أن يعقد صلات مودة بينه وبين معظي ملوك 
الطوائف » وكان لحسن علاقته بهم ببذل وساطته فى الصساح 
نينهم () 4 ومن مآثره الكريمة توسطه فى عقد الصلح بين المتضد 
ابن عباد صاحب أشبيلية والمظفر صاحب بطليوس سسمئة 2617 ها 
بعد حروب دامية تركت آثارا عميقة فى كلتا الامارتين © وكانت 
قرطة قَْ عمده مأوى الأمراء المخلوعين حجيثا محدذدون ف ظلا له الأمن 
والعطف والحنان وعلىالرغم منهذا تحرش به المأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة وحليفه هذبل صاحب شنتمرية الشرق وحاول 
مسالمتهما فلم يفلح » وقامت بين الفريقين معارك عنيفة وكادت 
قرطبة تسقط فى أبدى المهاجمين لولا مهاجمة فرديئائد الأول ملك 


. 1١ العجب ص‎ )١( 


(؟) الذخيرة ق ١‏ ج ؟ اص 515 ٠.‏ 
(؟) أعمال الأعلام ج ” ص ٠ ١965‏ 


17 


قشتالة وليون لاقليم طليطلة ؛ ونتيجة لهذا نجت قرطبة حتى 
حين (١)ء٠‏ 

لم اشع ان حيون بالضعت كاناده عه وادرة يك الريحين 
وصد الملك وعهد بالوزارة الى الوزير الحكم ابن السقا ولكن. 
عبد الملك وهو الابن الأصغر طغا على سلطان أخيه وفتك بوزير 
فرض حصار عنيف عليها فاستغاث عبد املك بصديقه المعتضد 
أبن عماد ثم باشه المعتمد بن عباد وكان قد ولى [اأحكم بعد موت أبيه 
فأعانه ودفع المآأمون ثم أستولى على قرطبة وضمهها الى ملكه ونفى 
بنى جهور جميعا الى جزيرة شاطيش »© وكان الشيخ أبو الوليد 
مفاوحا فمات بعد أربعين بوما فى منفاه (؟) , 

وكان أبن زددون وراء خطط المعتضد بن عناد وآأبئنه المعتمد 
وكان هذا بعد أن هجر قرطبة وبنى جهور وعاش فى ظل بنى عباد 
زهاء عشرن عاما » مما سنتناوله عند ترحمةشاعرنا بالتفصيل ٠.‏ 

جواعاد اسياء” 


بنتمى بئو عباد الى قبيلة لخم اليمنية » وفد جدهم عطاف 
الى الأندلس على رأس كتيبة من الجند فى حيش بلج بن بشر 
المشرى © واستقر به المطاف على ضفاف الوادى الكبير بالقرب من 
أشسلبة 4 ومن أشهر حفدته أسماعيل بن محمد ؛ وكان قائدا فى 
حر س الخليفقة هشام الثانى ثم صان أماما لمسحد قرطبة ؛ ثم ولاه 
الحاحب المنصور خطة العمضاء باشسميلية َ واعتزل العضاء هما 
أصيب بمرض ف عيئثية لم ستحز معه الحكم بين الناس « فولى 

, ص19 *؛ ت1‎ ١ تاربخ الأندلس فى عهد المرابطين والوحدين ج‎ )1١( 

(#) الدخرة ق [ ىك 9 ص ؟١؟[‏ ان خلدون ج 4 ص 12556 والبيان المقربه 
جح خا ا ص اه؟ ب [١ا! ٠‏ 


ذا 


اينه آبا القاسم القضاء واقتصر هو على شياخة البلد وتدبير الرأى 
حتى توفى فى العام نفسه سنةً +١؟‏ ه ) )١((‏ . 

وولى الزعامة بعده أبنة أبو العاسم محمد بن أسماعيل بن عباد 
ودعتبر موّسس الأسرة الحاكمة باشبيلية » ورث أباه فى علمه وأديه 
ومنصيه وحاهه ؛ ولكته كان أثانيا متكبرأ فضاق به قومه وكادوا 
بعزلونه ثولا أنه استعان بالقاسم بن جهور فأعانه بجاهه وساطته 
ونفو ذه © ومع هذأ تلكر له وآثار ضده رعيته وأفسد عليه قائده 
باشسيلية كانت اشسيلية تدين بالولاء لشنى حمود فى هذه القترة ب 
ولا انهزم القاسم بن حمود فى قرطبة فر الى أشدواية فأغلق القاضى 
ابن عباد المديئة فى وجهه وأسر ولديه وساومه عليهما حتى صر فه عن 
اشبيليه () ولا استقر الوضع فى اشبيليه وأعلن أمراء الطوائف 
استقلال كل منهم فى ولابته عرض أهل اشبيليه الحكم على القاضى 
وكان أوسعهم ثراء حيث بلغت ثروته ثلث الراضى اشبيلية (؟) فأعلن 
أنه لا يستطيع أن بقبل الحكم الا اذا أشرك معه فيه أناسا بختارهم 
بنفسه دهاء منئه وحنكة فأجابوه الى رغبته (©) وكان بهذا التدبر 
قدوة لأبى الحزم بن جهور فى تصرفه ؛ ولكنه بعد أن أمن جانب 
بنى حمود والبربر تخلص من معاونيه واستبد بالحكم واستفل 
ثتروته الطائلة فى شراء عدد ضخم من المماليك دربهم عاى فنون 
القتال » واحتذب اليه عددا وفيرا من الحند المرتزقة منحهم أجورا 
عالية » فانضم نحت لوائه عدد كيير من فرسان العرب والبرير 
بل أنضم اليه بعض المحتر قين من المسيحيين والفرنجة © وتوافد 
عليه المحاتربون من النوبة وبلاد السودان والمجرمون القارون وكذلك 


. 156 أشيان القرب جح “ا ص‎ )١( 

(؟) فلى عاد لأشسيليكه ص 4+٠‏ والمعمحب ص 844 والحلة السراء «( لسمسسخة 
(9) ملوك الطوائف ص 18 - 

(5) بنو عباد باشبيلية ص 4١‏ 2 55 . 
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انلاجئون السياسيون فكون من الجميع جيشسا مدربا سنلهه فى 
الآزمات )١(‏ » وما أشبه هذا الحيش بجنود الفرقة الأجحنية فى 
الجيش الفرنسى فى العصر الحديث . 

واستفل أسطورة هشام التى أشرنا اليها فيما سبق ليضم ‏ 
اليه الامارات الاندلسية العربية والصقلبية وتوق سئنة 9#9ع ه . 

فخلفه ابنه المعتضد بن عباد وأعلن نفسه حاحبا لهشام المزعوم > 
وكان سخى أليد غزير 'العطامء ويخاصة على الشعراء وكان يصوغ 
الكبامن دتميو فك خصص وما من الأسبوع امحالسة الشعراء 
والاستماع أليهم ومطارحتهم الفريض وأنشاً لهم ا سماها دار 
الشعراء وجعل لهم رئيسا ؟) . 

وقضى مدة حكمه فى حروب متوالية كان يدبر خططهاة ويحكدها 
وبعهد الى أبنائه والى قواده بتنفيذها ومد حدود آمارته باستيلائه 
على كثبر من الولابات المجاورة سواء عن طريق الحرب أو الفدر 
أو الحيلة ولا يتسع المجال للحديث عن هذه الحروب التوالية ؛ 
وكأن قد أعلن مو تهشام وأنه ولاه عهده فلم يستحب له أحد () ع 
وكان أبن زيدون كبير وزراثه ومستشاريه ؛ ولقد سثل كيف انفرد 
بالسلامة منه فقال : « كنث كمن بمسك بأذلى الأسد نتقى سيطوته . 
تركة أو أمسسكه ) (؟) . 

وأخيرا نوق المعتضد نتيجة ذبحة صدربة سنة 1١‏ ه ونعل 
لافراطه فى الشراب واللذات أثرا فى هذه النهاية . 


)١(‏ الذخرة ق ؟ ص ل والكامل ج لا ص لالم؟ وملوك الطوائف ص م* 
218119٠ 5‏ .رم ع أمظ طأمتدهه]3 عا كه 111507 
(؟) المعجب صن 95 4 لاذة والبيان اللمقرب جه لا صن ه.؟ »4 6١؟‏ وملوك 
الطوايئف ص م5 3 

ف 5 ,2 نهعقاةآ طامتسدمة 


:(؟) فواث ألوفياتك جح ١!‏ ص 9 والواف بالوفيات محلد ؟ ص 15 . 
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وحخلفه أبنك المعتمد بن عباد الشاعغعر الكير ©» وقد ورث عن 
أبيه حال 6 الشهوة وشدة الشقف بالخمر وألنساء ولكنه أقل مرك 
ضراوة »© وبعده النقاد أشعر ملوك الأندلس على الاطلاق . وكان 
واسع الآمال قوى البأس تدرب على بدى أبيه في الحكم وفى فنون 
ابن زيدون فق تنعزتته له يوفاة المعتضد بقوله ٠‏ 
وما أعطت السبعون قبل أولى الحجا 
من الارب ما أعطتك عشروك والعشر )١(‏ 
وقد وفق المعتمهد فى جعل بلاطه مركز نهضة شعرية قوية 
فحذب أله الشعراع من مختليف البفاع 4 وولق بابن زلدون فأقره 
أبن ز دون من أسائذ نه الأحلاء 2 فنون الأدب 4 وطالما طار جه الشعر 
وبخاصة فى فن المطيرات 9) وجذب اليه الشاعر ابن عمار وخلطه 
أخار طويلة ‏ فقتله « 
ولم تطل -حياة أبن زبدون بعد ولابة المعتمد بن عباد الا عاما 
وبعض عام ؛ ولقد حاول الوشاة والحساد أن تفسدوا ما بين الأمير 
وشاعره ودسوا مقطوعة شعرية على المعتمد بغرونه فيها بالشاعر . 
فأبى المعتمك أن ستحيب لدسائسهم وصاعغ مقطلوعة شعر ئة 
يعارض بها مقطوعتهم . 
وانفعل أبن زيدون بهذا الموقف النبيل من الأمير فمدحه بقصيدة 
طويلة مطلعها ٠‏ 
بعطى أعتبارى ما جهلت فأعلم () 
8 الدبوان ص #ث/يأت . 
(؟) هو شعر رمزى نتخك من أسياء الطيور دلالة على حروف خاصة دقهمها 
المتطارحان . ١‏ ش 
(؟) راجع هذه القصائد الثلاث فى الدبوان ص .ا .91" . 


1:5 


وبعد وفاة أبن زبدون حزن عليه الآمير حزنا شدبدا وولى ابله 
مكانه فى الوزارة ٠‏ 

ولقى المعتمد ‏ كما لقَى غيره من مراك الطوائف ‏ أذى كثيرا 
وخطرا عظيما من الفونس السادس حيث فرض سطوته على أمراء 
الطوائف وضرب عليهم الجزى وأخد يقتطع من ولابتهم أقليما بعد 
اقليم « فشق بلاد الادلس شا » يقف على كل مديئة منها فيفسد 
وبخرب وبعتل ويسبى © ثم برتحل علها الى غيرها » ونزل على 
اشبيلية فأقام عليها ثلائة أيام فأفسد وخرب .. وخرب بثرق 
الأندلاس قرى كثيرة » )١(‏ ثم سقطت طليطلة فى بده فتملكه الغرور ‏ 
ونادى بنفسه امبراطورا وبدأ يستعد للزحف على باقى امارات 
الأندلس ؛ وقدم المعتمد اليه الجزية المقررة فرفضها » وأرسل 
وزيره أن شالوب فهدد المعتمد وأساء الأدب فى خطابه فغضب 
المعتمد وضرب رأسه بمحيرة كانت أمامه فأنزرل دمافه فى حلقه 
وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة وأرسل » هو وباقى الأمراء » 
ستغيثون بيوسف بن تاشفين ملك المرابطين بالغرب (؟) ولما راجعه 
بعض أبنائه وخو فه بأس الرابطين وأنه فى هذا الكو قف بشبه المستجير 
من الرمضاء بالنار أحاب بقولته المشهورة « أى بئى والله لا بسمع 
عنى أبدا أنى أعدت الاسلام دار كفر © ولا تركتها للنصارى فتقوم 
على اللعنة على منابر الاسلام مثلما قامت على غيرى »4 رعى اللجمال 
غند ادن تأشفين والله عندى خير من رعى الخنازسر عند الأذفو نش»(؟) 
ولعد أنحده يوسف بن تاشقين وصل القونس ؛ لم 'نطورت الأمور 
ففزل المعتمد وغمر ه من الأمراء ونقأه وأسرته ألى أغمات بالمغرب 
حتى مات سنة 86 ه , 


(1) الاستقصا ج "»”' ص ؟#"ا . 

(؟) براجع الفصل الخاص بهذا الموقف فى ملوك الطوائف . 

() أى أن أكون عبد[ يرعى الحمال للمسلمين خر من أن أكون عيبدا 
يرعى الخنازير للمسيحيين راجمع الروض المطار ص 86 وما بعدها وتاريخ 
الفكر الأندلسى ص 1١5‏ 
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الممم ل التألت 
2 . / ابن 0 
ااه الا سم 


تجلت آثار الطبيعة الأندلسية فى أغاريد الشعراء وترائيم 
تاب ؛ والاندلس ‏ كما نعلم ب « تغلب فيها المياه الجارية والشجر 
والثمار والأتهار العذبة والرخص والسعة فى حميع الأحوال الى 
نيل النعيم والتملك الفاشى فى الخاصة والعامة .. »6  )١(‏ كما 
تحلت آثار الحضارة الأندلسية فى ازدهار الأدب العربى فى هذه 
البلاد ويبشير نيكلسون الى هذا بقوله : « كانت قرطبة من أهم 
البيثات العلمية والأدبية فى العالم كان أبو بكر القرشى سرس 
الحديث فى جامعتها » والآديب الكثير أبو على القالى بحاضر قى الآأدب 
وابن الفوطية بعلم النحو (؟) وكان الاندلسيون يتطلعون الى المشرق 
فى القرنين الثالث والرابع يستوردون النابغين من علماثئه ويجزلون 
لهم العطاء ويتنافسون فى الحصول على آثار المشارقة تنافسا كبيرأ 
وسذلون فى ذلك الآموال حتى لقد بدذل الخليفة الحكم ألف ديثئار 
للأصفهائى ليظفر بكتابه « الأغانى » قبل أن يعرف بالمشرق 4 وكان 
تنافسهم فى أستنساخ الكتب وانشاء المكتبات مضرب الأمثال »© 
وبحدثنا المؤرخون عن مكتبة الحكم ألها كانت تضم ..4 ألف 
كتاب ©» كما ذكرنا سابقا ) ويحدثنا ابن الأبار ان الحكم قرا كتب 
مكسته وعلق على أكثرها فى أول الكتاب وآخره بكتابة اسم المؤلف 
وكنيته ولقبه وأسرته وقبيلته وسئة ميلاده وسنة وفاته وما يروى 
(1) صورة الآأرض ص لم١١‏ © ١١15‏ ومعجم البلدان ج | . 
402 .12 قطهعق عطا آأه 2150197 جتورع111 م 
[) الحلة السراعء ص ١٠١١‏ سس ٠١"‏ وتفح الطيب جه | ص إهلا . 


24 


عنه من الغرائب والنوادر « وصار كل ما كتبه الحكي حجة عند 
شيوخ الأندلسيين وأئمتهم . ينقلون من خطه وبحاضرون به » )١(‏ 
وقد وصلت عطاياه الى كبار الؤلفين من أهل الأمصار النائية منهم 
أبو اسحاق محمد بن شعيان بمصر وأبو عمر محمد بن' بوسف 
الكندى وأبو بكر الأبهرىالمالكى عن شرحهاختصر ابن عبد الحكم () 
وبروى المؤرخون ان الأندلس كانت نضم ستين مكتبة عامة أنشاأما 
الخلفاء الأمويون وغير هم بل أن غرئاطة وحدها كانت تحوى سيعين 
مكتسة عامة (؟) وكان علماء الأندلس يشندون الرحال الى المشرق 
لقابلة آفذاذ النابهين والرواية عنهم والحصول على النوادر من 
المصنفات العلمية والأدبية . 


وفى القرنين الرابع والخامس زخرت الأندلس بنهضة علمية 
نافست فيها الشرق منافسة قوية فى العاوم والآداب وبدات 
الشخصية الأندلسية شرن وتتحلى ونتحدى الأعلام وتكاد تزرحمهم 
قُْ ميادين العلوم والآداب 9 

واذا كانت الاندلس فى القرن الخامسن النقسمت سنياسيا الى 
امارات عدددة متئافسة متئاحرة فان هذا الضعف السياسى أنتجج 
قوة علمية وأدبية كان سبها تئافس الأمراء فى فلون الآداب 
والعلوم ٠‏ ققك كان بلاط ممحأهد العامرى بعص بالعلماء والققهاء 
والأدباء » وكان هو من أعرق العلماء بفن القراءات واجتمع فى بلاطه 
طائفةمن العلماء والفقهاع متهم أبو عمرو الدانى أشهر علماء العراءاث 
فى الشرق والفرب وصاحب المنظلومات البارعة فى القراءاث © ومنهم 
ابن عيد ألبر وابن معمر اللفوى وابن سيده .. فشاع العلم ف, 
حشرته حتى نشأ فى جوارية وغلمائه (؛) ؛ ألما بلاط بثى عاد 


(1) الحلة السيراء ص .٠غ‏ . 

(9) المصدى السابق ص ٠ +٠‏ 

(9) تفح الطيب حب ١‏ ص 7١5‏ والادب العربى وتقاربخه به ا ص إلا ©» 8" . 
(؟) أعمال الأعلام له لا ص .ه٠7‏ . 
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قلا يكاد يقل عن بلاط الرشيف فى بفداد وسيف 
الذولية فى اخلية والبوسمين" نه اقارمن..و تاق اللتجمسيييك 
ابن عاد لا سستوزر وزيرا الا آن يكون شاععرا )١(‏ والدارس 
لتاريخ ملوك الطوائف بعر ف كيف كانوا بيتنافسون فى جذب العلماء 
والآدباء ورجال الفنون على الرغم من المحن السياسية التى كانت 
تحيط بهم »© وفى هذا يقول ميتيندز بيدال : « أن طبيعة حكم 
مارك الطواكف: قير فالعنا تفن: فق افتمخلالة السساتي .وازذهازه 
الفكرى والاقتصادى ق القرن الحادى عشر » (؟) ويمول مهنترى 
بيربز : « أن ملوك الطوائف ما كانوا بيتنافسون فى الميدآن السسياسى 
فحسب . بل كالوا يتنافسون أيضا فى ميدان آخر هو جذبهم 
كتابا مشهورين لقو 5 فصاحتهم وبراعتهم الجن كانتت تمكنهم مر 
التبريز فى مجالس الأدب واقحام الآخرين ياستعمال الكلماته 
المأثورة » ؟) ومع شفغف الجميع بالعلوم والآداب والفئون فان 
كلا منهم غلبت عليه سمة خاصة به « فامتاز المتوكل صاحب بطليى س 
بالعلم الغريز وابن ذى. النون صاحب طليطلة بالبذخ البالغ والمقتدر 
ابن هود صاحب سر قسطة بالعلوم » ويذ ابن طاهر صاحب مرسية 
أقراته بالنثر الحميل المسجوع » أما الشعر فكان أمرأ مشتركاأ بيئهم 
جميعا داقى منهم كل رعأية ؛ ولكن عناية بنى عاد أصحاب أشبيلية 
الجميلة به كانت أعظم وأشمل .. » () ولازدهار الشعر بالاندلس 
كاد الباحث بعتقد أن أهلها جميعهم شعراء والى هذا أشار 
القزوينى « أن أى فلاح يا ل دن او 
فيما شمت من الموضوعات .. » ومفضى الشعراء بقطعون الاندلس 
وينتجعون قصور الأمراء ويغشون أصحاب النفوذ وتدريم 
اسماؤهم فى سجلات الدواوين وتخلع عليهم وظائف التدريس ولقد 
(1) المعسجب ص الا . 


4 3 .1 1934 6020023ط .2 529 125 350 104 ع1 : 11:01 عم سومار 
 )0(‏ 23 .1 علوعء10 12ل 


6 تار بح الفكر الاندلسى ص شلا . 
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كان أاحدهم برتجل المقطوعة الصغيرة فيبلغ بها مرتبة الوزارة )١(‏ 
ولقد كان الأندلسيون علدون المشارقة فى مبدأ أمرهم وشدون 
الرحال الى المشرق لينشدوا ما فيه من أدب حم وعلم غزير »© وكالوا 
ستقدمون كبار المشارقة كزرياب المفنى وأبى على القالى وصاعد 
اللغدادى وغيرهم ثم أخذوا فى مجاراتهم فى القرن الرايع المجرى ؛ 
فقد ظهمر الأندلس أطباء أفذاذ فاقوا المشارقة مثل الغافقى 
وابن البيطار وابن جلجل وبئنو زهر .. كما ظهر فيه قفحول فى 
الالهيات والرياضة والطبيعة والمنطق ؟) » وزاحموا المشارقة فى 
مصنفاتهم اللغوبة والآدبية فقك ألف الأعلم الكتنترئ المعدفد 
ابن عباد « شرح الأشعان »© الستة و « شرح الحماسة » وألف له 
غيره مصئفات عديدة لم يسبق اليها () وامتز بعض الباحثين 
بمصنفاتهم وبالقوا فى هذا فقد رفض أبو غالب اللغوى, أن يقبل ألف 
دئار من مجاهد العامرى فى مقابل أن يضع أسمه فى مقدمة 
كتابه (؟) ثم بدأت المعارضة للمشارقة سافرهة ؛ فقد ألف أبن فرح 
الجيائى كتاب الحدائق للحكم المستنصر معارضا فيه كتاب الرهرة 
لأبى بكر محمد بن دأود بن على الأصفهانى ولم بورد ابن فرج فى 
كتابه شيا لغير الأندلسيين ؛ وأبو الصلت آبية بن عبف العزيز 
بؤلف كتابه الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر للثعالبى وبلتزم 
آلا يبروى فيه لغي أندلسى (5) وعبادة بن ماء السماء المتوق 
سئة ١؟:‏ ه ولف كتابا فى أخبار شعراء الأندلس لابراز مدى 
شاعريتهم الفذة () وكتاب الذخيرة لابن بسام الذى صنفه 


(1) المصئر السابق ص ١لا ٠.‏ 

(؟) طبقات الأهم 14 »6 0 ص 765 وتاريم 
الشبعوب الاسلامية جه 'لا ص ٠, ١١٠‏ 

(؟) الييان المقرب جا "ا ص 186 ٠‏ | 

(؛) جذوة القتبس ص ١9/8‏ ونفح الطيب جا ؟ ص 115 ٠‏ 

(ه) بغية اللسسنى ص ٠ ١51١‏ 

(6) نفح الطيب ج » ص لَمااا ٠‏ 
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سئة ؟.ه ه ملىء بتحدى المشارقة وهو كتاب فل فى تأليفه تناول 
فيه الشعراء والأدباء الأندلسسيين فى القرن الخامس الهجرى وهو 
فى أربعة أقسام كبيرة طبعت جامعة القاهرة منه ثلائة اجزاء ولا تزال 
خمسة منه تحت الطبع /)١(‏ . 

والاعتزاز بالآدب الأآندسى سدو واضحا فى رسالة الشفندى 
التى روأها أبن سعيى فى كتابه « المعرب »© كما حفظها المقرى فى 
كتابه نفح الطيب (؟) وهذه الرسالة تعتبر وثيقة تضم أهم فحول. 
العلماء ونوابغ الأدبام الأندلسيين فهو يعلد فيها « من أنجبته 
الأندلس من الفقهاء واللغويين والنحاة والفلاسفة والرياضيين 
والأطباء والؤرخين والمؤلفين والنقاد ومن أطلعهم الأندلس من 
الشعراع لذن أبدعوا فى كل كن من فنون الشعر هاه أوئك الشعراء 
الذين أنشأوا من القصيد ما سارت بمدبحه الركبان » وأحسنكوا 
التسير عن أدق العواطف .. وكان الأندلسيون بتحدون كل شاعر 
مشر فى بشاعر أند لسى فعل كانوا سسمون شعر أع بأسماء أعلام شعر أع 
الشرق 9؟) فكانوا يقولون : « الرصاق أبن رومى الاندلس 4 ومروأن 
أبن عبد الرحمن ابن معتز الاندلس » وابن خفاجة صنوبرى 
الأندلس ؛ وأسن زيدون بحترى الأندلس وابن دراج (؟؛) متنبى 
الأندلس » ومحمد بن سعيد الزجالى الأديب الحافظ أصمعى 
الأندلس لحفظهوذكائه » وابو بكر الزبيدىالشاعر اللغوى ابن دريد 
الأندلس . كما يقولون فى الفيلسوف ابن بئجة () الشاعر الموسيقى 
أنه فارابى المغرب وحمذلة دلت زباد الشاعرة بأنها لمنساء 
المعرب .. » () . 


. طبع منه القسم الأول فى جرءين كما طبع الجزء الأول من القسم الرابع‎ )١( 
٠. ١١9 (؟) جا 5 ص‎ 

) 8 © وميمم 

(؟) فى أحدى الروايات أبن عبدون وفى أخرى ابن دراج . 

(8) أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة . 

(1) تاريخ آداب العرب للراقمعى ج لا ص ؟6؟ . 
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وبالغ بعضهم فى نقد المشارقة وتفضيل الاندلسيين عليهم كما 
قعل أبو الوليد الحميدى المتوق سنة .51 ه فى كتابة « البديع 
فى وصف الربيع » جمع فيه أشهر المقطعات الشعرية الأندلسية فى 
وصف الطبيعة وقول فى مقدمته : )١(‏ « وما أشعار أهل المشرق 
فقد كثر الوقوف عليها والنظر اليها حتى ما تميل نحوها النفوس 
ولا بروقها منها العقد النفيس »2 مع أنلى أستغفئى عنها ) ولا أحوج 
اليها بما أذكره الأندلسيين من الثثر المبتدع والنظم المخترع وأكثر 
ذلك لأهل عصرى » اذ لم 'نغب 'وأدرهم عن ذكرى ٠.‏ ». 
وقول فى الصفحة الثانية من مقدمة كتابه « لكن أهل المشرق 
على تأليفهم لأشعارهم ؛ وتثقيفهم لأخبارهم ؛ مذ تدامت العهرب 
بكلامها » وشغلت بنثرها ونظامها » لا بحدون لانفسهم من 
القتفييات » فى هذه ألو ضوعات ما وجدته لأهل بادى ) لم تقول 
عن الاندلسيين : « وقد مسقوا فى أحسين العانى محتاى © وأطيبها 
مجتئى »© فلهم فيه من الاختراع الفائق » والابتداع الرائق » وحسن 
التمثيل والتشسبيه » مالا شوم أولئك مقامهم فيه ») . 
وكانت هناك مواقف فكهة فى تحدى الأندلسيين للمشارقة 
فقد هاجر يحيى بن الحكم البكرى المعروف بالغرال الى العراق 
بعد وفاة أبى نواس « فجلس بوما مع جماعة من الأدباء فأزروا 
بأهل الأندلس »© واستهجئوا أشعارهم » فتركهم حتى وقعوا فى ذكر 
أبى نواس فقال لهم : من بحفظ منكم قوله : 
ولما رأدت الشرب أكدت سلبماؤهم 
تابطت رفن بو اح يت متسب يان 
فلما رأبت التح سان اديت ريه 
1 فثاب خفيف الروح نحو ندالى 
قلبل هجوع ألعين الا تعلة 
على وجل منى ومن نظسرالى 


٠ مطبوع بالمطبعة الاقتصادية بالرباط تحقيق هنرى بريز‎ )١( 
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فقلت اذقنيها » فلما أذاقها 

طر.حت أل ريطتى وردائى 
وقلت أعرنى بذلة أستتر بها 

بذلت له فيها طلاق نس ااى 
فوالله ما برت بيمينى ولا وفت 


ل4» سير أنى شط امن بو فالى 
خفضوا عليكم فائه لى »© فألكروا ذلك فأنشدهم قصيدته التى 


أولها ٠‏ 
تداركت فى شرب الثبيك خطائى 
وفارقت ف4 شيمتى وحيانتى 

فلما أتمى السورة بالانشاد خجلوا وافترقوا عنه » )١(‏ , 

واذا كانت العصمية الأدبية لون الحقائق بغير ألوانها وتدعو 
الى المبالغة فى بعض الاحيان فالانصاف بقتضيئا أن نقرر أن المشارقة 
هم الأساتلة الأولون وام الذين وضعوآ الاسس 34 ورسموآ المناهج 
وتركوأ آثارا علمية وأدبية خالدة على الرمان ؛ ولكن الأندلسيين 
وز حمو هم ف عض المبادسن 4 وحسيتا أن لوسر الو عالم الأمة 
الاسلامية الكبير الفقيه الفيلسوف الثاقد الشاعر أبو محمد على 
والاصول ومراتب العلوم » وكتب أول بحث فلسسفى ق معارنة الأددان 
ونقدها لم يسيفقه ألبه سابق سمأه «الفصل قُّ الأهواء والنحل ») () 
نشر بالقاهرة سنة 1911 ه وهو فى كتابه هذا يستعرض الاديان 

)١(‏ نفس الطيب ج ١‏ ص ذؤكللا ا 1794 5ه 

(؟) وصفه بروكلمان فى كتابه تاريخ الشعوب الاسلامية بأنه كتاب لم يسبق 


: : : : ' 0 
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السابقة للاسلام فى احاطة ودقة وشمول ويذكر مختلف العقائد 
وناقش الفلاسفة والسو فسطائيين مناقثة المتمكن القدير ©» وقد 
تأشر باراثه كثير من الفلاسقة الغربيين ومن أشهرهم توماس 
الاكوبنى » وقد أشار الى عدد منهم المستشرق الشهير آنخل حنثالث 
بالنثيا كما أشارل اليهم أسين بلائيوس الذى كتب بحثأ قيما عن 
هذا الكتاب وأثره العميق فى الباحثين من بعده وذكر فى بحثه « اننا 
لا نحد بين أبديا وثيقة هى أغنى ولا أحدر بالثقة من كتاب 
« الفصل » لاس حزم بيمكئنا من تتبع سير تيار الثقافة الذى 
لم يتوقف أبدا خلال العصور الوسطى فيما بتصل بتاريخ الآراء 
والمذأهب 6) )١(‏ وله أنضا كتاب )0 الاحكام ف أصول الأحكام ) و قل 
سلك فيهمساكا يدل على الابتكا ركعادته دائما وبعد من أهم المراجع 
التى لا يستغنى عنه باحث أو فقيه » ومن أهم كتبه « المحلى فى 
الفقه الظاهرى ) وتعتبر أبن حزم هو المؤسسسن الفعاى لهذا المذهب 
وان كان قف سبقه أليه داود الظاهرى » وهو مرجع فقهى لا بزال 
كبار الفقهاء والبفحثين يرجعون اليه وينهلون من بنابيعه الفياضة . 

ومن أعحب الأمور أن دكتب هذا الفقيه العلامة الكير فى فلسفة 
الحب كتابه الخالد « طوق النحمامة » وهو أشسه بالتراجم الذائية 
رص قمعه نطم تدم شر مجم فيه أن حزم لتفوضيتتيةه 6 وصور 
خلحائنه وعو أطفه 6 وقد مسسلقه الى الحديث عن أالحب محمك بن دأود 
الظاهرى فى كتابه « الزهرة » ولكنى شتان بين الكتابين فكتاب 
ابن حرم أبرع وأثمن وأوى وأدق تحايلا وأبدع تصويراأ وبعده 
الماحثون أول ترحمة ذاتية فى الآدب العربى © وتتحلى فيه العناية 
بالتحليل [انفسى أكثر مما تتحجلى فى سرد الحوادث وفيه لمحاث 
قوبة منأدب الاعتراف © وكلهمن آثار قلمه الشعرية والنثرنة 9) » 
كتب هذه الرسالة بعد أن تجاوز الثلاثين وهو يتحرى فيها الصدق 


. 7] 7 1١5 تاريخ الفكر الاندلسى ص‎ )١( 
٠ (؟) ضحى الأسلام ج "ا ص |!؟‎ 
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وتدو 'أشخصيته فى هذه الرسالة واضحة قوية )١(‏ ويقول فى مقدمتها 
« وما مذلهبى أن' أمتطى مطية سواى ولا أتحلى بحلى مستعار ») 
وبعتبر آتجل حئثالث بالنثيا هذه الرسالة أهم ما آلف أبن حزم 
فى فن الأدب (؟) . 

ودلا للسسع. املحال ‏ للحدبث عن ترأجم فحول العلماء فى هذا 
العصر . 

وحسسيئأ أن هذا العهد قدم للعة العر بية أعلاما خالد بن مثل 
أبى عمرو الدانى شيم القراء وأبن عطبية سي المغسر بن وأس حيان 
عميد اأؤرخين ‏ وقد وضع خمسين مصنفا فى التاريخ ‏ كما قدم 
لنا هذا العصر أبن سيذه المتوق سئة ره ه صاحب أكبر معحم 
مو ضوعى عر فته العربية سسمماه « المخصص » وهو من الكتب النادرة 
فى اللغة العربية لأنه مرتب على حسب الموضوعات بذكر الشىء ) 
وأوصاقه كلها وأحراءه وستوعب الالفاظ والمفردات الدالة عاى 
ذلك » وقد أشرف على طيعه الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
والأستاذ العلامة اللغوى الشنقيطى فى سبعة عشر مجلدا » وله معجم 
آخر قيم مرتب على حروف المعجم سسماه « المحكم » وتطبعة الآن 
الآدارة الثقافية بالجامعة العربية وهو بلغ بضعة عشر مجلدا ؛ ومن 
الغريب أن هذا المؤلف كان أعمى وأبوه أعمى أنضا . 

أما الأدباء والشعراء فقد انجب هذا العصر طائفة من المع شعراء 
العربية فى جميع العصور مثل ابن دراج والرمادى وابن حزم 
وأبن ز يدون والمعتضد بن عاد والمعتمد بن عباد وأن حمدسدس 
الصعلى وأبن برد الجد وابن برد الحفيد وابن وهبون وآبن عببدون 
كما أتنحب طائفة من ألمع الكتاب وأشهر المصنفين مثل أبن يسام 
وأبن حيانواين عبد البر واب نالقصبرة وابنخاقان .. ممن لا بتسع 


)١(‏ أبن حرم للأسشاد محمك أبى زهرة مطيعة مخيمر سئة 15805 ص لاما 
طوق الحمامة ص "ا . 


د 


لذكرهم المجال . وهذه الكثرة الكاثرة هى التى أوحت اليهم أن 
نافسوا شعراء المشرق ؛ واذا كان المشارقة يعتزون بكتاب الزهرة 
لابى محمد بن داود ويذكرون أنه أورد فيه مائة باب فى كل باب 
مائة بيت مختارة » فان أبن فرح صاحب كتابالحدائق الذى أشرنا 
اليه سابقا أورد كتابه فى ماثتى باب فى كل باب مائتا بيت مختارة 
من شعر الأندلسيين وحدهم )١(‏ ومن أرق شعراء هذا العصر 
ابن شهيد المتوق سنة 1؟4 ه وهو الشاعر المبدع والكانب الناقد 
الشهير © وكان ظريفا حقيف الروح فكه المجلس وهو صاحب 
ألر سالة الخالدة ق الأدب العربى « رسالة التوابع والزوايع )4 (؟) 
وهى رحلة خيالية فى مساكن الجن بوادى عبقر ثم بالجنة والنار 
تخيل فيها أن له شيطانا ككل الشعراء المبدعين » وقد اتصل به 
شيطائه وسار به الى العالم الآخر » وأركبه فرسه »؛ وطاف به على 
الشعراء الأقدمين ؛ وهم فى حياتهم الآخرة فأخذ بتنشدهم وينشدوته 
الشعر ثم تخيل لكل شاعر شيطانا وجهة ينزل بها ومنزلا يقيم 
فيه » ثم أخذ يستعرض أشعارهم ونقدها تفدا بارعا بدل على 
اطلاع واسع وبصر نافف ؛ وقد حفظت لنا الذخيرة قسما من هذه 
الرسالة » ثم آفردها بالنشر حدينا الآديب ‏ بطرس الس ستاتى 
سنئة 1961 معتمدا على ما جاء منها فى الذخية وشهب بعض 
الاحثين ألى أنه عارض بها رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى ء 
ولكن بروكلمان فى حديثه عن ابن شهيد فى كتابه « الآدب العربى » 
آثبت أن أبن شهيد ألف رسالته قبل أبى العلاء بعشرين عاما ؛ 
الا أن بطرس البستانى يرى أنها لم تتقدم عليها الا بتسع سنوات(؟) ) 
وليس لديئا دليل يثبت أن أبا العلاء تأثر بها أو اطلع عليها ويبدو لنا 


(1) تاريخ الفكر الأتدلسبى ص /إلم؟ . 

63 الزويعة : الشسطان أو رئيس الجم © والتابع من فنقاك للشيطان 
ويتأثئر به أو الجن اللصاحبة للانسان كالقرين . 

(؟) راجم مقدمة الرسالة لليستائى . 


أ 


ان ابن شهيد استوحى رسالته من المقامة الابليسية لبديع الزمان 
الهمذانى )١(‏ » ويدور بين النقاد والباحثين جدل طويل حول ثأثر 
دانتى برسالة الغفران للمعرى ؛ ومن بدرى فقد يكون تأثره بالتوابع 
والزوابع لأنها أقرب اليه منالا من رسالة الغفران ؛ وان كانت قصة 
الاسراء والمعراج نبدو واضحة الأثر فى الكوميديا الالهية لدانتى ع 
والمجال لا بتسع لناقشة هذا الموضوع . واذا كانت الطبيعة قد 
تركت أثرا عميقا فى الآدب الأندلسى فان هذه الطليمة قد تركت 
ق حياتهم الخاصة اعمق الآثار حيث صرفت معظم الشعراء 
والككات الم معالس اللهو والكورانه والوسيتن :والقنة وان هذا 
شير ابن شفيع بقوله : « لو طبعت على الزهد لحملئى حسن بلادى 
على المجون والتعشق والراح » 9؟) 4 وبعير عن هذه النزعة ابن عمار 
ا 
أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 

والنجم قد صرف العئان عن السرى 
والصنبحم قد أهدى لنا كافوره 

ا اإسعوة االصل تسيا" الفنيا 
روض كأن النهسسر قيه معصم 

صاف أطل على رداء أخضرا 

كما دعير عنها المعتمد بن عناد بقو له : ْ 

ولعد شربت الراج سس طع تورها 

واللعصيل أتك نمف الللسنلةة ذا 
حتى تبليدى البدر فى حجوزاثه 

ملكا تنلاهى هتطلس ةك وهاع 

)١(‏ ذكر أبن شضيهيد فى رسالته أنه ألفها فى عهد سليمان المستعين 

ابن الحكم ( 1.٠.‏ ل1.9 ه ) 6 وجاء فى رسالة الغفران ما يدل على أن المعرى 


ألفها فى سن السسبعين ( سنة ؟؟؟ ها ). 
(؟) صفة حزيرة الاندلس ص 0 ٠.‏ 


1 


وحكيته فى الآرض بين مواكب 
وكواعب جمعثت فينا؟ ومسيسشيناء 
كما برددهاً أن ز يدون فى قوله ٠.‏ 
أن أنامئا وأين ليع سال 
كرياض لبسن آفواف زهر 
وزم ‏ ان تكأنما دب فيه 
وسن أو هفا به قرط سكر 
حين نفدو الى حنداول زرف 
بتغافلن فى حدائق خفر 
نتعاطى الشمول مذهبة السر 
بال » والجو فى مطارف غبر 
وقالك محالسنى الأقراء_والكبعر اد حائلة بالوسيتن..والتسيتيناء 
بل كان امن الامراء من بنسد لشيس .والوسيقى: و[انساء #لايدمة 
ان عماد حيث كان يجيد الغناء والضرب على الطنبور » وكان ابنه 
الرشيد بارعا فى التو قيع على العود وغيره من الات الموسيعى )١(‏ ؛ 
ومن المشهورين بالموسيقى والغناء الحكيم المطرب أبو بكر الاشبيلى 
والمغنى السومسى (؟) روى أبو الوليد بن جهور أنه تلقى فى بوم واحد 
كتاب ابن صمادح صاحب المرية بطلب جارية عوادة » وكتاب 
أبن عباد بطلب جاربة زامرة وسمع المعتضد عن جارية أبن الرميمى 
قرطبة فأرسل فى شرائها 9) . 
ومن المناسب أن نسرد هنا نادرة تدل على مدى شغفهم بالشراب 
حتى دين المتزمتين منهم »؛ روى المقرى أن الحاحبه المنصور أستدعى 
لجلس شرابه بعض الوزراء والندماء وأحضر ابن شهيد فى محفة 
لنقرس كان بعتاده فمر عليهم بوم حافل بالبهجة والسرور واستبد 


)١(‏ تاريخ العرب لفيليب حتى ترجمة هيروك نافع ص 31.؟.165 .2 2 7 06هعن) 
(؟) نفح الطيب جا "#_ ص ؟6" * ١8م‏ ووئيات الأعيان ج لا ص 55" . 
(©) البيان المقرب ج "ا ص !!١‏ 4 ؟!! 4 .ه5٠‏ 
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بهم الشراب حتى تناوبوا الرقص »2 ذاما انتهى الدور الى أبن شهيد 
قام برقص متكثا على الوزير أبى عبد الله بن عباس ويومىء الى 
المنصور منشدا وقد غلليه السكر ٠‏ 
هاك سيت قاده السسكر لكا 
قسام فى رقصته مسستهلكا 
لم يطق يرقصها مسستثبتا 
عاقه عن هزها مقفلسرداآ 
[ْ #قلرىسى أحتثى علبيه فاتكأ 
من وزير فيهمو رقاصة 
قام الس كر يناقئ ملكا 
فهقه الابر_ق متضشاحكا 
ورأى رعشة رحسلى قفيكا 
فقال أحد الحاضرين : لله درك با وزير نرقص بالقائمة وتصلى 
بالقاعدة فضحك المنصور وآأثاب الجميع )١(‏ . 
ويرى دوزى « أن للاختلاط بين العرب وغيرهم بالأندلس اثرا 
كبيرا فى الغناء والآدب معا » وقد كانت طبيعة الاقليم الجميلة من 
دواعى ألغناء والطرب واللهو وكانت محالسس الفناء معقودة مستمرة 
حيث كانت الحوارى بفدن عليها من مختلف الأقطار منفك عهد 
زرباب موصلى الأندلس وصاحب اليد الطولى فى الحركة الغنائية 
بها » (5) . 
ومما بدل على مدى شفقهم بالفناء أن المظفر بن الاقفطسسن بعد 
هزيمته المنكرة أمام المعتضد أرسل فى طلب القيان من قرطبة مع 
أن خزينته كانت شسه خاوية وحيشه مهزوما وملكه مهددا 


)١(‏ نفح الطيب جذا ؟ ص لا9اا ء 
48 5 2673 .”1 15182313 <او1صقم5ت 
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بالزوال )١(‏ وأتاحت الحضارة الاحتماعية للمرأة مكانة ممتازة . 
فكان لها دور فعال فى أزدهار العلوم وألفنون والآداب وحسلنا 
فى الدلالة على مكانتها أن الناصر بنى مدينته الزهراء وأنفق عليها 
الأموال الطائلة ارضاء لاحدى زوجاته ؛ وأن «اعتماد» حظية المعتود 
ابن عباد رات قطع الثلج تتساقط فى قرطبة فتمنت على زوجها مثل 
ذلك » فأمر بأن نزرع أشجار الاوز فى هضبات قرطبة فتزهر فى آخر 
الشتاء فتظهر بيضاء كالثاس ©» ورات الئاس بمشون نوما فى الطين 
فاشتهت المثى فيه فأمر المعتمد فسحقت الطيوب وعحنت بالأيدى 
حتى عادت كالطين وخاضته مع حواريها () , 

وقد نالت المرأة فى الاندلس قسطا وافرا من التعليم فى ااوقت 
الذى كانت المرأة الأوربية فيه تعد مخلوقا فى الدرحة الثانية لبقا 
للمذهب الكاثوليكى ولهذا قلما كانت تئال حظا من الثقافة الا فى 
طقّات النبيلات حيث كن يئلن قشورا من الثقافة لا تكاد تعدو 
القراءة والكتابة (؟) هذا فى الوقت الذى فازت فيه المرأة الأندلسية 
بمنصب الأستاذية وثالت بعضهن مناصب غريبة حتى أن « لبانة » 
كانت تشغل وظيفة سكرتيرة خاصة للخليفة الحكم (4) واشتهر من 
النساء عدد كبير كن يساجلن الرجال فى ميادين الشسعر والعلم 
والفن » وكن زينة مجالس السحر والطرب والغناء » وكان لبعضهن 
صالوئات ادبية نضم عظماء الرجال فى الفنون والآداب 4 وكان التعليم 
شائعا سينهن »© وكثيرات منهن كن بحفظن بضعة دواوين لشعراء 
العربوينظمن الشعروبترسلن كالأوربيات أليوم (5) روى أبن فياض 
فى ناريخه أنه « كان بالريض الشر قى من قرطبة مائة وسبعون امرأة 


. 5١١ الذخرة ق ؟ ص 158 « مخطوطة » وألييان المقرب جك "”؟ ص‎ )١( 
. "18 (؟) نفح الطيب جه ؟ ص‎ 
٠ تاريخ التربية الاسلامية للدكتور شلبى ص 1لا .؟”‎ )9( 


(غ) المصس السابق ص ٠ 5١+26‏ 
(ه) غابر الأتدلس وحامرها ص /الم ٠‏ 


/آأه 


ا 0 3 كان فى دكان السام 57 هااهالة . وسبعون 
جارية دشتة شتغلن فى نسخ المؤلفات لطلاب الكتب النادرة (؟) . 
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وآخيرا لا نحب أن نتعصب مع الأندلسيين فتنحجحد فضا 
المشارقة وسبقهم كما اننا لا نستطيع أن نفمط الأندلس حقها 
فيما آنتجته من علوم وفئون » وانما نقول ما قاله استاذنا أحمد أمين 
ف ختام كتابه ضحى الاسلام « كما أنتفع الآأندلسيون بعلوم الشرق 
ومنتجاته انتفع الشرق بآثارهم »© فكم انتفع المشارقة بالعقد 
وظرفه © والمخصص وامحكم ومنهحهما فى اللغة . وأبن رشد 
وفلسفته (؟) »© والموشحات وطرافها فلو لم نعم الحضارة الأندلسسة 
بعاومها وفنونها وآدابها ثمانية قرون تعمل جاهدة فى خدمة العلم 

والآدب لتفير تاريٌ العالم الاسلامى ») . 
وقبل أن نختم هذا نرى من الأمائة العلمية أن نصحم خطأ وقع 
فيه بعض الناحثين عن رسائل اخوان الصفاء » حيث ظن ان 
الفيلسوف الاندلسى مسلمة المجريطى المتوقى سئة 896 هو مؤلف 
هذه الرسائل » والواقع أن هذه الرسائل ألفتها جماعة فلسفية 
سياسية نشأت بالبصرة فى القرن الرابع المجرى وجمعث بين حرية 
فكر المعترلة واتحاه الشيعة وحمعت بين شتى الآراء والمذاهب »2 
وتضم هذه الرسائل واحدا وخمسين بحثا جمعت أنواع المعارف 
العميقة المعروفة فى هذا العصر مما بجعاها نشبه دوائر المعارف 
الحديثة ()) ونكتم مؤٌلفوها أسماءهم ليتحدثوا فيها بملء حربتهم » 


(1) المعجب ص ]ل؟ ٠‏ 

(؟) نضيف اليه تفسير ابن عطية والقرطبى وابن العربى ومؤّلفات اين مالك 
الندوية وابن عربى الصوقية ٠‏ 

(9؟) ضحى الاسلام ج لا ص "١٠١‏ . 

(8) تشرتها المضيةه الجوارية بتحقيق خير الدبن الرركلى سنة 8؟15 ٠‏ 


له 


ولقد لقيت هذه الرسائل رواجا كبيرا فى الشرق :والغرب ب وحملها 
معه المجربطى الى الأندلس ورواها عنه وأذاعها تلميذه أبو الحكي 
الكرمائى )١(‏ ؛ ولعل الذى أوقع فى هذا اللبس ما ذكره المجربطى فى 
كتابه « رتسة الحكم فى علم الكيمياء  )‏ . « وقد ,قدمئا من التاآليف 
فى العلوم الرياضية والاسرار الفلسفية رسائل استوعبنا فيها 
استيعابا لم يتقدمنا فيها أحد من أهل عصرنا » وقد شاعت هذه 
الرسائل فيهم وظهرت الهم فتنافسوا فى النظر اليها وحضوا 

ء. 

وقال اضاحب كشف الظلون فى حدفه عن زسائل اخوان الضفاء 
« وقد وحد بالاندلس كتاب آخر اسمه رسائل اخوان الصفاء ألقه 
الحكيم أبو محمد مسلمة المجريطى ؛ ويظهر أن الوقت الذى ألف 
تعنه المحريطن وسبائلة هو الو فك الدى ال .فيه الكو انه العرواء 
رسائلهم » والى هذا يشير شيخ العروبة أحمد زكى باشا بقوله 
معقبا على من ظن أن المجريطى هو موّلف الرسائل المعروفة ‏ : 
« الظاهر أنهم لما أطلعوا عليه ( قول المجر بطى ) قالوا ان الرسائل 
التى بقصدها هى رسائل اخوان الصفاء » وهو وهم لأنه يقول : 
( وقد استوعبنا فيها العلوم الرياضية والأسرار الفلسفية استيعابا 
لم يتقدمنا فيه أحد من أهل زماننا ) وليست رسائل اخوان الصفاء 
كذلك » 5) . 

ومهما تكن من شىء فان الأندلسن بدأت تراحم المشرق فتز حمه 
حيئا وتقصر عنه أحيانا ) وتطاوله فتطوله تارة وتقف دونه تارات ؛ 
ولو طال بها الزمان واستشعرت الأمان لاضافت الى الحضارة 
العربية والثقافة الاسلامية والفئون الأدبية فصولا خالدات . وقد 
كشف الزمن وسيكشف من آثارهي ما يويد هذا الاتجاه . 

(1) تاريخ الفكر الأندلى ص ©1526 ونرجح أن الذدى حملها هو الكرمائى 
التلميد لا المجريطى الأستاذ . 

(؟) الأدب الاندلسى للاستاذين بلافريج وخليفه ص ٠ 5.١‏ 
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القسى الثاف 


1 رسدط_ا موه وسبة. 


المصل ازول 


للبيئة أثرها العميق فى تكوين شخصيات العباقرة الموهوبين ؛ 
كما أن للوراثة أثرها العميق فى تكوين الميول الفطربة والاع_داد 
الذهنى لهؤلاء العباقرة ‏ فلا نستطيع أن نتعرف الى شخصية 
عظيم دون أن ندرس بيئته التى شب فيها وتأثر بها قبل أن يؤثر 
فيها ) ودون أن ندرس أسرته التى ورث منها خصائصه العقلية 
والحسمية وتأثر بتوجيهاتها قبل أن بلغ تمام الرشد والاستواء . 
ولقد تناولنا فى القسم الأول الحديث عن البيثة الآندلسية وما تزخر 
به من تيارات ثقافية » وأحداث سياسية وحضارة عمرانية وبفى 
علينا أن نتحدث فى مستهل هذا القسم عن بيئة شاعرنا الخاصة 
أو بعبارة أدق عن الأسرة التى انحدر منها وانتمى اليها ودرج فى 
أحضائها وتاعّى معارفه وثقافته الخاصة والعامة تحت ظلالها وتأثير 
توجيهاتها ؛ قبل أن نصحبه فى رحلة حياته الطويلة العريضة وقبل 
أن ندرس ما حفلت به هذه الحياة من أحداث وما تركته فى الآأدب 
العربى من آثار . 

أسرة الشاعر 

امتازت قريش عن القبائل العربية بالقداسة الدينية فى الجاهلية 
والاسلام » أما فى الجاهلية فلأنها كانت تقوم على سدانة الكعبة 
وخدمة ما بها من أصنامها وأصنام بقية القبائل ؛ وأما فى الاسلام 
فلآن الدين الاسلامى الحنيف انبثق منها فعم الأرجاء وغمر العالم 
من أقصاه الى أقصاه » هذا فضلا عن نسيتها المشهورة الى اسماعيل 
وآأبيةه أبرأهيم عليهما السلام م وهما اللذان شيأ البيت الحرام 0 


15 


وظلت الخلافة الاسلامية مقصورة على قريش أكثر من تنسعة 
قرون حتى انتزعها منها الآتراك العثمانيون . وبطون قريش عديدة 
ولكن عشرة بطون منها انتهى اليها الشر ف فى الجاهلية ووصلته فى 
الاسلام ؛ ومن هذه البطون بنو مخزوم ومن زعماء بنى مخزروم خالد 
ابن الوليد وكانت أليه ألقبة والآعنة )١(‏ وقد رحلت عشائر عديدة 
من بنى مخزوم الى الأندلس مع من رحل اليها من القبائل والعشائر 
والشاعر دمثد نسسهة ألى بنى مخزوم ؛ ولا نعر فب عن آباله وأحداده 
شيئا . وان كان الذين عاصروا الشاعر وسجاوا تاريخ حياته 
أشاروا أشارات ميهمة الى أنه نشأ فى أسرة كيرة ابهة فيقول 
ان حيان معاصر الشاعر وجامع دبوائه : « أنه من أبناء وجوه 
الفقهاء بقرطبة فى أيام الجماعة والفتنة » (؟) وأنه « ذو الآبوة النابهة 
بفرطية » 9) وقد راجعنا كتب التراحم والتواريخ الأندنلسية مراجعة 
دقيقة بحتان آباء الشاعر وبخاصة كتاب ابن الفرضى .. الذى 
استوعب تاريخ علماء الأندلس وسماه « تاريخ علماء الاندلس » 
وقد طبع مرتين »© كما راجعنا ذيله لابن بشكوال الذى سسماه 
« الصلة ») وقد طبع مرتين ؛ ثم راجعنا تاريم قضة الأندلس 
للشياهى »© ولم نحد فيها حميها ذكرا لأحداد الشاعر ؛ وكل ما وحدناه 
فيما وصائا من المراجع بقتصر على بضعة أسطر عن والد الشاعر 
سنتحدث عنها بعد قليل ومما لا شك فيه أن لوالد الشاعر مكانة 
بين قومه أما أحداده » قلا نعرف عنهم شيئًا على الاطلاق . ولكن 
أوفست كور الذى كتب كتابا قيما عن الشاعر باللغة الفرنسية 
ذكر فى كتابه أن أجداد الشاعر وصلوا الى اسبائيا فى أوائل الفتح 
الاسلامى »© وانهم كانوأ من أشياع بنى أمبية © وأن الحكام الأموبين 


)١(‏ القبة كانوا يقيمونها ثم يجمعون أليها ما بجهزون به الجيش. ٠‏ والاعنة 
كاذه النرساق فى الكروي + 
سنة 15؟ والحاحب المتنصور سئة “ةا ها سم وبأيام المتنة ما ثلا هذآ من أحداث 
9) اللخرة ق ١‏ جح 1 اص 55.8 © |15 واعتاب الكتاب ص الا ٠.‏ 
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أسلندوا اليهم كثيرا من المناصب العالمية )١(‏ ؛ ولا ندرى المصدر 
الذى استند الية كور ٠‏ 
أما والب الشاعر : فهو الفقيه عبد الله بن أحمد بن غالب 
ابن زبدون المخزومى ؛ ولقب الفقيه من أكرم ألقاب التكريم بالاأندلس 
حتى كانوا يطلقون هذا اللقب على الأمير العظيم ؟) ويترجم القاضى 
تجمياض فى كتايه ترتيب المدارك لوالد ابن زيدون () مع من ترجم 
ليع من كبار أعلام المذهب الالكى فيمّول عنه : « كان متفننا فى 
١‏ غتروب العلمى حم الرواية والمعرفة فصيحا حميل الأخلاق » (؟) ومن 
هذا الوؤضف بسطت :آنه كن راق الثقانة “فقون الداى كيسهورا 
بالملاغة معر و فا بمكارم >الأخلاق ؛ وكان على حظ. وأفر من الثراء 
أناءح له مع علمه وخلقه وفصاحته ‏ أن يبكون ذا شأن فى بلده 
وكان معدودا فى علية القوم » وكان ذوو الشأن يستشيرونه فى 
الخطير من أمورهم ويستفتونه فى المشكلات العارضة (5) ولحن نعام 
أن المشورة والفتوى كانتا محصورتين فى عدد قليل من كبار الفقهاء ؛ 
كما نعلم أن الاندلسيين كائوا لا بقدمون أحدا للفتوى ولا لقبول 
الشهادة حتى بطول اختباره وتعقّد له مجالس المذاكرة ويكون 
ذا مال »© 
ولقد عاش الفقيه عبد الله بن زيدون والد الشاعر فى عصر الفتن 
الثائرة والثورات العارمة بين العسرب والسرسر والصفاسة ثم بين 
هؤلاء والمسيحيين مما عرض كثيرين من ذوى المناصب والرتب الى 
القتل أو الأذى والعدوان ومصادرة الأموال ؛ فكيفف سلم من هذه 
الأحداث ؟ نستطيع أن ندرك السر فى نجانه ؛ ونرجمس أن هذأ بعود 
الى عدة أسساب »© محتمعة » أهمها ‏ : 


01 ناه 20 نط1 لوّلفه أوغست كور 2١٠15‏ 

(!؟) تفح الطيب ج ١‏ ص |18 واعمال الأملام ج " ص 45| . 
(9) مخطوط بدآن الكتب الصرية . 

(1) حا ؟" ص ١١97"‏ . 

(ه) الصلة ص 054؟ 24 والتكملة جه ) ص 528 ©) 55 , 
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. مئزلته العلمية ألتى أحاطته بسياج من الهيبة والاحترام‎ ١ 

؟ لس عصبيته فى بنى مخزوم ومصاهرته لقيس عيلان وهى 
قبيلة كانت صاحبة شأن خطير فى الجزيرة العربية ثم فى الجزيزة 
الأندلسسية . ْ 

؟ ب مصدر ثراثه كان فى البيره بعيدا عن مواطن الشورات 
بفرطبة » وكان البربر فيها هم أصحاب الكثرة والسلطان . 

ب مع مكانته العربية كان أثيرا لدى البربر » فقد ذكر 
ابن الأبار انه كان من أنصار الخليفة سليمان بن الحكم المستعين 
بالله )١(‏ ونحن نعلم أنه كان يستعين فى تثبيت عرشه ومناوأة خصمه 
محمد بن هشام المهدى بطوائف البربر ٠‏ 

ه ‏ كان وثيق الصلات بجميع الزعماء المعروفين على اختلاف 
ميولهم ويخاصة بنى ذكوأن © وكان له تلاميذ عديدون يشغلون 
مراكز علمية ومناصب هامة فى الحياة السياسية والاحتماعية . 

هذه الأسباب كلها مجتمعة مضافة الى حنكته ولساقته ومكانته 
حعلته بمنجاة من الاحداث العنيفة التى عصفت تكثير بن من الزعماء 
ق عحصره . 

وأهم ما بمتاز به ما ذكره أبن بشكوال من أنه « كان من أهل 
النباهة والحلالة والمعر فة باللفة والآداب » (؟) وما وصقه به القاضى 
عياض من أنه يخضب بالسواد 9) وهذا يبدل على أناقته وحسن 
مظهره » ويصفه ابن الآبار بأنه « كان فى ضروب العلم جم الرواية 
من آهل النماهة والحلالة والمعرفة باللغة والآداب » (4) ؛ وقد 
استطاع بلباقته ومرونته وحسن تأتيه أن بنحو من المحنة التى 
تعرض لها صديقه الحميم أبو العباس بن ذكوان وكانت نتيجتها نفيه 

(1) التكملة جح ؟ ص 512 . 

(؟) الصلة ص 4ه؟ ٠‏ 


(5) تثرتيب المدارك ( مشخطوط ) جه ؟! ص "14 ٠‏ 
(؟) التكملة ى ا ص 156 . 


م - ع أعلام العرب " 


عن الأندلس يسيب ميله الى البربر على الرغم من عصبيته القوية 
ومكانته الاجتماعية )١(‏ . 


ويظهر أنه كان موضع الاعزاز والتكرم من تلاميذه ؛ والى هذا 
يشير شاعرنا فى الرسالة التى كتبها فى محنته الى استاذه وصديقه 
أبى بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوى حيث يقول ؟) : « ولعمرك 
با سيدى أن ساحة العذر لتضيق عنك © وما تكاد تنتسع لك ؛ فى 
اسلامك تلميذك » وابن جارك وشيخك ؛ الذى لم تزل متوفرا عليه 
آخذا عنه مقتبسا منه مع اكثارك من ذكر هذا والاعتداد به وادعاء 
الحفظ له » وتوفى والد الشاعر أثناء تفقده ضيعة له فى الميرة ع 
ولمكانته العظيمة وثرائه الواسع نقلت حثته الى قرطبة قدفن بها 
سئة ه6.,؛ ه ()) ولما توق رثأه أبنو بكر بن عبادهة بن ماع السماء من 
شعراء الدولة. العامرية » وكان كما بقول فيه أبن بسام « شسيخ 


وجموم من المكارم غيضا (5) 
كى يوأفوا به ثراه الأريضا (1) 


. وتاريخ فضاة الأندلس ص الم كم‎ ١1# قرتئيب المدارك ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ديوأآن ابن زيدون ورسائلهة ص ١٠4لا ٠.‏ 

(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 9*١‏ ؛ اا؟ والتكملة ص هم؟4؟ .. 

(5) ترجم له أبن بام فى مسستهل الجزه الثانى من القسم الأول 
فق اللاكرة . 

(ه) هيض © تحطم ؛ جموم ؛ ماء كثير »© غيض جف ٠‏ 

(1) روض أريض : كثر النبت حسن المنظر ٠‏ 
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هذه صورة واضحة المعالم لوالد الشاعر افتبسناها من اللمحات 
الخاطفة التى أشارت اليه فى بعض ما وصل الينسا من المراجع 
الأندلسسية ٠.‏ 
أما أم الشاعر فلا نعلم عنها شيا » وكل ما تعلم أنه أشار اليها 
فى رسالته الى أستاذه أبى بكر مسلم بن أفلح حين كان مسسجونا ) 
حيث قال فى هذه الرسالة : « وغبت عن أم أنا واحدها تمتد أنفاسها 
شوقا الى » وتفض أجفائها حزنا على . والله برى بكاءها ودسمع لى 
ع ا '* » )١(‏ ثم هو ابيا يي السبر 
هاتفا بها ب 
أمقتولة الأاحفان مالك والها؟ 
ألم ترك الأيام نجما هوى قبلى ؟ (؟) 
أفلى نكاع ةم أول عع تحصنو 5 
طوت بالاسى كشحاعلىمضض الثكل (9) 
وفى أم موسى عبرة أذ رمت به 
الى اليم فى التابوت» فاعتبرى واسلى (؟) 
ومن هذه الاشارات يتضح مدى تعلق الشاعر بأمه واستمرار 
هذا التعلق من الطفولة إلى سن !الشياب »© كما يتضح أنه كان آبنها - 
ل تيل بيه وهو في الحادية 3 عر من عمرة > 


الصغيرة وثروته الواسعة كه 8 لمر قاف الوه 0 كان 6 
ل للحي جب وارلا جاه ابد دح يووا اللي ا هذا 


([) ديوان ابن زيدون ورسائله ص ١هلا ٠‏ 

(؟) مقتولة الاحفان ضعيفة أجفان العين لكثرة البكاء واله : واهية العقل ,. 
(9؟) طوى كشحه ؛ ضم جنبيه »؛ مضض الثكل : وجع فقد الولد . 

(:) الديوان ص 68( ٠.‏ 

(ه) وكان ألى هذا ومسيم الوجه كما سنذكر فيما بعد ٠‏ 


لا 


الو يي يبي ل 


الحد عن طريق قصيدة بالديوآن وحهها الشاعر الى جده أنى بكر 
محمد بن محمك بن أبراهيم بن سعيد القيسى وأرفقها بهدية عنب () 
وبالرجوع ألى كتب الأنساب نعرف أن أسم قيس يطلق على عدة 
بطون أشهرها قيس عيلان ؛ واذا أطلق اللقب انصرف اليها ولقد 
ذكر المقرى أن منها بالأندلس كثيرين وأنها تولت زعامة المضربين 
جميعا بما فيهم قريش ف بعض الاحداث الهامة (؟, مما يبدل على 
ما بلغته من 'قوة ونفوذ فى هذه البلاد ومن هذا بتضح أن الشاعر 
كان حسيب الأبوين . 


أو عن طريق التوجيه © فانه كفل الشاعر بعد وفاة أبنه سنة هم.؛ 
( سنة وفاة الآب ) وظل برعاه حتى سنة ؟571 ( سئة وقاأة الحد ) 
وكان الشاعر يقارب الأربعين . 

وقد راجعنا كتب التراجم فعثرنا على ترجمة موجزة لجد 
الشامر لأمه ووالد هذا الجد () 

أما والد الجد فهو محمد بن أبراهيم بن سعيد القيبى من أهل 
قرطبة يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن أبى القراميد 2 وكان ذا بصر 
بالحديث ورجاله بحسن التقييد والضبط فيما يكتب , 
وكان من أضبط الناس لكتبه » وأجمعهم لذدخائر الروابة » وله 
تأليف جمع فيه كلام بحيى بن معين فى ثلاتين جزءأ »6 وكان يتولى 
النظر فى الأوقاف بقرطبة حتى نرعه فالج فى مجلس القاضى فحمل 
الى داوه حيث توقى سنة 951 ه ؛ وأما ابه ب جد الشاعر لأمه ب 
فهو أبو بكر محمد بن محمد بن ابراهيم ويعرف بابن الهداهيد 
حدث عن أبيه عن القاضى أبى عبد الله بن مغرح وغيرهما » وتولى 

. !١9 الديوان ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب جا |ااص 6989| . 


(؟) تاريخ علماء الاندلس ج ١‏ ص 8958 )اج ؟ ص |١[‏ و- لدوة 
المقتبس لوحة لما وبغشية اللتبس ص 45 . 
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القضاء بمدينة سالم ثم أحكام الشرطة والسوق بقرطية » وكان من 
أهل الصرامة فى أحكامه ويروى أنه لقى اساءة بالغة من حكم 
ابن سعيد وزير المعتد بالله الأموى آخر خلفاء بنى امية بقرطبية ») 
وكان كثيرا ما سىء ألى الوزراء والى الرعية حتى لقى حتفه على 
أبديهم . ولعل لهذا دخلا فى تحمس الشاعر للقضاء على الأموبين 
واقامة الحكم الجهورى بقرطبة فى مستهل حياته . وكان أبو بكر 
هذا صاحب عنابة بالعلم حدث عنه أبو مروآن الطبتى ٠‏ ونوو 
سئة 99 ه وكان مو أده سئة من هب وكد لعته الشاعر ق دبوانه 
بالوزير الفقيه صاحب الأحكام » ونستطيع أن نقرر أنه كان ثريا 
فاننا تعلع. آن القووة امن فوط .ولادة ‏ التضاء . 

فالشاعر نجله والدان كريمان » ونشاً فى أسرة مرموقة المكانة 
مشهود لها بالعلم واتجلالة ؛ فالبيئة العامة التى دري فى ظلالهيا 
والمثة الخاصة العى شمو بين حدوانياههة؟ له وسائل التقيناقة 
العميقة والتربية الصحيحة وولدتا فيه عوامل الطموح والتبوغ . 


4ب - الشاعر 
ود أ فى ظلال بيثئة كريمة _وفى كنف أسرة مجيدة برن الشاعر الى 


م و سي عمسم ب ا مم لومي م لس و م ممه 
يوسي سيم جد 


الوجود سنة 815 ه ؛ وتجمع المصادر الافرتجية على آنه :ولد 
سئة *..1 م وبمقارنة التاريخين الهجرى والميلادى نجدهما يتفقان 
فى فترة تمتد من بوم السبت غرة المحرم سنة 8554" ه الموافق 
,لا من أكتوبر سنة #..1 م الى يوم الجمعة 6 من ربيع الأول 
سنة 514 والموافق آخر ديسمبر سنة 1٠..7‏ م () وبهذا نستطيع 
أن نقرر أن شاعرنا ولد فى أواثئل سنة 751 ه أو خريف سنة ...ام 
وترحح أن أن الشامر درجم قَّ حي الرصافة بقرطبة حيث كان أبوه 
مقيما ألى جوار أستاذه الأصيلى » وبحدثنا باقوت أن الرصافة ' 
'مديئة أنشأها ء عبد الرحمن الداخل وسماها بهذا الاسم نشسيها لها 


ل ا 


اس ا اتسية > الرسوجا تيده | سسدا د 


. 15! التوقيقات الالهامية ص‎ )١( 
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برصافة. جاه ,_هشام بدمشق ( )١(‏ وشول ابن حوقل الها مسساكن 
أعالى الملد متصلة بأسافلها من ريضها (؟) مشيشيكة أشيتها محيطة 
بها مستديرة عليها من شرقها وشمالها وغربها 9) ويذكر المقرى 
أنها تقع الى شمال قرطبة منحر فة الى ألغرب وأن الداخل انخذها 
مقرأ له ومتنزها فى معظم أوقاته » وانه نقل اليها غرائب الغروس 
وأكارم الشجر من كل ناحية فطار ذكرها واتصلت عمارنها من بعده 
وقد اشتهرت بحناتها. الفيحاء وثمارها اليائعة التى انتشرت منها 
الى أنحاء الأندلس »© قال أبن سعيد أن الرمان السغرى الذى فاض 
على أرحاء الأندلس وصاروأ لا بفضلون علبيهة سوأة أصله من هذه 
ألر صافة (©) 0 لهعم ذاكر هأ ارد تصائده © فهو بشول فى 
مخمستةه ٠‏ يد سس سيا 


57 ون الرزسناقة (5). ميهج مررنا بروض الأقحوان المدبجح 
وقابلنا فيه نسسيم المبتسس جم ولاح لنا ورد كخد مضرجم 


كما لهس بذكرها الشعراء »© وتكتقى بابراد مقطوعة واحدة على 
سسبيل المثال صاغها أبو حفص بن نرد صديق الشاعر يفول فنها جه : 


تو لف ا ا لك أندى الرياح 


. معحم البلدآن جح ؟ ص لإم؟‎ )١( 

(؟) الربض ما حول المدينة ٠‏ 

(9) المسالك والممالك ص لال ٠‏ 

(؟) نفح الطيب ج اا ص ه١8 ٠‏ 0( 

(ه) الجوف عند الأندلسيين الغاربة هو الشمال « الحلل السندسية » 
١‏ ص إره 6 ان هاداء, ٠‏ 

(5) الديوان ص ١7.‏ والأقحوان أبيض الورق مشرشر فى وسسطه 
دائرة صقراء . 
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محل مامة حت السستعيية 1 
مشى فى ابتهاجى وارتيساحى 
كان حرق الالسسينان :فميمهة 
أغان فوق أوتار فتكي تحبا 
كأن نثنى الأشسس جر فيه 
ْ 0 عذارىي قد شربن سلاف زاح 
كان الحدول المنساب تص ا سل 
1 صعيل المتن .هس مز إل كفسسساح 
كأآن باح يه أبراد وشى 
تعطف فوق أغفص ان ملاح )١(‏ 
ومن الطبيعى أن للجمال أثره الفعال فى أرهاف الحس وانماء 
الموهبة وتكوين الذوق الجميل... 
ومن الطبيعى أيضا أن والد الشاعر أعد الوسائل الفعالة لتثقيف 
ابنه وتهذيبه © وأنه بدأ اتخاذ هذه الوسائل حتى توثى وابنه فى 
الحادئة عشرة من عمره فخلفه فى الارشاد والتوجيه جد الطفل لأمه 
أبو بكر محمد بن محمد بن أبرأهيم الفيسى وتعلم أنه كان من أهل 
الحد والصرامة واله ولى مناصب قضائية وادارية اشتهر فيها 
بالحزرم وحسن التدبير » كما نعلم انه واسع الثقافة غزير العلم فهياً 
لسبطه جميع وسائل الثقافة والتهذيب ؛ وكان لوالد الشساعر 
أصدقام عديدون من ذوى الكانة المرموقة والثقافة العميقة ومن 
المتوقع أن بحيطوا الابن بالرعابة والعطف وفاء لحق صداقة أبيه ) 
وقد أشار الشاعر ألى هذا فى رسالته لأستاذه وتلميذ أبيه أبى بكر 
مسلم بن أفلح النحوى المشهور وقد أشرنا اليها فيما سبق . 
وامناهج الألوفة فى هذه البيثئة « كانت فى التعليم الابتدائى تتناول 
كتابة الخط وقراءة القرآن وتعلم النحو والصرف ورواية الشعر .. 


1 الدخية 5< هه ا عن 3 


17 


أما التعليم العالى فيقوم على تفسير القرآن الكريم ودراسة علوم 
الدن والفلسفة وأصول اللغة العربية والشعر وعلم الممردات 
والتاربخ والجغرافية » )١(‏ وبحدثنا ابن خلدون عن التعليم فى الأندلس 
فيذكر أن أبا بكر بن العربى يفضل طريقة الأندلسيين على طريقة 
المشارقة حيث بقول : « وقدم تعليم العربية والشعر على سائر 
العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس لأآن الشعر ديوأن العرب » 
ثم بقول ؛ « وبا غفلة أهل بلادنا فى أن يوخذ الصبى بكتاب الله فى 
أول أمره يقرأ ما لا يفهم وينصب فى أمر غيره أهم )» .. ولعقب 
ابن خلدون على هذا بقوله : « وأما أهل الأندلس فقد أفادهم التفئن 
فى التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول 
العمر حصول ملكة صاروا بها أعرق فى اللسان العربى 9) . 

ومن الطبيعى أن شاعرنا سار على هذا المنهج فى تعليمه والدارس 
لآثاره برى ثقافته متنوعة ويرى أثر هذه الثقافة متحليا فى فئون 
شعره ونثره وبرى الاصطلاحات العلمية تتردد ف ثنايا قوله » فآثاره 
غاصة بمصطلحات القرآن الكريم والحديث الشريف وأصول الفقه 
والعلوم الفلسفية والطبية » أما العلوم التاريخية والفغنون الأدبية 
والحكم والأمثال فهى كثرة كاثرة تكاد تجاوز الحد فيما خلفه من 
كثار 5) . 

وقد شهد له معاصروه بالثقافة الواسعة العميقة ©) فيقول 
المعتمد بن عباد ب وهو من هو فى مقطوغة شعرية وجهها اليه : 
وكم قد توكفتهاروضة تقرب لى الأمل الأدسه دا 
ينور علمك أرجحطاءها وشطر طيعك قيها لت دى 


(1) تابيخ العرب 1538/9 2 5565 . 
(؟) معدمة ابن خلدون ص 58 2 55 . 
(9) أبن زيدون عصره وحياته وأديه ١11‏ ب (١9‏ .ا 
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لك العلم مهما أرد بسر هة لأروى نه لأحمد الموردآا 1( 

ويصفغه أبن حيان « بسمعة الذرع وتدفق الطبع وغزارة البيان 
ورقة حاشية البيان »' ويشرر أن هذه الصفات « هى الصنح الذى 
لا شكر ولا برد » والرمل الذى لا بحصر ولا بعد » () وبلعته 
ابن دحنة بأنه « ذو المعارف وألفئون » ويذكر ابن نباتة أنه « اشتغل 
صناعتى النظم والنش المبلع الطائل » , 

ولهذا نقرر أنه لم يكن مبالغا فى فخره حين قال : < 
وأنجد نى علم توالت فنونه كما يتوالى فى النظام سيخاب 

ألف العلماء والفقهاء أن بذكروا أساتذتهم فى كل فن تعلموه 
او كتاب درسوه وقد ورثوا هذا التقليد عن علماء الحديث © فكتب 
التراحم الخاصة بطبقات المفسرين أو الفقهاء أو المحدثين أو القضاة 
تلتزم هذا المنهج التزاها دقيقا وبخاصة فى الأندلس كما نرى فى 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى والصلة لابن بيشكوال والتكملة 
لابن الأبار .. بل أنبعضهم كان بؤلف معجما خاصا بأسماء شيوخه 
مثل أبن حير والصدق © وكنا نتمئى أن سلك مؤّلفو التراجم 
الادبية هذا المسلك لانه بلقى أضواء كاشفة على نشأة من بترجمون 
هم . 

ونحن لا نعرف من أسائذة أبن زيدون أحدا اللهم الا أستاذه 
أبا بكر بن مسلم بن أفلح النحوى وعرفناه لآن الشاعر وجه اليه 


(1) ديوان اللمعتمد بن عباد همه , 
(؟) الذخرة ق ١‏ ج | ص ]الا . 


رف 


رسالته « الكرية » مستغيثا به فى محنلته وخاطبه بأسستاذه 
ويتلميذ أبية . 

'اونحن الرجحح أن أستاذ شاعرنا الأول هو أيوه © فالفرائن توحى 
بأنه كان وحيد أبويه » والذين تحدثوا عن الوالد يذكرون أنه عالم 
حليل من علماء الدين وأنه من أهل المعرفة باللغة والادب © ومع أنه 
لم بحتر ف مهنة التعليم الا أنه أقاد بعلمه الكثير بن © ومن كان خرر بصا 
على افادة الناس بعلمه فهو بالطبع أشد حرصا على أفادة أبنه 
ألو حيك , 


كما نرجم أن جد الشاعر. لامه كان من أسانئذته غير المتفرغين 
لأته كفل الشاعر بعد وقاة أبيه ©» وكان من رجال الدين والادارة 
وكان بتذوق الآدب »© ولا شك أنه ترك فى نفس سبطه بعض الآثار 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر* 1 

أما أستاذه أبو بكر مسلم بن أحمد فق شاك 11 يق كور فى 
تر حمته لابن زيدون بينه وبينأبى بكر الدانى المعرو قبابن اللبانة ))١(‏ 
وقد تابعه فى هذا الخلط نيكل (؟) وأحمنف أمين (؟) واكتفت المصادر 
العربية القديمة باسم ابى بكر بن مسلم (؛) ومعنى هذا أن مسلما 
أبوه فما أسمه هو ؟ وقد رجعنا الى جميع دوأوين الشاعر المخطوطة 
فوحجدناها نتفق على أن أسمه « أبو بكر مسلم بن أحمد © وقد رجعنا 
الى كتب التراجم , العديدة فوجدنا الوحيد الذى بنطبق عليه هذا 
الاسم هو ( أبو بكر مسلم بن أحمد بن آفلح النحوى ) وتر حمتته 
توحى بأنه هو الأستاذ المقصود ولكن نسح دوأوسن الشاعر التى 
وصلت آلينا مكتوبة حديثا والذخيرة أقدع منها بكثير ؛ وتكاد الل خيرة 
تكون أهم مصدر فى تاريخ الشاعر ومعاصريه بالأندلس ؛ وقد حملئنا 

0 6 .”1 23100112 غ1 
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(9) ضحى الاسلام ج لا ص لله[ . 


4 


كلها انو بك أشنا وتخالف النسخةهة المطبوعة ونذاثر أن أسية أبو بكر 
مسسلم لا ابن مسلم كما فى النسخة المطبوعة مما حملنا على الاطمئنان 
الى ما ذهيبنا اليه »6 وقد رأجعنا ق هذأ صدكفنا الدكتور شوقى 
ضيف فاقتئع به وآثبته فى بحثه عن أبن زيدون , 

أما هذا الأستاذ فيحدثنا عنه ابن بشكوال فيقول : « مسام 
ابن أحمد بن أفلح النحوى الأديب من أهل قرطبة بكنى أبا بكر .. 
الخلق مع نبله وبراعته وتقدمه فى علم العربية واللغة راوبة للشعر 
وكتب الآداب 4 كان لتلاميذه كالاب الشفيق والأخ الشقيق مجتهدا 
سالكا فيها طرر بق أهل السمئة يعصر اللسحان عن وضصف أعماله 
الصالحة ولد سئنة 79/1 وتوف لثمان خلون من شعبان سنة 177] ها 
وكان أمام مسجد السقاء وكان متمسكا فاشلا » )١(‏ . 


وقد أنتفع الشاعر بتعدم أستاذه فى « علم ألعر بيه واللعة وروأية 
الشعر وكتب الآداب » كما انتفع بشقافته الدينية وأن كان لم بنهمح 
منهجه فى الحياة لاختلاف المواهب الفطرية ولآن الشاعر كان على 
العكس من أستاذه يتصف بالطموح وينقاد لنرعات العواطف 
الوجدانية ويتعلق بأسباب الجمال .. 

وهناك وهم آخر وقع فيه أوغست كور وهو قوله (؟) ٠‏ « أن 
الشاعر تلقى دروسه على القاضى أبى بكر بن ذكوان وان أستاذه توفى 
سئة *(ع ه قرثاه الشاعر بقصيدته المشهوره التى مطلعها ٠‏ 
أعحب لحال السر وكيف تحال ولدولة العلياء كيف ندال » 


وكور بخلط كثيرا فى الأسماء ولا يذكر مصادره »؛ وقد تابعه 


٠. الصلة صى لام‎ )١( 
111 221001111 1”. 5 13 
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فى هذا الخلط آنخل جنثالث بالنثيا )١(‏ على الرغم من دقته وسعة 
معارفه ثم تابعهمة تيكل () فذكر أن الشساعر تتلمذ لأبى بكر 
ابن اللبانة (؟) ولأبى بكر بن ذكوان ثم سار على نهجهم اس تاذنا 
الدكتور أحمد أمين (؛) وفاتهم أن أبا بكر بن ذكوان أصغر من 
شاعر نا بعام ؛ وان الذى بشيرون الى أنه توق سنة 6١١‏ ه ليس 
أبا بكر بن ذكوان وائما هو أبو العباس أحمد بن عند الله بن ذكوأن 
والد أبى بكر بن ذكوآن الذى توق سنة 450 ه وقد رثى الشاعر 
الاين لا الأب (5) وليس. من المعقول أن أبا بكر بن ذكوان ولى القضاء 
ودرس لشاعرنا ‏ وهو أصفر مئه بعام ‏ ثم توق فى الثامنة عشرة 
من عمره ©» ومن هذا بتضح أن الجميع خلطوا بين أبى العساس 
أبن ذكوان وابنه أبى بكر » والأول من كمار الوزراء وكانت له الصدارة 
فى الدولة العامرية وبعدها وكان صديقًا حميما لوالد الشاعر ويظهر 
ان الآبئين ورثا عن أبويهما هذه الصداكة ؛ ولأبى العياس بن ذكوان 
أخ جليل هو أبو حاتم محمد بن عبد الله بن ذكوان » صاحب المظالم ) 
وكان بخلف أخاه فى القضاء وفى الوزارة أثناء سفره وتوق 
سنة 1ه ه وكلا الأخوين كان مرموق المكانة واسع الشهرة طائر 
الصيت )١(‏ وكلاهما جدير أن بكوناستاذا للشامرلصلاتهما الوثيقة 
بأبيه » وان كانا لم يحترفا مهنة التعليم . ولهذا نرجم أن الشاعر 
تأثر بهما وأن لم يتتلمف عليهما . 

أما أبو بكر بن ذكوان فهو صديق الشاعر الحميم وسنتحدث 
عنه فى بحثنا عن صلات الشاعر بالأصدقاء ومما لا شك فيه أن 
الشاعر تتلمذ لكثيرين من أعلام عصره المرموقين والى أنه كون 

(1) تاريخ الفكر الاتدلبى ص١٠.لم‏ , 

(؟) صححنا هذا الوهم قيما سبق . 

(١‏ 7 .2 لإاتاءع100 عأطهلىة مطقم1115 

(5؟) ضحى الأسلام جح لا ص إرهآ . 

(ه) راجع الديوآن ص .لام . 

(1) ترقيب لت ؟ ودقة ١؟١‏ وتاريخ قضاة الأتدلس ص كلم »؛ لإلم . 


كا 


ثقّافاته الواسعة بقراءاته العديدة فى مكتبة أبيه وحده لأمه وغيرهما 
من المكتبات التى كانت منبثة فى هذا العصر . ولا شك أن ثروته 
مكنته من اقتناء ما بشبع همه للمعرفة من أمهات الكتب فى شتى 
العلوم والعئون ٠.‏ 


الأإأصسدقاء الثبلانة 


عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 
فكل فرين بالمقارن يقتندى 

ولا شك فى أن كل صديق يتأثر ويؤثر فى أصدقائه © ومن 
وحسسه وئنسية ؛ ومن الصداقات الممكرة ألتى كان لها فى حياته 
اتر كبير صداقته لاثنين من, لداته من سلالة الأسرات النابهة بقرطة 
فى ذلك الحين . ولكل منهما طابعه الخاص وآثره الكبير قى حياة 
شاعر نا العظيم * 

هصوؤوؤاء الاأصسصدقاء الشلانة أبن زلدون الذى لتر جم 
على الصديقين الكريمين فيما يلى  ٠‏ 
وكان أبوه كما ذكرنا علما من أعلام الاندلس ق المكائة وألحاه والعلم 
والمناصب الكبرى وكان صديقا لوالد الشاعر فتوارث الاثنان صداقة 
الآأبوين 4 وسار أبو بكر نر ذكوان على نهج أبيه كما ذكر أبن حيان ' 
« فقرأ العلم ' وسمع“ الحديث وعكف على النظر وتوسع فى الكتب 
حتى كان الحذاق ,«تساهون بمحالسته » وقد سلك مسسلك أبيه الى 
أن حاء عمأ قر لب أحوذنا 60 لسسيجع وعحدذه © وكان قل جمع أشتات 


1 الأحوذى : العالم بالأمر 6 أو السريع فى كل ما تنتاولهة 6 أو المشمر فى 
الآأمور القاهر لها لا يقل عليه شىعء متها + 


كا 


الفضائل مع رفعة المنصب وعزة القدر والعلم والرصائة والأدن 
وعزة النفس ؛ ولم يكن من نمطه بالأندلس أكثر كتبا منه » () 
ويقول ابن بسام : «".. وغرب (؟) شأو أبى بكر فجاء أحوذيا نسيج 
وحده فى فضله وعلمه وهفته » (؟) مع أنه كان قد جاوز العشرين 
بقليل ؛ حين ولاه الخليفة المعتد خطة المظالم الخاصة . ولما سقطت 
الخلافة الأموبة وقام حكم بنى جهور قلده أبو الحرم بن جهور 
باجماع أهل قرطبة على ذلك أحكام. القضاء فأظهر الحق ونصر 
المظلوم وفحم الظالم وحم الئاس أحكامه » (؟) أما أخلاقه فيحدثنا 
عنها القاضى عياض بقوله : « وكان حميد السيرة شديد المذهب 
صلب القناة حمى الأنف » رامه الرئيس أبن جهور على أخذ مال 
الأوقاف لينفقه على المصالح فلم يوافقه عليه وألح ابن جهمور 
فلم بساعده ولزم بيته »© فاحتشو منه ») (5) ومن هذا نتضم مكانته 
وصلابته فى تنفيذ ما يعتقد ولم بستطع الحاكم أن برغمه على 
مأ يربد .. وأن كان أبو بكر اعتزل القضاء يعد حين » وتوق 
سنك 06 ه دون الأربعين فحزن الئاس لفعده وتجمعوا لتشبميع 
جنازته مع رئيسهم أبن جهور ورثاه جماعة من الشعراء )١(‏ ورثاه 
صديعه أبن زبدون بقصيدة باكية هى أروع ما نظمه من فنون 
الرثاء (7, يقول منها ‏ : 

با من شأى الأمثال منه واحد ضربت به فالسوٌدد الأمثال (8) 


١م‎ © 185/6 ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) غرب © أمعن فى ألقر والمراد طار صيته . 
(9؟) الدذخره ق 1 ج ١‏ ص ه!١‏ 5 

(؟) تاريخ علماء الأندلس ٠١6/5‏ 

(©) ترتيب المادارك ؟/54ه1 © هو| . 

. ٠١6/5 تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 

0) الديوان ص .لام نام . 

(4) شأى : سبق السوّدد : الشرف . 


١4 


هلا استضيف الى الكمال كمال 
ودعت عن عمر. عمرك قصيره 1 
من للندى اذا تنازع أهله 
1 فاستجهلت جلماءة الجحهيال 
00-7 متسكلة لها أشكال 

من لليتيم تتسابعت أرزاؤه 00 


0 


أدو الوليد بن جهور ٠.‏ هو الصديق الثانى للشاعر ©» وقد تحدثنا 
عنه وعن أبيه فى حكم قرطبة فى القسم الأول » ونزيد هنا أنه أكبر 
من ثساعرئا بثلاث سنوات فسثنهما متقاربة وشغفهما بالدرس 
والتحصيل متشابهة وأسرتاهما كريمة ولكن أبا الوليد يمتاز بأنه 
عاش وليا للعهد فترة ثم حاكما فترة أخرى وظل على مودته للشاعر 
طبلة الفترتين »© أما ثقافتهالعلمية فيحدثنا عنها ابنبشكوال قيقول 
أنه 8 كان حافظا للقرآن العظيم محودا لحروفه كثير التلاوة له . 
وكان معتنيا بسماع العلم من الشيوخ وروأيته عنهم » سمع فى 
شبيبته علما كثيرا وروأه » وقد دون بخط بده أسماء شيوخه 
وما سمعه منهم © وقد قرأته فوجدث فيه كتبا كثيرة تدل على 
العناة بالعلم والاهتمام به ») () وكان رقيق القلب لين الجانب 
سمح الخليقة طوال مدة حكمه فكان يدرا الحدود بالشبهات ويبالغ 


٠ وسمت تميزرتث بعلامة الأغفال - من لا شميزون بشىع‎ )١( 
٠. (؟) الصلة ص غلم ؛ كلمة؟‎ 


/84 


فى ذلك حتى لا بكاد يقيمها ارتكانا على أنه ليس هناك أمام قائم 
مجمع عليه )١(‏ وقد ظلتصداقته لشاعرنا قائمة قب لالحكم وبعده ؛ 
حتى اكتهلا وجدت ظروف استدعت فراقهما فتفرقة على غير 
غداء ؛ وفى هذه الصداقة بهعول الفتسح بن خاقان « وكان له مع 
أبى الوليد بن حهور تالف أحرما بكعبته وطافا وسفياه من تساقيهما 
نطافا ») (؟) وقد استطاع أبو ألو ليك بن جهور أن تساعد الشاعر فى 
فراره من سحنه ثم بذل جهده حتى استحلب العفو عنه من أبيه 
أبى الحرم ثم 'نجح فى تقرييه وتكريمه والى هذا يشير ابن حيان 
نقو له . ١‏ وألقى نفسه يومئلدذ على أى الوليد بن جهور ىق حياة 
والده أبى الحزم فتشفع له وانتشله من نكبته وصيره فى صنائعه . 
ولما ولى الآمر بعد والده نوه به وأستى خطته وقدمه فى الذين 
اصطنعهم لدولته وأوسع رآتبه وجلله كرامة .. » ) ونرى أثر 
هذه الصداقة واضحا فيما نظمه الشاعر فى صدبقه الحاكم من 
قصائد ناطقة بالمودة والصفاء » أما الأحداث التى استدعت فراق 
الصديقين فسنعرض لها فيما بعد . 

وكالت الكلفة مر فوعكة لمن الشاعر ونين صد بق4ه أبن ذكوآان 
وابن جهور © فقد كان الثلاثة على حداثة سنهم يشغلون مناصب 
هامة ولكنها مختلفة »؛ فأن حهيور كان ولية للعهد ثم حاكما »؛ 
وابن ذكواتن. كان كاضيا خطيرا وعالما كبيرا > وابن ز يدون كان وزيرا 
وسفرا وشاعرا مرموق المكان »© وكان لهوٌّلاء الأصد قاء الثلاثة خلوات 
محيبة بطر حون فيها عنهم أعباء الجلال والوقار ويطلقون أنفسهم 
على سجيتها وبعبثون ما طاب لهم العبث البرىء اذا امنوا «العيون 
وفضول الرقباء ؛ سمعوا أن أيا القاسم القاضى التنوخى كان ينادم 
الوزير المهلبى مع القاضيين ابن قربعة وابن معروف وما مئهم 


بيس حسم 


. 594 البيان المعرب ج "ا ص‎ )١( 
. (؟) قلائد العقيان ص 1ل والئطاف الاء العذب الصافى‎ 
. واعتاب الكتاب ص لالا ب الا‎ 55١ ص‎ ١ جح‎ ١ الذخيرة ق‎ )9 


بار 


الا أبيض اللحية طو يلها ؛ فاذا طاب لهم المجلس ولك السماع « وهيوآ 
ثوب الوقار للعقار وتئاول كل منهم كأسا من الذهب مملوءة خمرا 
فيفمس فيها لحيته بل ينقعها حتى تتشرب أكثر الشراب ثم برش 
بها بعضهم على بعض © وير قصون بأجمعهم وعليهم المصيغات ؛ 
ونصيحون كلما كثر شربهم ٠‏ هر هر © قاذأ أصبحوأ عادوأ ألى 
عادتهم فى التزمت والتوقر والتحفظ بأبهة القضاء وحشمة المشابخ 
الكراء ٠ » )١(‏ 
الأصدقاء الثلاثة هذه النادرة فاستجابت لهأ نفوسهم 

الشابة الفتية فنسجوا على منوالها » بقول ابن بسام : « .. وكان 
القافى أبو بكر بن ذكوان أجل من اشتمل عليه آوانه مجدا وشرفا 
وتفنئا فى العلم وتصر فا » مع دعابة حين خلواته تحل حبا المحتبى (؟) 
ورقاعته عند نشوأته كالتئنوخى والهللى »© قاذا أصبحوأ بكر أبو بكر 
الى مصادرة ما بتجه عليه الحكم ومواجهته 4 وأنكر ما كان عليه 
من فكاهته » فكأنما فى بردبه الأمام كان كار بدخل أو شمام ) . 
مع عدله فى فضائه وانفاذ الحكم بمعتضى الحق وامضائه .. حتى 
اذا راح الرواح عادوا الى القصف ا فى ميدأنهم كل وصف »6 
الى أن اختلس أبو بكر منهما وتقلص ذيل موّانسته عنهما فاعتاضا 
عنه سواه وآفاضا فيما كانا فيه وما تعدياه » (؟) واذا درسئا هذه 
الصداقة وجدناها قائمة على تقارب السسن وغزارة العلم ووفرة 
الادب وسمو آلرتب وعراقة الحسب والنسب ؛ ولهذا ظلابن ذكوان 
وثيق الصلة بشاعرنا حتى مات . وظل ابن جهور وثيق الصلة به 
الى أن فرقت بيئهما الأحداث على غير حفوة أو يغضاء » والانصاف 
يقتضيئا أن نذكر أن الشاعر هو الذى هاحر من بلاط صدبعه الحميم 
الى بلاط بثى عباد لأسباب سئفكرها قيما بعد . 

(1) معجم الأدباء ج ١6‏ ص "15 4 ١١48‏ ووفيات الأعيان ج ١‏ ص 448 . 

(؟) تحرك الثابت المتمكن فى حلسته . 

(8) شمام جبل قى باهلة ٠‏ 

(#) الدخرة ق ١‏ حج ١!‏ ص له" . 


م١‎ 


ولكن هناك صدبقا رابعا ترك فى حياة شاعرنا أعمق الآثار ) 
وهو الوزير أبو عامر بن عبدوس » وما كنا لنعده رابع الأصدقاء 
لولاا آن الشاعر ذكر ذلك حيث يقول فى عتابه من قصيدة طويلة )١(‏ : 

أب عامر + أن ذاك الو فاء 5 
الا در الواحب المفت سرض 


بافسسيناء برد فيمن لمهض 5 (") 

وان كان هذا العتاب قد تطور الى هجاء مقذع بسبب التنافس 
لل 0 لوضف الل لفدعييلأ 
اموي و وي و وي 

والدارس للديوان بجده حافلا بالاشارات الى صداقات عديدة 
من “الأدباء والزعماء المرموقين. امثال ابى بكر بن الطبتى وهو أدب 
شاغر من أسرة علم وآأدب وحلال 4 والوزسر أنى دكر أبن القصيرة 
الكانب الشهير والشاعر الكاتنب الوزير أبى حفص الحمف بن برد 
والآددب المحروف أبى طالب محمد بن مكى صاحب الشرطة والسوق 
ق حفيفة الراح والكائب الشاعر الوزير محمد بن مروأآن بن 
عبد العزير وغيرهم (؟) ممن لا بتسع لذكرهم المجال ٠‏ 

(1) الديوان هّمه كلمُه . 

(؟) وستان : نائثم المراد غافل عن الاساءة » غض طرى ٠‏ 

(؟) أقضطلع بالعبء نهض به . 

(5) أشرنا اليهم وعرفنا بهم فى « ديوأن ابن زيدون ورسائله » الذى حققناه 
ص لاذلا ب 95ل . 


1م 


المصل الماق 
1 1 
امرالت عاصؤت: 


ما كاد الشاعر سلغ العشرين حتى دفعتة: العواصف السياسية 
دفعا الى الاسهام فيها لأن مكانته ومكانة أسرته ومطامحه كانت 
تستدعى هذه المشاركة . ولقد تعرض سكان قرطية لأزمات عنيفة 
واعارك حربية مدمرة » وأصبح سكانها لا يأمنون علق . حياتهم 
ولا على أموالهم ولا أعراضهم فقد احتلها البربر فترة من الزمان 
فتكوا فيها بأهلها فتكا ذريعا » كما احتلها المسيحيون ومثلوا بأهلها 
تمثيلا شئيعا » فضلا عن بنى حمود وفلول بنى أمية الذين كانوا 
يتنازعونها كالكرة بينهم ؛ هذا الى جانب الثورات العنيفة التى قام 
بها السكان ضد الطغاة من الحكام . 

ومما لا شك فيه ان الشاعر شهد الثورات الآتية ومن المرجم 
اله أسهم فيها بنصيب : 

أولا س ثورة أهل قرطبة على القاسم بن حمود وطردهم له 
سنة ١‏ ها . 

ثانا س ثورتهم على الخليفة المستظهر بالله الأموى وفتكهم به 
سئة 4١8‏ ها . 

ثالثا س ثورتهم ضند الخليفة المستكفى بالله وعزله ونفيه 
سنة 11 ها , ظ 

رابعا ب ثورتهمى ضد البربر واسقاطهم حكم العاوبين من 
لنى ححمود وارجاعهم الأمر للأمو بين سئة لم١‏ ه . 

خامسا ب ثورتهم ضد الخايفة المعتد بالله واسقاطهم الخلافة 


م 


الأمو بة لآخر مرة ونقيهم آخر خلفاتها المعتد بالذه ونفيهم أمية الذى 
شاعر نا كان من أبرن الزعماء فى قيام وتشييد الحم الجحهورى 
برعامة أبى الحرم بن جهور »© والى هذا يشير لفتح بن خاقان بشوله 
عنه انه : « زعيم الفثّة القرطبية ونشأة الدولة الجهورية » وبقرر 
أبن دحنة أنه ( لزعيم الوزارهة القرطبية ونشيأة دولتها السئية (( ونمحن 
تعلم ان ابن جهور كان يتظاهر بالزهد فى ولابة الحكم وأنه كان 
بخثى مغة التسرع فى قبوله واثقا بأن الحكم هو الذى تسعمى آليه 
عليه أهل قرطبة فى ذلك قبل مباشرة السلطان الى أن تسستقر 
الأوضاع ويختار الجمهور من بحل محله » وطلب أن بعين الى جواره 
ولا عطاء » هو للحماعة وأنا أمينهم 5 وتعلم أنضا أنه أن الانتقفال 
من لسان يذيع فضائله وبنشر محاسئه ويدعو الجمهيور الى 
الاستمساك به » وخير لسان يجيد هذا التوجيه هو ابن زبدون ؛ 
ولعله يشير الى هذا فى رسالته الجدية وهو بالسجن مذكرا 
أبن جهور بمواقفه ق نصرته والآشادة به حيث يقول : « وهل ليس 
الصبح الا بردا طرزته بفضائلك وتقلدت الجوزاء الا عقد١‏ فصلته 
بماثرك واستملى الربيع الا ثناء ملآاته من محاسئك وبث المسيك 
الا حديثا الذعته فى محامدك » (؟) وتتساءل فق دهفة ١‏ ففيم عيث 
الحفاء بأذمتى ؟ (©) وعاث العقوق فى مودتى ؟ وتمكن الضياع 

(1) 49 2 .2 سسقالوآ 1ه هزلعدمم 1و رعم8 مطل" 

(؟) البيان المقرب ج 8# ص 185 ء 

9) الديوان ص 1١.لا‏ ا ء. 

(؟) الأآذمة : الحرمات مغقردها ذهام . 


م 


من وسائلى ؟ » )١(‏ ويشير بمثل هذا فى قصيدة وجهها اليه من 
مسسسحنة - 
لى فى اعتمادك بالتأميل سايبفة 
وهجحرة فى الهوى أولى من المجحسر 
وحاص بىمطلبىعن وجهة الظفر ؟9) 

والواقع أن صلات الشاعر كانت وثيقة متينة بزرعماء بلده 
ولا شك أن الاميراستفاد من لسانالشاعر ومواهبه ومكانته ومكانة 
أسرته » وقد كافأه ابن جهور على هذا بأن ولاه وزارته ووثق به 
واعتمد عليه فى السفارة بينه وبين ملوك الطوائف فاستقل بهذا 
العبء واداه خير أداء » والى هذا يشير ابن دجنة يقوله ٠١‏ « وكان 
ان زيدون زعيم الوزارة القرطبية » ونشأة دولتها السنية حتى 
صار ملهج لسائها » وحل من عيئها مكان انساتها » (؟) ويقرر 
ليكلسون ان الشاعر اصبح وكيلا موثوقا به لابن جهور الرئيس 
الحاكم بقرطبة (4) ويقول ابن بسام : « ان ابن جهور قدمه للنظر 
على بعض أهل الذمة لبعض الأمور المعترضة » و قصره بعد على مكانه 
منالخاصة » والسفارة بيئه وبين الرؤساء فأحس التصرف فى ذلك 
وغلب على قلوب الملوك » (ه) ومن هذا النص وغيره يتضح أن الشاعر 
ولى المناصب الآتية ٠‏ 

١‏ الوزير الآول لابن جهور © وكان ابن جهور نفسه يتلقب 
بهذا اللقب فى بدء حكمه ومدحه شاعرنا بهذا اللقب . 

؟ ل المشرف شكون أهل الذمة من بهود ونصارى وهو 
منصب موّقت استدعته حالة طاركة . 


(1) الديوان ص لمكا ٠.‏ 
(؟) الدنوان ص 5ه حاص © هال وحاد ٠.‏ 


(؟) الطرب لوحة /9؟1 ٠‏ 
0) 424 ”1 5مقتث عط 01 181051 (جقمم 111 م 


(ه) الذخرة ق ١‏ سه ١‏ ص 15١‏ . 


هم 


” ب السقارة لابن جهور عند ملوك الطوائف وقد نجح الشاعر 
نينا عية زه اليه الانى وبحاضة فق لشفا 4 يدل على هذا قور 
ابن يسام « فأحسن السغارة وغلب على قلوب الملوك ) فازدادث 
الصلاث نما بين المي والشامن وفهذا فول" انق وجية 1 وتان 
بينه وبين رئيسها الحسيب أبى الحزم بن جهور ائتلاف الفر قدين 
واتصال الأذن بالعين  )١(‏ ولحسن براعته ولساقته فى السفارة ولاه 
شئونها أبو الوليد بن جهور حينما ولى الأمر بعد أبيه وبشسيير 
الصفدى الى اعجاب الملوك بهذا السغفير الفصيح الوسيم اللبق حيث 
شقول « فأعحب به القوم وتملوا ميله أليهم لراعته وحسن 
سبرتله )») () . 

ولعد حد تنأ الشاعر عن أحدى هذه السفارات حينثث أو فده 
أبو الحزم بن جهور مصحوبا بابنه أبى الوليد بن جهور الى الأمير 
باديس حاكم البربر بغر ناطة ليعقدا معه معاهدة دفاعية ضد أطماع 
بنى عباد © وقد تجح الشاعر ف وفادته نحاحا كبيرأ ومدح باديس 
ومدح أبن جهور بقصيدة بارعة » وتتحلى لباقتة وكياسته فى أنه 
لب نسب التجام لنفسة وانما تسمه الن ولرع العهف اللاع :رافق 


تقول ملهاً ب - 
قداء لادسنى التنفوس *» وح اده 

من الشكر فى أفق الوفاء غمام 
3 خللك وألى 0 0 : افيا 


ثم يتحدث عن ولى العهد وتوفيقه فى السفارة قائلا ١‏ 
لعمرى لقد أحظيته بوفادة 
لأسنى كريم أنجبة: كرام 
)١(‏ المطرب لوحة ١87‏ © والفرقد هو النجم القطبى وبقربه نجم آخر 
مماثل له وأصغر منه »4 وهما الفرقدآان ., ١‏ 
(؟) الواق بالوفيات ج ١‏ ص إلا؟ ٠‏ 


كلم 


فما انك الا عدل نفسك ٠‏ ان بسع 
فقل قناء السيف حين يشسام () 

واذا كانت هذه هى منزلة الشاعر من الأمير قما الذى أفسسييك 
الصلاتث نيلهما حت حتى وصضل الاس الى القطعة والى أن غضب الأمير 
ع الشاعر” قتتصسن الاسَبَاب التى آمانته على القائّه بالسجن لأمد 
قير محدود/؟ والى العنف عليه فى السحن عنفًا بالعًا صوره لنا 
اتشاعر فى رسالته البكرية أروع تصوير ؟ أن المصادر التى بين أبدينا 
لم تذكر الأسباب التى افسدت الوضع بين الشاعر والأمير » وانما 
أشارت اشارات مبهمة نستطيع ‏ أن لستوحيها وان نقرنها بالأاحداث 
الحارية وأن نضم اليها ما جهر به الشاغر من شكاة © وفى «ضوء 
هذا كله نستطيع أن نرسم صوررة صادقة لأسساب هذا الخفاء م 
وان كانت تعوزها التفاصيل ‏ هذه الصورة ترئكز على الأحداث 
التالية  ٠‏ 

أولا وتان الكينافن حبك قورة كبا عد افك 31 قله 
وبحسبه ونسبه وبمكانته الآدبية ‏ بشعر أنه صاحب الفضل الآول 
فى قيام هذه الدولة ولعلة كان يطمع أن بجمع زمام الأمر كله فى بيه 
وأن شوم مقام الحالجب للأمير . ولكن أبا الحزرم بن جهور كان 
حازما بعيد النظر يمسك بأزمة الأمور جميعها فى بديه وان كان يتظاهر 
بالزهد فى السلطان »© فلم برض الشاعر عن نصيبه فى الحكم وعبر < 

ابائى فى 100 الاليل 

وحدى ق رحاكم الكليل 


ل ميصدال سيم لا يبناشم الم شم عبياههدة« 


)01 الس : الممائل والنظر ٠‏ ج! 

00 
شام الثىء : تطلع .اليه © والمعنى أن ابنك بفنى فى هذه المواقف مالا تفليه 
السيوف 4 الدبوان ص #56" 4 اد . 


/الم/ 


نصيب من ولابتكم كلسير وحظ من رعابتكم فليل )١(‏ 
وأعحب حادث نظرى لدبكم الى غلل النجاح وبى غليل () 
ثم بخجمها بقوله ٠‏ 
أأبأس من مساعفة الليالى وأنت ألى نهايشها سميل 5 () 
وبردد هذا فى قوله « الدبيواآان ص ل/!اه؟ »4 : 
حرمت منه وحل الناس كلهمو لهذه العيرة الكبرى من العبر 
أحين رف على الآفاق من أدبى2 غرس له من بجثاه أطيب الثمر 
ثانيا س من الطبيعى وقد برز الشاعر فى بهائه وجلاله ومنصبه 
الشاعر الىهذا بقوله فىالرسالةالجدبة : «ولا ذنب الأ تميمة أهداها 
كاشح 4 ونا حاء ئة فأسق 4 وهم الهمازون المشساأءون دلميم 
وأالواشون الذسن لا ليثون أن بصدعوا العصا والفغواة الذين لا بتركون 
ادما صميما والسعاة الذين ذكرهم الأحنف بن قيس ققال : 
( ماظنك بقوم الصدق محمود الا منهم ©4) .. » وبقول فى مدم 
ابن جهور من قصيدة طوبلة مهنمًا اباه بالعيد : 
(1) المعنى امتحكم من موالاتى ومودتى الكثير ولكن حظى من رعمايتكم قليل . 
(؟) الغلل : الماء الكثير © الغليل ؛ العطش . 


9) الديوان ص 99 7 4؟؟ . 


88 الكاشم : الذي بيهر العداع »2 الهمازون : الطفاتنون قي الأعراض 4 
صدع العصا : شق الألفة وتفريق الجماعة © الغواه ؛ الضالون »© أديما : جلدا 
والقصود عرضاه الدبوآان ه55 4غ ك5 . 
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كان الورثئة وقد منيت بافكهم 
امسافلك رو ةوقو كت اللسمسيييا 


آنا سيفك الصدىء الذى مهما نشا 
تعد الصقال اليه والذرسا () 
ومن هنا بتضح ان الشاعر أحس بالكايد تنصب حوله والشباك 
تعد لاقتناصه فحاول تفادبهة » ولكن القدر غالب والقضاء ناقذ 
ولقد كان للشاعر منافسون أقوباء فى المناصب السياسية كما كان 
له منافسون أقوباء فى حب ولادة بنت الخليفة المستكفى الأميرة 
الجميلة الشاعرة زهرة قرطبة فى ذلك الحين . 
ثالثا ب مما كان بثير الشاعر وبحز فى نفسه أن بجد اللوك 
الآخرون بتمئون جذبه اليهم وستعدون بيقربه متهم »4 وبحرصون 
على أن يزيتوا بلاطهم بأدبه وأن بدعموا ملكهم بمهارته السياسية 
ولاقته اللسانية وأن بفخروا على اللا بمدائحه الشعرية » وهذه 
المزابا كلها تقابل فى قرطبة بالفتور وهو بخلع على بنى جهور مدائحه 
الخالدة ويتفانى فى ارضائهم » وهم يقدمون عليه من هم دونه فى 
المواهب والو فاء فيهتف بهم فى عحب ٠‏ 
أتحيا أنفس الآأماسال فيكم ولى أثلاءها امل قتيصل 
وقدحى فى ودادكم معلى- وباعى فى أعتمادكم طويل () 
وكائن لى ثناغا راح يثئى اليه العطف محدكم الآثيل ") 


)١(‏ الديوآان ص 1 9لا الصقال : الحلام 6 التذريب ألتحديد 
والارهاف ٠‏ 

(؟) القدح : السهم »6 المعلى : أوفر الأسهم نصييا فى الميسر . 

() كائثن : كم الخيرية © العطف ٠:‏ الجائب ؛ الأثيل : الأصيل . 
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تنافسه الرياض ملورات 
| تثفسس. عن نوا فحها الأصيل )١(‏ 
ولم بنس الشاعر وهو فى سحنه أن دكتب الى الأآمير ملتمسا 
عفوه والا هجره الى شيره ممن بحفظون قدره ويعر فون مكانته 
وتغفلون ما أرخص الأمير مله ٠‏ 
فان تمن لى منك الأمانى فشسيمة 
لذاك الفعال القصد »© والخلق الرسل () 
والاعضيت: الاندن عن وعقنة الفيوى 
وهول السرى بين اللطية وال حمل 
وبغلى لما أرخصت من خطرى مغلى ) 
رابعا بس بالع الشاعر ى الاعتزاز بنفسه مبالغة خرحت به الى 
العحب والتيه » والحكام لا يطيقون هذا من أقرب الناس اليهم 
بل أنكثير ين من الملوك بغضبون علىالشعراء اذا بالغوا فى عدحغيرهم 
وكتب الآدب العربى حافلة بهذا الاتحاه قما بالك يمن تظهر أمامهم 
بمظهر العزة والافتخار » والشاعر لا بدع هذا حتى فى سجنه فهو 
بقول. فيه ٠‏ ظ 
لعمر الليالى ان يكن طال نزعها 
أقد فر طلست بالنلق مو ضع الئبل(؛) 
تحلت نآدانى 4 وأن مسسيسداد ا 


٠ الديوان ص ؟#* © انا" والنافحة وعاء المسك‎ )١( 

(؟) تمن : تقدى © الفعال : الكرم © القصد : العدل ؛ الرسل ٠‏ الرقيق . 

(9) الديوان ص ؟لا؟ 6 "؟لا؟ . ش 

(1) لعمر الليالى : وحق الليالى © الئرع : جذب وتر القوس ؛ قرطست 
اصابت 4 التبل : السهام 6 النبل : الفضل والمروءة ٠‏ 

(ه) ترينت الدنيا بآدابى ولكنها حرمتنى آمالى . 


| 


ولو اننى أستطيع كى أرضى العسدا! . 

شريت ببعض العلم حظا من الجهل 
حواد اذا استن االجياد الى مدى 

تمطر فاستولى على أمد الخصل )١(‏ 
ثوى صافنا فى مربط الهون يشمتكى 

يتصهاله ما نأله من أذى الشكل (؟) 

نم بردد هذا المعنى فى قصائد أخرى مثل قوله فى قصيدة أرسلها 

الى استاذه أبن دكن ميم واد اران جيه ان 
الوساطة فى العفو عئه. 
الاتهل اتن الفتيسححجنان ان فتاهم 

فرسآمن تعدو »4 ولهزة من سسطو (؟) 
وأن الحسام العضب ثأو بحفئ أ 

اي قد ولا قط (؟) 
سوء الحزاء » وهو بعلل هذا فى رسالته لأستاذه ع فيقول : 
)) وأم أستغرب أن أسام مثل هذأ الخسف فُْ مسقط رأسى زه( 
ومعق تمائمى (1) وأول أرض مس جلدى ترابها فقديما ضاع المرء 


([) استنت الجيادت : تسابعت © هدى ؛ قابة ؛ تمطر : أسرع © الخضل : 
الهيدقا . 

(؟) صائنا قائما على ثلاث © والرابعة على طرف الحافر 4 الهون : اللل »6 
الشكل : القيد ‏ الديوآان ص 9!١؟‏ © 5١9‏ . 

') يعدو : يعتدى ) نلهزة ؛ فرصة )6 سطو ؛ يهحم .ء 

(1) العضشب : القاطم ©» غربيه : حدبه قد : قطع طولى © قط : قطع عرضى 
الديوان ص //الم؟ © ُلم؟ ٠‏ 

(ه) أسامة الخسف : اذله وأهانه » مسقط رأسى : موضم ولادتى . 

(5) معق التمائي : موضع شق التعاويل التى تعلق على الأفعال » وقطعها 
ايذان بانتهاء الطفولة . 
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الفاضل فى وطنئه » وكسد العلق الغبيط )١(‏ فى معدنه قال بعضهم : 
اضيع فى معشرى 6 وكم بالد 
يعود ع ود الكباء من حطيه (") 
واذا كأن للشاعر عذره فى الشكوى من الاهمال وفى الاشادة 
ببواهبه فللأمير عذره فى ضيقه بهذه النفمة التى لا تستريح اليها 
مسامع الحكام والأمراء . 
خامسا س كان الشاعر والآمير فى طباعهما على طرفى نقيض فكان 
من الطبيعى أن تتصادم الطبيعتان المتنافرتان » وبتجلى هذا التنافر 
فى المظاهر الآنية : 
 |١‏ كان الأمير متواضعا ؛ وكان الشاعر مغرورا « ذهب به 
العح بكل مذهب وهون عنده كل مطلب» كما بقول ابن الآبار ؟) , 
؟ ‏ كان الأمير يتظاهر بالرهد فى السلطان » والشاعر كان دائم 
الالحاح فى طلب السلطان « حتى طلب طلبا أصاره الى الاعتقال » 
وقصره عن الوخد والأرقال » (؟؛) كما بشقول أبن دحية 5) , 
؟ كان الآمير وقورا متزمتا » والشاعر كان مندفعا مستهترا 
بلهو وبعاقر الراح ويذهب مع الحب كل مذهب . 
 »‏ وكان الأمير متمسكا بالدين حريصا على الدراسة العلمية 
والشاعر كان متساهلا يهيم مع الشعراء فى كل واد . 
ه. هذا الى ما بينهما من قارق السن فالأمير نكيره بثلاثين 
عاما (1) . 


(1) العلق الغبيط ٠:‏ التقيس المطمئن ٠‏ 

(؟) الكباء : عود البخور الديوان ص 8ثالا 2؛ 7855 ٠‏ 

(9) اعتاب اللكتاب ص ]لا 2 لال . 

9) ولخد العير ؛: رهى بقوائمه مثل مشى النعام وأرقل ٠‏ أسرع ؛ والمراد 
آحله السجن وكفه عن الحركة . 

(ه) المطرب لوحة لم؟١ ٠.‏ 

(5) الصلة ص 179 ٠.‏ 
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هذا التنافر فى الطباع آوهى ما بين الاثثين من علاقات وزاد 
الأمر سوءا أندماع الشاعر فى اعتزازه وادلاله بنفسه »© وتورطه فى 
حب ولادة ثورطا أفسد عليه أمره وجلب عليه خصومة الكثيرن » 
هذا الى جانب أقاويل الوشاة ومكايد الحساد . ولكن هذه العوامل 
كلها ان استدعت الجفوة فانها لم نكن تستدعى الانتقام والقاء الشاعر 
فى غيابة السحون على بدى رجل مشهور بالتدين والتزام العدل فى 
الاحكام مثل أبن جهور »© فلابد من سبب قوى ستدعى هذا العقاب 
فما هو ألسسب 3 


هناك من الشواهد ما نو حى بأن الشاعر ضاق نتصر فا الأميىو 
معه فهحاه وأفحش ق الهجاء كما يفعل فى مثل هذا المو قف كثير من 
الشعرأع 4 أو لعل أعدأع الشاعر دسوآأ عليه هذه التهمة وتطلوه 
هذا الهجاء ؛ وفى كلام الشاعر ما يؤيد هذا الانجاه » فهو يقول فى 
قصيدة الاستعطاف التى واحهها ألى الآأمر من سححنه ٠‏ 
وانى لتنهمانى ثماى عن التى 
أشاد بها الواشى ويعقلنى عقلى )١(‏ 
أأنكث فيك المدح من بعد قوه 
ولا اقتدى الا بناقضة الفزل () 
وما كنت بالمهدى الى السودد الخنا 
ولا بالمسىء القول فى الحسن الفعل(؟) 
واذا صدق ما قاله أبن زيدون فى نى جهور فانه أقرب الى 
العمتاب منة الى الهجاع حرتٌ تقول سه ٠‏ 
)١(‏ النهى : العقل © بيعقل ٠‏ بملع ٠‏ 
(0) أنكث : أحل ها فثلته ؛ ناقضة الغزل : وبطة بنت عمر وكانت خرقام تحل 


ها غرلته فضرب. بها المثل ٠‏ 
(؟) السؤدد : المحد والسيادة الديوان ص "!ا 4 .لل اه 
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ينى جهور أحزفقتمو بجفالكم 
ضميرى »© فما بال المدائح تعبق )١(‏ 
تطيب لكم أنفاسه حين بحرق () 
أما قوله فى ابن جهور ا : 
زمنى فكان ألسحن منه ثوابى 
لا تخش لاثمنى بما قد جنته 
هذا حراء الشاعر الكذاب (؟) 
فالأبيات تدل على أنه قالها بعد سحنه »© فلم تكن هى سيا 
ف هنآ السحن وائما كانت نتبحة له © والشاعر أقرب لوخ أن بهحو 
نفسه ثى هذه الأبيات © وان كان لا بليق به أن بغقرر أن ما وصف 
تممساوق عر الحزأء 2 ' 
وقد نفى الشاعر عن نفسه هذه التهمة مرأرا ©» ولم بهم عليها 
دلمل قاطع »؛ وأصحاب الجاه والمناصب لا تهدر كرآماتهم بمحرد 
الاتهام ٠‏ 
ونخرح من هذأ بأن ذلك الاتهام ليس صو السسيب الرئيسى 
فيما تعرض له الشاعر من أذلال .5 
وهناك من الشواهد أيضا مأ يوحى أن هذأ السسب كان ناشئا 
من تعلق الشاعر دمحما ولادة وأستهتاره قْ هذآأ الغرام استهتارا 
)١(‏ تعبق * تفوح . 
(؟) الندل : عود يستشعمل فى البشور طيب الرائحة الديوان ص .ؤم . 
9) الديوان ص اثن ه. 
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ل ليق يما يبشغله الشاعر من مناصب ولكننا .نعود فنقول أن -جمييع 
الشعراء أو معظمهم بلهجون بالحب ويتدلهون بالهييام حنى فى, 
مستهل مدائحهم الجادة » وهذا العصر كان يألف مثل هذا الاتجاه 
أو أكثر منه حتى من الفقهاء الأجلاء . 

ثم ان الوزير أبن عبدوس أاشتهر دحب هذه الأميرة الحسناء كما 
حم حولها كثير من العظماء فلماذا تعرض أبن ز يدون وحده للمحنة 
م هذا الهنام .. 

ولما تقدم نستبعد أن تكون هذه الماطفة المشبوبة هى السب 
الرئيسى فيما حاق بالشاعر من الهوان . لابد من سيب رئيسى 
محا جميع حسئات أبن زيدون وحولها الى سيئات , 

ولا نجد فيما استعرضناه من أحداث التاريخ ما يفضب اللواه 
ويثير ثاثرتهم مثل التآمر عليهم وبخاصة من المقربين اليهم والمتصلين 
بهم من الزعماء . ظ 

وعدا هن النسيب اليل ف هلاه الكة كمااار سح وطن 
أن ثبنى أسسس التر جيجح على ما بلى :© - 

. ان أبن زيدون المعتز 'بمواهبه المزهو بمكانه المفتون يشسبابه 
وماله وجاهه الفخور بأنه أسقط دولة وأقام دولة باأبى أن ينام على 
الضيم أو يقبل الذلة والهوان أو يرضى بأن برى من هم أقل منه 
شأنا يحظون باقبال الأمير عليهم دونه والاسستماع الى آرائهم 
والاعتزاز بهم ؛ ألا بجول بخاطر هذا الشاعر أن بفكر فى اسقاط 
الدولة الحديدة واقامة دولة أخرى كون هو فيها صاحب الأآمر 
والنهى أن لم دكن صاحب التاج ؟ أن هذا أمر متوقع منه وان كانت 
دونه عقبات وعقبات ؛ ولكننا لا نبنى حكمنا على الظئون أو الفروض 
وأنما نبنيه على وقائع مادية ملموسة . 

لم يكن ابن زبدون وحده هو الذى بدأ يضيق بقيام بنى جهور 
بل كان هناككثيرون ق الداخل والخارج بضيقون بهم ويرون ألهم 
تسرعوا فى اقامة هذه الدولة دون أن تراتكز على أساس متين , أنهم 
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عادوا يتذكرون أمحاد الخلافة الآموية »© ومكانتها المرموقة وسلطانها 
العظيم الذى ضم شمل جميع الولاباته الأندلسية وأرهب أعداءها 
الالداء من مسيحيى الشمال ومن 'خلفهم . وأخاف دعاة الفاطمية 
وأزعج القبائل البربرية » وبرون كيف انفرط العقد وتبدد الشمل 
وانهار البناء » وشرعوا بفكرون ويطيلون التفكير قلا يجدون صلاحا 
للحال الا برجوع الخلافة الأموبة قوبة الجانب مرهوبة السلطان 
على أن يلى الخلافة خليفة شرعى يجمع على تقديمه الجميع ؛ 
والخليفة الشرعى الذى لا بمارى أحد فى أحقيته الشرعية للخلافة 
هو هشام بن الحكم الذى حجبه الحاحب الملصور وابئناه واغتصب 
حقه آخرون كالمهدى والمستعين والمستكفى والمستظهر والمعمتد 
بالله فى أيام الفتن والاضطرابات العنيفة التى مزقت الأندلس فى 
مستهل القرن الخامس » فاذا كان هذا الخليفة هشام بن الح 
موجودا فهو أحق الناس وأولاهم بالتقديم ‏ آمن بهذا الرأى كثيرون 
فى قرطبة وفى غيرها من الأقاليم » الى أن ظهرت أسطورة هشام 
فاستغفلها القافى أبو القاسم نر عيساد 4 وأستتدعى آله شسيهةه 
هشام من قلعة رباح وأنزله بفصره وادعى لنفسه حجابته ثم ورذكه 
ق هذه الححاية وق هذا الإدعاء أبنة المعتضد قرم عاد واستدعى 
اليه نساء هشام وحاشيته المقربة وأنتزع من الجميع شسيادة 
نثبت شخصية هشام وأنه الخليفة المفقود )١(‏ © ولقد ثلقيت هذه 
الدعوة آذانا مصغية وقلويا صافغية فى عدد كبير من الامارات 
وبخاصة فى قرطبة مما اضطر ابن جهور الى أن ستجيب لهذه 
الدعوة على مضض الى حين وقد أشرنا الى هذا فيما مسق »2 
كما استجابت لهذه الدعوة بعض الامارات . قماذا كان موقف 
شاعرنا من هذا الاتجاه ؟ لا نحتاج الى عناء كبير فى تقرير أن شاعرنا 
كان فى مقدمة الداعين لخلافة هشام »© وانه وجدها فرصة سانحة 
للتخلص من بنى جهور ولاقامة حكم مستقر فى جميع الامسارات 
وبوك هذا الاتجاه الممررات الآنية ‏ : 


. أشرنا الى قصة هشام ص 5ه © .5 © ؟ في هذا البحث‎ )١( 
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أساكاق والف الشاعر وصدق هذا الوالف أنو الفناس بن ذكوان 
من أشياع بنى أمية » وبظهر أن الشاعر وصديقه أبا بكر بن ذكوان 
ورثا عن والديهما هذا الاتجاه » ولعل عزل أبى بكر من ولابة القضاء 
دمت الى هذأ السسيب بينصيب . 

؟ ‏ ظفرت دعوة هشام باهتمام كبير من البربر )١(‏ » ونحن 
تعلم أن الشاعر وصدلكمه ورثا عن والدبهما هذه الميول . 

وقع الشاعر فى حب. فتاه كريمة من زهرات البيت الأموى 
وترك هذا الحب فى نفسه أعمق الآثار وبخاصة بعد أن خاب أمله 
قَْ الحكم الحجديد ولعى منه العقوق والحفاء . 

؟ أن بذور أالدعوة الأموية ظلت كامنة فى النقوس تحاول 
الظهور حيئا بعد حين »© ولقد حاول الخليفة المعتد بالله أن بعود 
الى قرطبة بعد نفيه منها كما حاول أمية الذى يدعى انه صاحب 
الحق فى الخلافة أن بعود أليها سنة ه؟؟ ه ليطالب بحقه المزعوم . 


ه ‏ تنهيأت جيوش بنى عباد لاقتحام قرطبة والعودة اليها 
بهشام ؛ لولا أن أفسد عليهم بئو جهور هذا التدبير () . 

1 ل ظلت أمجاد الأموبين تشغل ذهن الشاعر فترة طوبلة 
حتى ألف كتابا فى تاريخهم بالأندلس سماه « التبيين » وقد ضاع 
هذا الكتاب »© ولعله 'قصد أن سين فيه أمجاد الاموين وبدعو الى 
استعادة حكمهم العظيم . 

/ا ‏ أن الشاعر حينما فر من قرطبة اتجه الى اشبيلية فتلقاد 
حاكمها المعتضد بالتكريم والترحيب ونحن نعام أن المعتضد هو 
القائى بدعوة هشام وهو الدى أدعى حجابته كما ادعى أنه ولأه 
آلعهد من بعده ؛ ومن هذأ يتضح سر اتجاه ابن زيدون الى اشبيلية 
ذاتها وبتضح سر الحفاوة التى غمره بها ابن عباد . 


(1) ملوك الطوائف ص ه# . 
(؟) ابن خلدون ج:-؛ ص 5ما ام 


م - ا أعلام العرب ا 


ن. +6 به للشاعزا أوشسدقاءا اكتيزو تمق طوييد للكانلةطاومئ.قة _فروا الى 

امطظية الي ابلق ماوعا تلان بيمسطفيارة طلعه أ الله اماد ب[*) 
ا عا لمعاو رلعاو 2 ولصاء 8 وا كزين قدت باع 

ك0 يارب الا ذاه اك طن 30 دن فرشي 


؟) ١‏ 5 الددين بقرطية وثان 0 ام 0 

9 0 0 3- 2 اك 4 2 يد 1 
كم م ١‏ تباعينا | ودين راللعتضيد عه له 82 عماترة. .وبين بسن بدرينا. ر دسالة 
كتنها الشاعن” الى 00 أبى 2 كنا هذه ا ساطة ٠.‏ 


رت جه د ل نمه > يذ بيه 0 
ل هل الراى: أن تهدة مجيلم, لفيث ريسع ها 
أولا ثم لقيت فضا باتز ريع . ُ ا 0 ن نمو باد حاواذا 

8 ضنيا ولول كراهية 


| عر عا 2 م 1 7 5 1 بأد اث] 3 
الترير 1ل دن ةلل 0 . ومن ا 
الو قت اث كلانا 5 0 2 اليك - كشا 0 ا 

0 0 تاج ب )21 1 م 1 
جديا ا 5 3 5 7 م 7 راف م بن حوور و أنه 


الملتنقد وقتمها:و حهدديق ب تعههانا وؤبعفلن!ا لوشهيع ةتفو قعته محنة 
أبن زبدون .> دف لعزم لط] ينه ووم جغت نعاروميالى لحهؤ ز نالعلما آقهه لستشر 
السياطة مق قتا المآن يتفق الزباس علي لواعا ) نهار فطل الدنتةزل. الى 
ودرأن الإبجار قرور فض الأخل ريمظاهر اللنعالطا نيهي رع للتة مهاأ رمتعم 
زا ,والشياعر :جع الوم نض ميم ن عشم قؤخلواق لا بلتطلي ).نان 
0 نفسه من تهمة الدعوة الى هشام»لأرجأفوذاه اتعيعة جه 
#أتيقة قالأمسة ب تفسطه “#طاشاك* فترة هنا هادا داعا هوا جفأه من 
الرعما 6 وى لذ 1 بقول الام لم عه بحاام مامتال لشضتعا) لوموالع 
ا اا 


د لمعه 5-6 5 همع شه © مدعل مالقا 
الله | ترتلف الوك ج!؟ دفه ىكب صخت أله ريوع ذ ملع نيه لعا 
(؟) الدخيرة ق 01 20 لي _بمة 37 واخصا! 5- وعصضن م لو"أغ 
(9) ترتيب المدارك 10/1 : ب يي كه 
(؟) البيان المقرب ٠١1/9”‏ 4 ؟.؟ ٠‏ . لأها بيه بقااهلعا) تاهله (/) 
(0) المصدر السابق تاريخ الاندلس فى عولم الما بطين. د الى نين ن11/ (؟) 7 


مي؟ يعيماا وعلد] با - ء 


33 الؤلنقف دالمقيرا .جانيم كلبق ع بائيمها. ‏ رمد )لثم طاآ هاف ء هلهأ 
لنت شحة له شاع 4 :أ هيا! هناب عبقهز يه نيطةا يمأ زناه هل وذرى :لل) 
هغى هئ أفلمبمىي إتبي ف لخدلا مطىنققة تيع ثاع د صييهنا) تلع 
ادو عالته لكات وكات نلمولم جأستدلهن لتخنبية هائن! مجارت 51) 

50آآظص 6 ملامجانا 0 وهو موا 0 بعطلئق 

شا عليه لت ررلوألدو 

الكبائر. و اذا كان الشاعر ة وممةبيجع. بويسها كا ليم 0 07 0 
200008 : باللسعا 57 
0 زعومة كوه ا له دعر شاب تابع فيها أشياخه من قأدة 
0 تب سسلمة نجرهة أم رجما!) 5315 
ازيإى 5-5 عه تدك نلع لل 
ا حنيت فكان الخوسسسسلن الركلنة 


! 
وخ ريدس سو دار 


00 قن متهيو انف لشموة اه طوبه ودياك ١‏ 
أواسملك ترا أ ؤيغيه أو زيضه مع ميهل أ-لع) 
1 رضت العاترج كيدا الانهام : 
/' ا رمتاك ويا بمسسسة ع سلةع 
دن ادث ستعر ضتئى 
4 ) -لعة د الك 35 كرا : 0 على غعسيرر (ه) 
لوا 6 م ويضر بعلاية ولا لإعخ نا خا تمر على 
اك 0 -532- رماوا تخارت اي راءزارنيه معام 
ا قال العتكم مؤ قتا حتى بجمع الئاس على 


سمط اد خيعلهاًا رليذ)ا : ا د لثملااييه نأهاسل) (]) 
01 ار : الاعبام الثقيلة ؛ الوزن ؛ الظهر والمعن . 137 
0( الديوان ص الم د كماما ريه نأعدلا) 3 خاهعما! درك 6 ريلمة (7) 
#١‏ الديوان مي 1 ".له : ريبذهيعا! ذه 6ههقلاع كلصا : م ] 88 
(؟) الديوآان ص 2 1 ٠‏ 187 ره ناعلا! يصعب : بكب (3)_ 
اة) :استمر ني القاتس, القدمى: _قتليي. اهيا لتك أجل كناد لوقه 
فاحترس منه على غرر : على غفلة © الديوان ص 6هم؟ لو 


1 / 


أمام وبظهر أنه إشار على أبن جهورزر تقول هبفه الدعوة فقبلها على 
مضض » وى هذا شول الشاعر له فى رسالته اليه : « والله ما غششتك 
بعد النصيحة .» ولا انحر فت عنك بعد الصاغية ولا نصيت لك بعد 
التشيع ولا أزمعت بأسا منك مع ضمان تكفلت به الثقة عنك وعهد 
أخذه حسن الظن عليك .. » )١(‏ فالشاعر وى لأميره ولا بمكن أن 
يتآمر على حياته ولا على ساطانه : 
أأن زعم الواشون ماه ليس مزعما 
تعهذر ق نصرى وتعذر فى خذلى 
ولو أننى واقعت عمدا خطيئثة 
لا كان بدعا من م جاياك أن تملى 
وانى لتنهاانى نهاى عن التى 
شاد بها الواشثى ويعقلنى عقلى 9) 
ثم يقول فى قصيدة أخرى : 
عدأ سمعه عنى واصغى الى عدا 
لهم فى أديمى كلما استمكنوا عط (؟) 
وقد وسوونى بالتى لست أهلها 
ولم يمن أمثالى بأمشالها قط ()) 
وهب الشاعر قد أخطأ فان خطأه لا بخرمج به عن دائرة الغفرآن : 
هى النعل زلت به » فهل أنت مكذب 
بعيل الأعادى انها زلة الحسل (م) 
)١(‏ الديوآان ص 1519 4 الصاغية : الميل الناحية أعداء العلويين والشيعة 
الفباري ٠‏ 
(؟) تملى ترجىء العقوبة 4 الديوان ص له" © 5ه 
6) الأديم : الحجلد والمقصود به العرض : عطر : تمزيق . 
(؟) يمتى + يمتحن الديوان ص ؟58 ٠‏ 
(5) الحسل اللثيم المعنى ليس ذنبى منبعثا عن الخسة والغدر ؛ الديوان 
من ع ادع 


دا 


فالخطأ ‏ ان كان هناك خط ثاشىء عن قصد حسن لا عن 
فدر وخسة واؤم « فكيف ولا ذنب الا ثميمة أهداها كاشح »© وتبأ 
جاء به فاسق .. » )١(‏ وحساد الشاعر كثيرون وصفهم فى قصيدته 
لصديقه أبى حفص بن برد بقوله © ب 
ماترى فق مفكسيحيمحيدر خا 
لوا عن العهفد وخاسوا 
أذؤب هللات بابحمى 
فانتهاش وانته ساس 
كلهم يسسيل عن حا 
لى » وللذنب اعتسسساس () 
ولكن الحاكم ان تساهل فى بعض الشئون فانه لايتساهل 
فيما بتعلق بتمكين سلطانه » وكثيرا ما قتل بعض الملوك ابناءهم فى 
سبيل المحافظة على السلطان كما فعل فى الأندلس عبد الرحمن 
النأصر والمعتضد بن عباد ولذلك ورد فى الأمثال « ١االمك‏ عفّرم » أى 
لا نفع فيه نسب »© وبسيبه يقتل الحاكم أباه وابنه وعمه وأخاه . 
هذا هو الرئيسى ‏ قيما نعتقد ل لفساد الحال بين الشاعر 
والآمير » ولكن الأمير لا يستطيع أن بقدم الشاعر للقضام بهذه التهمة 
لانه بهذا يناقض نفسه ويكذب ما نادى به من أنه أمين للجماعة 
حتى نتفق على امام »© ولآنه هو نفسه أمام ضغط الرأى العام 
استحاب لدعوة هيشام فثترة من الزمان . 
والأمير بدهاثه وحنكته آثر أن يدبر سببا لنكبة الشاعر غير 
دعوة هشام »© وآثر أن بكون الاتهام قائما على جريمة نتولاها القضاء 
بعيدا عنه » وأن تكون هذه الحريمة ماسة بأخلاق الشاعر تشوهه فق 
)١(‏ من الرسالة الجدية بالديوان ص 5168 ٠.‏ 
(؟) الديواآان ص ها؟ » 56/ا؟ 4 خاسوا ؛ غدروا انتهاش : قضم بالأفراس : 
انتهاس : قضم بأطرف الأسئان 6 اعتساس : تسلل فى الظلام ٠‏ 


٠١ 


نظ :الجماهى :؛ و كرون ,الأمين تعيض عور هيدا إلى قف_كلن ..الربعد لأن 
زالقضها بتبجمر باستقاايهفى مذ لك للزج إن وتوهيه١.‏ د ل#وبعر اليج برية 
م« الضسقها رهز ليذ قغوى ,قرطجة الاين 0 0 ١‏ 3 ادن طل فبجيى 
الشخصية متبن الخلق عادل 00 53 طقف > الحكاع .ولاه 
أنضا صديق لابن زبدون »© واتخذف لعز احا التى 
ضابقته ل أن 0 هو بنعسبة ع ربج ون مكانه 
قاين د كينا ليد الو قت نفسه أبن داليم ؛ وبعد 
أن رتب أمره باحكام حمل ١‏ سملن «تتسدلسسيبون لسعاي السام 
ابن نربداين_باغتظي ابن *لعضريتالفقار وتولى القافى الحديد 
( ابن الكوى ) النظر فى القضهية وكإنت إلنتيجة_ما تي قعهرالأمير . 


فاذا روجع الأمير فى هذا ١‏ إلزيان, قا -- ب حر اوانة حر بص 
كل لل 9 على ل قَّ سيو رن دلسيك وخلفه 
١‏ 3 الم ٠‏ 
7 نم لك باك دعطن! تام 50 7 00 ل ل لي اهامر 
وتلا محا ريخف رلتق ل 0 0 


ال 1 القانين 
املسعثا أرنة العلل أن اتنا اشر ماقا م بأناها 
#وسجتا! لجر دليف لمي سلاج قينأ ا 
لمتكا انجلا 1 بقل لل ادجكلار ل رهط عب اق ويخة لون ايند مال 
«لعجةا يولهاا: سلمشؤر جان! امسق مزفالاطال لز ) دعق بتري تن 
ابن أخى الحكم رسالة جات لان نالشي الفاشس : ألكشوان ملكتم 
ببق الوعليدا اننا طلي هر وابك نآ كل,[1) طععتمتية رج الفشاعر حا الخطا 
«للخفاق لهها وتقةك ع ذلك لهالةاكلمتذلئن وم ظطل قله كار لتشهرة اليه 
رطق عست يندلا عة الخ لإاققة لى لدع .جا 3 بلهلرن _1ليآ لقاع ح تاليف 
من المفهاع ألمو سو مين دالا ثر 5 ا اليم ا مركو بد للكانة منه ا 0 0 
ليك إسبحدة 5 رثلهتةا العملة : اباله د الاثم د إلاه ريه ناهسناً) (() 
(؟) الديوآن لاع | ارة* رللسة ذ بالستها 3١‏ نلتداظ! مغ ول مسفة ١‏ رباليتا! 


١م‎ 


عاتبته على تأخره عن مظافرتيية ولقطير لعفا مو ازقدتىنفاغة هل رجلى 
عر اها ل سيفب طبه و لاااملففه ليحيلية فيه اذ المحر ض على لا نتأنى 
رمالا جعلتها او للاعيتهايألمالا سلتزلة نعلي فوانه ,واضغفبي_بالهذ اج وعابنى 
ببالتتببلط, عاءي الأعرة! فض رك زلا) ثم نفى_عن .نفسيع هله اإتهمة 0 
« وال : يما ا.لمستجزرت هارأ بع أن_هتت الورم ]يا تلم يا 2 نهاك 
من بحن ميان ما 0 أنْ. اي » رو انفش مصبدور! 6 اه 
قبل ناكا أ ذما 3 بول نبلب بوالامعز نيعو .باب . 1 موانائيز مو لها لخت 
الشاعر باب الشفاعة لرفع الغين الفاحش عن المغبون فقال مخاطيا 


حذلان بالوطن الألوف والوطر () 
وقال فى قصيدة أخرى بعد رسالة طويلة : ب 
به انهه ريك اشح حي 
وزعيم بأن يذلل لى الصتم 
ب مشابى الى الهيمام الرعيم )5 
وقال من قصيدة طودلة مؤلمة : 
وهل لك فى أن تشفع الطول شافعا 
فتنحح ميمرون النقية أو امعان 
)١(‏ الديوآان ص ؟؟ل! ٠‏ 
(9) الديواآن ص ؟4لا » 68لا , ا 0 
تعميدزم) (اللديوا اام نالتسدتا! : راععاا ١7‏ < (لا/ ايه ي'هيسها! (4: 
(1) الدديو اضيتص: “إجكسة, ١‏ علد اإيبة : ريلبة ١‏ رلألمشاا حزرلبه * تبية!) 
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مئى لو تسئى عقفدها بيد الرضا 
تيسر منها كل مستصعب الحل )١(‏ 
ولكن لا سبيل الى الرضًا فى هذا المقام مما اضطر الششاعر الى 
الفرار من السحن بعد أن استبد به اليأس وأيقن من سوء الال ) 
وسنعود الى محاكمة الشاعر وسجنه ثم فراره من السجن فى فصل 
تال من فصول الكتاب »© ولكنئا قبل هذا سنتحدث عن حب الشاعر 
العنيف لأن هذا الحب كان من الأسباب الثانوبة لفضب الأمير , 


|(!) الديوان ص الا؟ © ؟5ا؟ الطول : الاحسان والانلعمام 4 هيمون 
النقيبة : سارك الثششمائل ©؛ تبلى :© قبرل عذرك © 'تسسمنى : تيسس ه 


١١ 


الممصلالشالت 
8 / اهو 7 3-7 


لعل عاطفة الحب العميقة التى ألهبت مشاعر ابن زيدون والتى 
ألهمته أعذب ما ردده من أغاريد الهيام لعل هذه العاطفة كانت من 
أسباب الجفاء بين الشاعر والأمير » وان لم تكن السبب الرئيسى 
لهذا الحفاء . 

لهذا كان علينا أن ندرس هذه العاطفة العاصفة التى ألهبت 
أحاسيس الشاعر العميقة قبل دخوله السجن وأثناء اقامته فيه 
وبعد قرآره منه لأن هذه العاطفة القوبة العميقة نركت ىق نفسه 
أعمق الآثار كما تركت فى الأدب الأندلسى ثورة عاطفية قلما بجود 
بمثاها الزمان . 

والشاعر كان فتى مدللا مترفا ثريا جميل الصورة حلوا ظريفا 
حسيبا نسيبا وصفه المطرف بن فتوح بأنه « الحلو الظريف البارع 
اللطيف ») )١(‏ ووصفه الساوى بأنه « فريد عصره ووحيف ذهره 
أدبا وظر فا ورقة ولطفا »(؟) ونعته ابن بسام بأنه « قتى الآداب وعمدة 
الظرف»92) وقد علمنا أنه نالأر قىالمناصب فكان وزيرا لخطيرا وسغيرا 
عظيما وشاعرا ذائع الصيت وكاتبا مرموق المكانة وهو دون الثلاثين 
كما علمنا أنه كان مرهف العاطفة مشبوب الوجدان تواقا الى التمتمع 
بالمسرات . فمن الطبيعى أن تتطلع نفسه الى التنعم . بالجمال » 

٠. ج ] ص لم1 2 م15‎ ١ الأخيرة ق‎ )١( 


(؟) الكوكب الثاقب : « مخطوط »4 ص 8لا؟ ٠‏ 
(9) الذخرة « ق | اج | ص 568 65 59 6 . 


وأكثر ما يملك قلوب الشعراء ويستولى على ألبابهم الجمال البارع 
الفتان وبخاصة حمال ودلال وسحر أالنساء ٠.‏ 
ولقد خفق قلب الشاين ]مم سن اللستكفى 
الأموى و لهج بحسئها ونافسه فى يا 0 من الشعراء والوزراء 
وأصحاب المناصب الكصة رشعب ابره يهاهيها هو الوزير أبو عامر 
ان عدوس ؛ وقبل أن نتحدث عن أطوار هذا األحب العليف بحب 
أن “نتعرنقهد.! الى أباطا لح لهلهه ل يرا جيغا! التخالدءةا لملا اابؤنافايد وله فقد 
تمحدج الا «ليلعطما لقو نعليلط بالثوا اندو ملخ! اليطلين: الالغسيرنين .ولادة 
ولساعلك مسسما! نغة ما ناك ١ه‏ يدكاع بدلسشاا نب «لغصا! بالبه١‏ 


ولادة نت 0( كد . دلفعم] ! أنليا 

> 3 م ا اشم 

: اساذة بييث ,دن 0 وت أللية فى ار وَالعرب هوا بيت 
عليه ضتولة) د 0 ١‏ 
لأموبين .و قدبأطس ررحي 8 8 ا عن عن تدر د مالؤاسابها 
ا ا 9 در 2 3 6 و 
وعظمة باجدادطا الأولين فين حفيدة مد ار ف 0 الامو سه 
خنقا2 رن امي بالأند قي 1 0 53-0 قت 


فضنك أبيها بالتخلف والضعة والاننفامن :فى اللذات 0 ل 
واسيلة لملعدة عليه الأثلبطم طلاليئا لغيعهقاللامله أباجة منت دف لاصو بين 
مابلا سق يراغ للا فلص لا هة «ؤث ب نا فيارد ةيلوا امهف الع رالقى._نظش يي 
مئاافف تاس أطلق ؟ متعم و مانيس ١‏ لعقارجا أ وكارا طالسلامعه و (لخلنه وفراطم 
تسوه البفكر! فيما شونا لبجالك (لم ارحسلئءعليق «نقفاعف قفتا على 1النلسئأ 
انظلقيت ا أيلتى العايية ,و لمفش سح هقورلا شاط لنةامو لية يطك) (ده الإغزا 
حصن نثثاز نعابكه لمق خخ إتطالتة فهوجى لمتلض هضف ييا طمن انليج للق للبادة 
تفليجا اوحط ل لقا! وض ها لطب المبمشه ظفاكلعا) سفقولم ليلخ العاطلتم اه للنة 
لم ربلاسلعسال الإمعانظ! مبيةا الفعسقا ا نقطاوجتمننا ان قي بعال رمعؤ و فا بالتخللك 
والبطالة أسير الشهوة عاهر الخاوة » (9) وقد تزوج-من-أمة-محسبحيةا 
اكت 0000 - #لغحطة ذ 'ملاره اع إابغْ ةيغ لاا )١(‏ 
(1) أعمال الأعلام ج 8 صي لو رروعتميد لراجيطن 8 ؟ عه الابة 4" ٠.‏ 


(؟) البيان المقرب جا ( وررهلآاو جم: 5 إب.'| له إارة » ةيذللا) (؟) 


ك8 


حبشية هى بنت سكرى بى امور رودق« ولهياام وود تانكام ود 
مج ري ب ا ررأثة أثر, كبيرا فى التكوين الجسمى 
والعقابي 1 من كلك أن جيهي أي ار جه ل ربسا وك نالانو نن 
لخدا : هما بل تتش الى ديامن 9 0 5 / 
3 د 3 0 ا بالعمت ‏ 7 
1 ار بجت قيلط لجسل اماس 1 0 
الايت 2ك 0 ارت ياك قتاع ورا الى لسع كا وي : 
كيف جاءت ولادة مناقضة لأبيها: تأعطبب ا ا 
أن حدتها لأبيها آم ولد كما نر امام اميد غندئة ولاقد غالى نميه 
اللاحسة أنظارما أ للا شين تقالى ( مهمه« وكان أبوها جاهلا ساقطا ؛ 
وخرجت هى على نهاية الآدب وطلغلر نع 014 والمفعد ارقي ابذلفمتو! 
قاد لتمتمعها مله اللو تهبتال صب ضكر دمة وما أبدته من شسمائل 
رقيقة » ويظهر أن آباها ترك لها بعضى رلته رالإع ل تلغيعيط ال «داحفئلة 
لكك نيد متم لقار يذ الملل راماتحتروانه و قصرها ندوات حافلة مزدانة 


0 
0 روه يلد ور رخال العلوع” والشرؤق قاط تنأ مر كلم 
لشيع خآ 


وحمي وش للحي الست بودي والانت ل _دكائتا دلية 
الطبع كريمة النفيسن_شن بف الإصسل جمياة:الشكل ؛ :1كاةتي تدك 
أحدا يتصرف فى مجلسها ولا بالفريعيه الفاخدء )بؤكاب و بدي تتهارجلمذها 
مومعلل مسشنر» أ سباع ل سفايع اذكه والتقاليد فقد نرمت حجابها 
ماخةلطك وار جال. بأطمعتهم .يه( معد أمرورغي مؤإدفم ف البدرهات 
الاسلامية وبخاصة بين أصحاب البيوتات العر شقلى يق لعتغيونيه 


1 1 508 لوه خعيا رؤكاهاا ل ليعة )١(‏ 
هذا الخروب هائفة : 0 
أي أن - ٠‏ #لا/ ريه | > )ره ةيذلاا (9) 


() 707 .12 لإزماع0 عألطوعة جسدوول2 والترت لمففااورقة بقجهاا. (() 
(؟) البيان المقرب ج "ا ص ٠ ٠ ١.٠‏ تخلذلما! : إلنقاا ره) 


ناعرها! ريسلل بيه جفقسط مذ قتسفله ره ويصنا) تذبي لمانا (]) 


5 نزهة الأيصار والأسماع ص ١ه(‏ ه ٠‏ ارت < 211 ربه 


لد 


أنى - وان تلم الأنام لمحتى - 

كظباء مكة صيدهن سس رام 
بحسين من أنس الحديث زوانيا 

ولص دهن عن الخئا الاسلام )1 

أما حمالها فكان مثار الاعجاب ومتبع وحى الأدباء والشسعراء 

شول الصفدى « انها كانت نادرة زمائها ظرفا وحسنا وأدبا » () 
ويقرر أبن بسام أنها « كانت واحدة أقرائها حسن منظر وممخيبر » (") 
وقد صورها أبن زيدون قى قوله ٠‏ 
رسب ملك »6 كأن الله اش سسساأهة 

مسكا » وقدر أنشاء ألورى طينا 
أو صاغه وراقا محضا » وتو سه 

من ناصع التبر ابداعا وتحسينا (4) 
كانت له الشمس ظئرا فى أكلته 

بل ما تحلى لها الا أحاسِئنسلا (ه) 
كأئما أستت ق صحن وئ“غة 

زهر الكواكب تعويذا وتزيينا (ا1) 

وليس حمالها الفتان وحده هو مصدر فتنتها وروعها بل انها 

تمتاز بحمال الروح وظرف الحديث ورقة الشمائل ل : 
ثه خلق علب وخلق محسن 

وظرف كعرف الطيب أو نشوة الخمر 


(1) المصدىي السابق ص ١!‏ والشطر الأول هن البيتين لها والاشطر الثلاثة 
الباقية من شعر يشال . 

(؟) تحربد ألواق لوحة هم؟! . 

9) الذخرة ق ١‏ جه |ااص الا . 

(:) الورق 5 الغضصة . 

زه) الظثر ٠‏ الحاضنة . ' 

(1) كانئما برغت النجوم فى صفحة خديه لتحفظه من الحسد الديران 
ص |١142 © ١11‏ . 


١٠١م‎ 


علل نفسى من ح ديت تلذه 
كمثل المنى والوصل فى عقب الهحر )١(‏ 
وكما امتازت بعذوبة الحددث امتازت بحضور الذبهة وسعة 
الاطلاع » ذكرها عبد الله بن مكى وكان معاصرا لها فأثنى على فضاها 
وسرعة بادرتها ونباهتها وفصاحتها وجزراألة منطقها (؟) وقصتها 
مع ابن عبدوس تدل على خفة الروح وسرعة الدبهة »2 فقد « مرت 
بوما على داره فرأنه جالسا أمام الدار وأمامه بركة متولدة من كثرهة 
الأمطار © قلما رأى ولادة نشر كميه ونظر فى عطفيه وحشد أعوانه 
اليه » فقالت له أبا عامر ٠‏ 
أنت الخصس ©» وصطت له ممصر 
فتدفعا فكلاكما بحسي () 
فتركته لا بحير حرفا » (؟) وكانت تمتاز الى هذا بأنها تصوغ 
الشعر وتنقد الشعراء شول الضبى عنها « أدسة شاعرة حزلة القول 
مطبوعة الشعر تغالط الشعراء (ه5) وتساجل الأدياء وتفوق 
المرعاء )(1) ويقول المقرى « كانت واحدة زمانها والشار ليها فى أوانها 
حسنة المحاضرة مشكورة المذاكرة » (!) وبشرر أبن نناتة « أنها كانت 
ذات خلق حميل وأدب غض وثوادر عجية ونظم جيد» (81) ويقول 
ابن بسام « وآمة ذكامء خاطرها وحرارة توادرها فآبة من آبات 
قاطرها)(1) وبذكر بدر ألدين الصدقى من علماء القرن الحادىعشر 


. عقب الهجر 5 عاقيته الديوان ص "“؟|‎ )١( 

(؟) الصلة ص 139 ٠.‏ 

(؟) البيت لأبى تواس فى مدم الخصيب استشهدت به ولادة ٠‏ 
(:) الذخيرة ق ١‏ جه | ص هلالا . 

(ه) مالط © قال نصفف بيت وطلب من نظيره تكملته ٠‏ 

(1) بغية الملشسسشس ص الام ٠.‏ 

0) نفح الطيب بج ؟ ص 59م . 

(4) سرح ألعيون ص لاا ء 

(9) الدخرة ق ١‏ حج |[ ص 4لا . 


1_1 


اليحرى انها « أحيزت بالافتاء 9 اللآد رشي )رم ولككنا رقش ليسق والط 
الزا ةا لذج لبف" بفلفوالى ظنْ بلثة1 العصر نحو ستة قرون ولآن 
مناصبب :ل الإنفتاء وا موسق “لهذا جاذ يدا هنو نعو خش ءا اللجتماعى 
جرعلا تلص نينالا الكبارمهلماء رالد ين هع رفوك الهيم لع :و الويقازء؟) 
وعقهملة يكن ”من أن نفانها! _كلنت اتمتعاق بالل كاعر الات وللثفانة العالية 
والأجب) اللخ و قافحبتالجقع الى كاتا فغار يامو جهالي! وعلمها ربل جا 
فزي ف الاكسليقم الغناهلجماعاللقو ونظينا طلس سكي به إنن جلقال + 
«ااومكانته ممع الأجفامد و الظرافنم “لوتثعيث امسضفع ر«الطلمكف 6 بلطيينا 
تختاس القلوب والآلباب »4 وتعيد الشيب: الب ناظلاقهاا لشاناقف حل)! 
هذا الى عاو حسبها ونسبها وثرائها.مما جذبي إليها رالطقة, العلما 
مي شساب قر طنة مة المخوإردمرج فتوطيفةو ل عليها 100 اليها ا 
بجمالهار! اله 3 ا لي وإ طعمتمع في.ها 
ر فته المهرية وآ زتها الحهتجا ولينها في ا 
0 ا شال 00 
0 0 1 1 


0 6 0 08 سا سيت عتةلد ؛ يععميام بقه (]) 
. 9#( بيه بخلصةم ((؟) 

أنا وأ صضاءح للمعا 5 
ان 7 ض الو شعب] دع وطلء ٌ فآ كنا منسيما" 1) 


بد اما 


21221111 وأمعييير سي وى) اث 0 ع 12 
(1) نرهة الأابصار» وغهلملااث مل صم ملع تيه مقلها رالة + ماله زه) 


(؟) نفح الطيب 5//رها1م ٠ ٠.‏ 798 ره بسمطلا! يفا (() 
(9) قلائد العقبان ص “الا . ٠‏ 706 ريه ”7 الع بيبانا جنا لا) 
(؟) سرح العيون ص لا ٠ ٠‏ طايه نهيطة واب زم 


(ه) الذخرة ق ١‏ جح أ ص إلبم ١.‏ الام ره للع ااه #يغطاا (م) 


1 


وأمكن عاشعى من صدحن رعخهاق: أ سس ب 1 جه لك 00 
ا ب و سس عراوايان قبلتى من 0 
فأنشدها أحد زوارها بو ماك زوا ميعسقات نذا عا له ناته ن . 
اما اث 5 5 داع 28 ل 
كلها] 9 1 6 0 0 الول نويف كات 0 
ا تاملك ساد مض 


0 


وفقهاء عصرها ا ا 0 9 العرف 
او م رظملويها| 0 أن 
5 ٌ 3 0 
2 ا ا 
نبد . حّ 
سل ران أثئي عليه لقا خط ١‏ 7 بإأعل اله 1 
وتعمك ع أطراحت للحصيل ؛) وأوحدت 1 الول فيه 
,يا كأ 5 1 
لل :, اه مباوة ٠‏ ل مست فر" انه بام 5 ونا اعداعن ا علي 
' لاون . ا 6 : ا مج 0 بدت لشبالى 1 لمعي امج 3 ب بلا ن 1 
جم شي لت فيان 1 
1 02 )0 الى 5 ” 
مقو وال #التي كدرل متيلا ' »' (6' وكانت موحة أهلة تله خا دده 
هللةر! 00 5 ظ 530 اح قال أرقي :ا امار 
م تطلر إلااة ١‏ نن متا بعتن متجتقا اذه متاذعك: د : ٠‏ ايل أ 
رسيا | يم تقد 0 منه تإل با 0 3 ذه يم ةا 
مكاء ير 1 عب 101 1 2 
النها وميا إفى بن شبعر ها العاطني 0 ون فق 
وقت الصفاء ‏ : اا 
٠‏ «#الارربه | عع ]ريه قم غطااع 7١1/6‏ بيلعا) جف (.م دلسنا) هبلصه ([) 
محاعزا اوقرلقةا لاألمثارساوالا بيع واعقم إلنم علما نأ رقليساا ره عبر (7) 
(؟) الصلة ص ؟؟1 وبغية الملتشتيى؟ جرى5 قفما! » :5 سمس رهية هلا]| عله نب!ا 
(9) المقرب ج | ورقة لإا , ٠.‏ 767 لخلمعتا! علمتة (”) 


201 


ترقب اذا حجن اللنشغ لام زيارتى 
فانئى رأيت اللي ل أكتم لاسر 
وى منك ما لو كان بالشمس لم تكح 
وباليدر لم بطلع وبالتجم لم بسر )١(‏ 
ولقد هام بها كثيرون منهم شاعرنا » وابو عبد الله بن القلاس 
الذى أنذره شاعرنا فالسحب مؤثرا السلامة © وأبو عامر بن عبدوس 
الذى ظل بحوم حولها حتى مات وهو الذى ينبغى أن نتعر ف اليه 
4 كله :| لسعنمافة مر | بن ل لون به 


أبو عامر بن عبدوس 

وهو السطل الشالثك فى هذه الدوامة العاطفية العنيفة واولا 
اشتراكه فى هذه الملحمة ماعرفه التاريخ ولا التفت اليه الباحثون ٠‏ 
وعد رجعنا ألى مثاتث المصادنر الأندلسسة بأحثين فبها عن 
آله الوزير أبو عامر أحمد بن جهور بن عب دوس أشار ألبه 
أبن الآبار فى تكملة التكملة بقوله « الأديب الكانب من أهل قرطبة 
لقى القاضى يونس بن عبد الله وسمع منه بعض شعره وشعر أبيه 
بأسلويه المسجوع المالع فيه فقال ٠‏ « وزير ما تقلد ( مثله ) الفلك: 
الدوار © ولا تفتسم على مثل زهره الندى النوار © الا أنه لم بلعم 
لنا من مختار نظمه وبدبع شعره عاى عظمته لب أليق 


. ص لالالا‎ ١ ج‎ ١ ونفم الطيب 514/9 والدخيرة ق‎ ١١5 محاسن النساء‎ )١( 

(؟) سبدو من السسياق أن فعلا هنا سقط هو « توفى »6 لآن القاضى يونس 
ابن عبد الله توق سئنة 5؟؟ « الصلة ص 594 ) . 

(؟) تكملة التكملة لام؟ . 


١١ ؟‎ 


با حسن هذا الجواد حين سا ظ 
فى شل سسسيبية لم تكن لذى بلق 
قام عليه التهمالر منعيا 
فانتزعت غرفه بد الشفق )١(‏ 
وذكره أبن سعيد فقال : « أبنو عامر أحمد بن عبدوس أسئد 
له صاحب الدذخرة . 


با حسن هذا الجواد .. . البيتان هذا فى فرس أبرض فى اعلاه 
لمعة حمراء » ومن الغريب أن الذخيرة ليس فيها الليتان . ولا بدمكن 
أن نعشر هذه الأسطر ترحمة لابن عبدوس 6 واذا حردناها من 
المالغات لم نخرمم منها ألا بأنه وزير كائب شاعر درس على القاضى 
يونس بن عبد الله شعره وشعر أبيه هذا كل ما عر فناه عن ثقافته 
الأدبية , وما عر فنا أن القاضى بونس بن عبد الله وأباه كانا من 
الشعراء . أما وصف أبن عبدوس للجواد فهو متكلف ثقيل جدير 
بأن نسميه قبح تعليل لا حسين تعليل © ولا تعلم تسبيهة ويقول 
الهوريئنى : اعله من تسل أسك بن جهون ٠‏ 

واذا كان هذا النسب صحيحا فقل ورث الحفيد عن جده 
ادعاءه الشعر والادب ؛ واذا كان المحال لا حتمل أكثر من الفروض 
فقا اخ تقر فى آله هن الحيل عند ومن بن: :ذكواق: الحد الخافين" 
لأبى بكر بن ذكوان أو لعله من نسل تدمير بن عبدوش أحد حكام 
اسبائيا المسيحيين حيئما فتحها العرب » وهما فرضان لا تملك 
عليهما دليلا أما ادعاء ابن عبدوس الشعر ثقّد أتهمه بهذأ 
ابن زيدون حيث بقول : 
عمدت لشعرى ولم تتثب) تعارض جوهمره بالعرض 


٠ وزقة !#؟ الشية : العلامة‎ ٠ مسالك الايصان ى‎ )١( 


م - به أعلام العرب “117 


أضافت أساليب هذا القريضي ؟ يلم قى عفلء رسبهه_فايقرض.(اى 
رك واثلا ركان العفرى_ ام _يظفر. الارةبالبيتين السابقين نقلهما 


عن أبن سعيد عد أدعى أنه نفلهومادضم أوام بس اهنا فائظا قديلظفو نآ 
لذ؛ اقفن اخ اب وو اهفل ابر تظلقةلثوالمقرى عن أبن سسام وان كنا 


واج 5256 كمزوهليم لأر دابأ :تقولي:.« يرقف« الوزير 
أبو عد الله بن أبى الخصال باب بعض القضاة وشسنثاذ يس احجيعا 
ندل كك 302007 ١6‏ برعي شما ادجو عليهاا هينث 0 

يلق اللحاجة المطول, _صاحيهان؟ ‏ نا بم غا! يمع « دايمص د 

-- لعاة ا أنتاع ف ريناع له وأإنبت؟ يعم 3< ليخ وان ا 
وقيريم قفي كو يلار عمل بانع حال 16 لينء بيغا ما تالغالبة) 
ا نيه دلنةد له رأ أله ثم إنصى فنا ١‏ بيد ات اس دوس 
نه لشثارةاءالى قو للفو ززير اين علولا" أن! لنغيه لىع . يبعا 
ملح راحم قافن" إموة_عا يما ناف ع لبه با نقهع لمأ . دأريعيثشا| 
رامق حبسا ولمعا لاع < راؤلهة_ررسع زيل بلملعة_جية “لسار 
اذا حثنةه بحجية وني ان سلما ليسا نيه هلعا : ريشن هجا 
ملع بد لليقعاًا شُنع عله 2 كمد بسيناا انيه ونفههي بر ررق 3 
ربة 4ق مجاء طفع صل سفامة بمعنباه )ابد دعب أشن الأبثرمقطورعة: 


لم رعة ابر ليل عربنب لله لا انون وزير عبض للعويق وه أبمان 
عاج أمور اللنبية مطلعها. :. خسنا 3 نراعا 5 نأ هام 2 ا 


وذ 


0 
5 
بكالطييا خرش ادنب وك انم لمتيع د لبالسسه] 
)١!(‏ أتأاب : استحيا وشعر بالخزى الجوهصر ا ١‏ باش ميزنا ف 
والعر كاد هده بصي رم لامر اياك م سر ا ل 
يذ يان رخ الدران ص يكلم انون و 6< اليم 
(؟) بدائم البداثة ص 15!؟ وثقمس أالطيب جه 8 ض 85ذز ١‏ 0 000000 
(؟) الحلة السع لماط : اقينشلا 19ؤ قاع آاء ع اللسهاط) شلالسه )١(‏ 


105 ينيمأ 8 با/ 5 : 


/)ولكثى ابم هاقاين. وا مز نصتحيجا نسبة .لذبيات لان عبك ؛ لعز بره 
نقد_واطيهلطارة ليزه ا أبى ابوئ هامالا (0) ن! «تاعتب! أ 3 قاع 
ومهما نكن من أمر فان شعره ضعيف بالنسسية ١الل()‏ مللحرؤعءه 
عصره فها باللثرسيين يدون “رومن الغ ريع اننا لم نجد له شعرا 
ندرا ذجعراها مادم غترزسر رن مصادس | إد وى والاماى :روه جناكم 
معدب :آخق يلقوه| بعض لأضواة_علوورنابن. عبيكوسس_و كنم ,م مدن 
شديد الخطر ينبغى أن لنتفع به ولكن فى حرص شدي رويط 
بالغ » هذا المصدر هو مأ صوره به خصمه ابن زيدون ل وستأخدذ 
ل تزف اط رذذا بلع مفجع علي إموذاح بالاهطاء باقظلا جااثالدة 
والتحامل مع الاستثنامن بآراء الخ رع هلها با:زر تحمل: عاى دافر مار 
عو إسلة يل كرف من بألحكام , و لخر جح مني همده الدرأسة 


0 يق للعة لسا! » هالة عد ليله يبعا شأ 
23 ا ركان ابرع سس أنن م بيتائق فى رملإنيه. ربعي بمظهوم 
ا “مداتهه مانن الفط ب لملقد اهما لسجوفة 700 : 
0 .هيدا لظيس للم م م وتحافيت ل 8 2 عام 0 2 
ردانكه نإشبر ) لت.. ل ) وماد عينات 
3 مسلا نك ريا فى لي قله ير ا 
1 فشول ل ا 0 حاجبك 5 
يلقت لد مارك 30 ولنتى ووز :| أ نلية بور ب »- وأقصة 
يلاد حيلم ملك هه ا د نيا رناهة الأنديهى ريلد 
كار ف مسقيولر ختلست الى الها ليله رمه (8 لوعي نوج ليق امس لنتتلما 
ما د 505 قالة 3 موت لمع ذ امكجاد للع[ 
)1( اب ص ؟| 4 ؟١‏ ولفح الطيب حك 3 اضن 1717 ون عي و ا تم 

(5) الأردان : أكمام القميص م “لالم ييه ]الع إ ايه ةيمغطا) (ا) 


ا : السرأ 
(5) الهميان ١‏ السراويل ٠‏ لاي ع عن اك 
(4) هط حاحبه : تكبر أو مده على جانلب وجهه كما 


للرشسة ., . 72/77 د لل ربه ناهاسناا (”) 
(ه) العذار منمت اللحية من الخدين والمراد سويع لقللاه فى قلىم!/ ريه (() 
(5) استائف اصلاح ثيابه فوق جسمه . ٠‏ وحمل ريه (ه) 
) رأجم ص ه5مه| من هذا البحث . لات ربه ((/) 


1 


كان بوأاسى ولادة بأمواله لبعد أن تلسددت ثروتها مع الآيام 00 
من مال (؟) . 
؟ ‏ كان بتسم بالآدب وبتصنع الشعر وقد سكر منه 
ابن زبدون ققال : « أبن ادعاؤك روابة الأشعار وتعاطبك حفظ 
السير والأخار »© () كما سخر مثه بهذا المغمز فى قصيدته 
الضادية (4) . 
؟ ‏ أنه كثير الجدال وافر المراء وصفه بهذا ابن زيدون . 
وسلم قراب احتحاج دحض, زه( 
وأنه لحوج ملحاح فاته « الساقط سقوط الذباب على 
الشراب المتهافت تهافقت الفراش الى الشسهاب »© (1) وحياته 
فى التودد والتزلف آليها حتى ظفر بقربها بعد نكبة أبن زيدون . 
المتنافسين فى حب ولاده على لسانها « وهبك ساميتهم قى ذروة 
المجد والحسب © وجاريتهم فى غاية الظرف والآدب آلست تأوى 


. ج | ص لاا‎ ١ الدخرهة ق‎ )١( 
(؟) 2:32 ستاول2,31 نط1‎ 

9) الدبوان ص 57” ) 6ل" . 

9) ص آهره © لإاره . 

(ه) ص إرمره ٠+.‏ 

)01 ص 1ه © 


1١15 


الى بيت قصيدته لكاع )١(‏ ؛ اذ كلهم عزب خالى الذراع ) ) 
وأتن من ألفير د لهة ممن 5 أغلب الا على الأقل الاحس ملك 6 واكم 
بين مين يعتمدنى بالقفوهة الثلاهرة والشهرة الواقرة 2500 
وبين آخر قد نضب غديره وتزحتث بره (؟) وذهب لشاطه .. » ()) 
ومن الغريب أن ابن عب دوس كان من المتقربين الى أبن زيدون 
وكانت بيئهما مودة قبل ظهور ولادة ف الميدان . والى هذا أشار 
ابن ز يدون بقوله ٠‏ 
آنا عامسير أبن ذاك الو فا ة 
أن لى ألم أض طلع اهشهشغا 

بأعسصماا برك فيمن نهض (ه) 


أطوار السرحية 


من الطبيعى أن تتجذب ولادة ألى ابن زيدون وأن نجذب اليها 
كان ى..فله الفترة كنانا قو با بوفيسيماة ذا مكانة الادنة .وسيابيئة + 
وكان الى هذا عزبا كما نفهم من رسالته الهزلية » وكان الشاعر 
وزولادة كلافهسا ادييا مر لملا بالورهيت ىا لمداع فيانلا ال قنها ةر 5 
الشراب )١(‏ وكلاهما كان وسيما ظريفا حاضر البديهة عذب الحديث 


)١(‏ القعيدة : الزوجة + اللكاع اللئيمة الخسيسة قال الحطيئة فى هجاء 

زوجته: 
أطوف مها أطلوف ثم أاوى الى بيت فعباته لكام 

(؟) همتحرى هن المقٌيود الروحية . 

(9) فقد حيوته الدبوأآن ٠.‏ 

(4) ص لم61 2 "كاه 

(0) الدرواآن ص هلله ٠‏ 

(1) تحفة العروس ص ٠١5‏ ه 


١ ١1/ 


ْ م ١‏ 
فط 300 1 لعتدية لت ور 


ا انه لد شب يوق 0 
تقولد الثواكرريا! يقتا نء نلة بدها به نا نا بيغا نب 
لحلحث[ لطه ربجا اط _ناايهط!! اكوك ههه رابة قعهمه لموني تالت 


0 
بوأ لك ملست ,عير خطب زات افرع 
وأجيسدن سلوب مر لحظيبات ت_لأررقجيم 
وقك مسستداع افكة ادن( 
دخ وبال له بعل أعلمتققه /المشبريةتسعا ب بحب وتحنانا بتحنسان )6 
ماي ا 0 تالس والسوووطة رار 
ل ريحمها رن نسيية 3 سسا ين ل 


لهيا! بجيا! ولمع رنأ4 اع أ رس ن؟) رجا: 9525 بللسن ن وعدن ب 

: د يا حل جيم 2 لموو ورطياق للث رقتفا “لزه اق 
يدلسثا! ولقع 3 قيايها!. ختالسن نيع مهفا مه لبه لبق يمأ نلا 
الجر ع برعل اسجمعةه ا با حماورر با دلي أن 0 14 للم 0 ل 
لشفا الفخ نامعب الرعط ياه لبف ةلطلا وا ا 
الس ا 7 ع تن 


دلصه رع طنيامها) رالة عسيسشا! ءا لاك ١‏ الى 4 شل طلم االلسر 


. لغ أ 


وبىومخع مأرلو_كان بالشمس.م لم 3 ه «عاييتك1 لم نايدا 

وبالمه رعيلم يماع يدبا لوجم لم .سبي (1) 
(1) الديوان ص ٠ . ١58‏ ناعاساا حتاهيع للقة (9) 
() ص 64لاو . ٠‏ للا ذ الإ( ربه (3) 


379 الدخرهة ف ا حل ١‏ ص /بابا١‏ هم وتفح الطيث عذه بن مرت الاي أو اشكاسن 
النساء ص 1.54 . 5 ا١7ايية‏ رنهينا! خقصا () 


5ض 


و مول الشباعر هدم الفتر,ة أبدع دير 18 للؤسبد 
لقا نشج ات الق :قاف ولعت اح ولعانا) ميث بعلما] لا 
نابي بعسبد مرجم ا رد دبك لأمياء! 1 ل ع 
ا 


ألر ضاأ أعذد د ا 
فرشفت - - رشف 
لخد لمكب ارد 
3 نا فك لسسهمية 
م يي يا بلففب يدع 0 5 
يغ غ6 9 مدي اع 


وحن يتح شن ص ون را 
من سسئا لحبعجدياربا فقو جأفجر 
تسب اليعي ديل ململجيهده ) روبودى قياا نلة د الفا دا 
() عمسا ماع رولال أن يطؤاك التعيمر متها _تعجركلة 17م 
د بسوطلزيد المشااهرن عندة ؤم /انشفتط ا أصلباع علطفعة الناعمق ويل 
إنةاايعة لمد ةا روطة ززايط) ر؟ تييع راعلك له ريه عمد ربأ رأعلعع 
على رالجع حية رالسعة ناليلاايما “لع ليؤواوهل مجه يدل مغ 


لوك ميد لمشأ واي | قالعا! تعب الما نت للعاع نعلا بيا!| يما 
٠.‏ ولحط و اولفعورا! الميتلى ممقههلا سبنافتلع 


لذب تاوق يه_ دل هالغ ه علهض رماا! ولأهاا رايصة بقية لها 
ليتعفنه ممشة ا يغلهه وا مدوائلدا | قلذلفء:د_ جلعنهاا ران 

ساامة مهتا النه_رغهر دفيضل /اامتتريطعلة | لموايه 1 لعقيا! 
تعته لوكا ليله دذا مهالا روطلغاا ويجلاسه ل البيوةىلفيقح_ انهل 
د تاتفال همي ل نولل هددالدلات ةجو حي 
عن العيان مع كثرة التنافسينى فى هذا الميدان و كال 


العام الماق عفسساة!_مفيغائرصة قاهامحظة جاب من نم 3 
كر - :. ١‏ 
د عا رع عااعه شيع بيلهسيةا حال لسعة نلا 
[) كراخع الديوان عن 11 ت 1 : عسيسييييه 
(؟) تقدر 5ه تفيسن ٠ ٠‏ هما هملإلم ريه نأ عاطأ )١(‏ 
(6) الديوان 1؟1 ٠‏ رتالنا) ننتهذا .(7) 


ل 


ا 


ا 0_0 


صبرا فاضطر الى أن بنزل الى ميدان النضال مع منافسيه فى هذا 
المورد العذب كثير الزحام ؛ واستطاع بوسائله العديدة أن بصرف 
المتنافسين حولها الا اثنين أولهما أبو عبد الله بن القلاس » وقد أنذره 
الشاعر بقصينة لاذعة شول له فيها. 
امسة: القتبدالكن .و اليف 
وخحطعكة فيما نرى أو دع 
وأقصر يعمعدتغلها وأو زد 
ولحي إل المرها أن اتبيه 

ثم شول فيها. 
اعم لسرا + اناق الشم ‏ د هسنا لو يول وفيسقه 
ولا تك منك تلك الدأ ر بالمرأى ولا الس مع )١((‏ 

فازدجر ابن القلاس وترك الميدان لابن زيدون وابن عبدوس , 
وطاول ابن عبدوس ما طاول وثبت ف الميدان على الرغم مما تعرض 
له من أذى وهولان وأخيرا خلا له المبيدان فصال فيه وجال بعد 
نكة أن زيدون وبعد أن قدت الحال بين الشاعر وولادة 
وانقلت المودة من جائبها الى حفاء وخصام . 

اما كيف تحول الوئام الى خصام »© قالشامر هو نفسه سبب 
هذا التحول الخطير ؛ فانه أعلن هوام سافرا فشوه صفحتها 
البيضاء » وأطلق حولهما الأفاويل والأراجيف وفى منازلته لاقزانه 
لزها لمزأ عنيفا فهو يدعو أبن القلاس للانصراف عنها لأنها منيحت 
نفسها.غيره ولا بمكن أن تسمح لابن القلاس الا سعض الفتات : 
فهو يقول له ٠‏ 

ولا تطع التى تفويك فهى لميهم اطلوع 


٠ الديوان ص هلاه م إللّم‎ )١( 
٠. (؟) المصدر أالسابق‎ 


1 


ثم آلح بى هذا المعنى فى رسالته الهزلية فصورها بمظهر الفتاة 
الوقاح المتهالكة على الرجال التى تصرح بحاجتها الى من يعتمدها 
« بالقوة الظلاهرة والشهوة الوافرة » والنفس المصروفة أليها 
واللذة الموقوفة عليها )١(‏ » وهو كلام مبتذل لاا يجرى على لسان 
فتاة من سلالة البيت الأموى العريق ومن بئات الخلفام الصونات »2 
وأطمعه انصراف أبن قلاس عنها بهذه الوسيلة فأمعن فيها وأسف 
كل الاسقاف فأنذر ابن عبدوس وأنيأه أن ولادة غادرة خائنة على 
الرغم ممأ فيها من رقة ولين والنعطاف . 
وعسيير له من عهلدك ولادة 
سرأاب تراءى وبرف ومضص 
تظن الوفاء بها ؛ والظنو 
ن فيها تقول على من فرض 
هى الماع يأبى على قابض 
وبمشنع زباتة من محض () 
ولم بكتف بهذا بل أمعن فى ازدرائها وحمل ابن عبدوس اليها 
رسالة أمتهان وازدراء حيث شول : ء' 
وأنتتر خليلك من ماه مسر 
بطب الجنئون اذا ما عرض () 
واشعره أنى انتخت البديل 
واعلمه أنى اس تجدت الموض 
وأنت بد البين ‏ مش كورة 
ْ لعسار أماط ووصم رحض ©) 
(1) ص 1517 هن هذا البحث ٠‏ 
(؟) الديوان ص لإلم! ويشسبهها بلماء الذى لا يستقر فى اليد ©» وليس له زبد 
مثاله الماخض له . 
(9) المقصود باالخليل « ولادة » أى أن الشاعر كفيل بمداواة حثونها . 
68 أماط 1 أزال » 0 : ضصل هه 


١١١ 


لعفا ولق لى هوة ييا وذ مله« ل بعالت فوخلا ةن ااا 
لللمتة نه ربا لمتد لع و مهاربريتاا_رإل ارر ل تعالوتلا 0 1 
0 طاع) معارالء يسهنا أ . منشيزة ا 5 يهللناا © مقال 7 

1 الريلة ره_بعت 4 راللشه 0 0 (#4) 0 لاي جار ب 
: ثلا يملا 0 تلن و اي بيج مةا) نمسا .طالب هل 

1-0-7 0 
!ع 02 . 0 01 0 0-0 8 70 1 
له فرصق 00 فيها عن وو ا ا ا اد 
بق ,شيعي ؛ اسان 1 فقد ظفر به وترك نضلاتها 
ثم هنا مثافسه بأنه قاره ةا لجر ند لسم ميهي تلاز اضا 

0 

وك ر ناا بي | للج سدق أعلاها 4 فالكمش. أن عي دون حنى 
أوقع مع أصدقائه بابن زيدوره 9 له السام لكك 5-0-5 الو 
0 هل سا عطصتمام 
لعولل برج لدت فى ات عر لازام يعمل ملقاطفة! مقف تتفي ءولادة 
مله من حثث نظن أن قربها مرجم 4 رذعذا لل علي لوجم عدم السبته 

جينئة فى وو ل اب تسيل ارا 1 1 بشير نيكل يقوله : « 2 
ل زددون أن اظهار قدرته الثرهررية واتخويفكبنا متافسيه «.رجاها 
رامعا تتوشعت مص ذا رخذللاهلنيماتظسية المرأة » () ولما بدأ اليأس 
يساور الشساعن ' 0 ساب شاول لوالو قفد _اطفبلها 


غ3 52 ىلا5 “ريام يج بيثنلها فقال : 


سس سيو مما ال-١‏ الاح م ين ييا سويت يد لير مسا ا سي عسل 


عاودت ذكر أالهوى من بعد نسيان. شصيا! آله بيه ا( ريه ))١‏ 
ىك ها سباع ١‏ د دي ]١‏ ب الما 4 ردهأ سحيث_القليم .شيو كا إبعبامٍ سبلوان 
7 يوام 0 ٠‏ طا ربضة!!] هالت 


0 كدان 4 وى بأجتلى يوليهاا 15 بدا الناقةة أو د فلات الامشاة © 0( 


6) 131 3 وعم ان ةدا ماس ٠‏ بقعي ذيال"! * كهلمأ (3) 


7 
4 ١ 


من حب جارية سدو 4ص ل قله خااميب لشنقله علة 
0 لس هفنا مله سيا! لمي إللجين عليه تاج عفيان )١(‏ 
غر درة لم تبعار قها تماثيه يراد نجه , لمر اللتحضييا: 
9 الحيلا! نتوين 1 بان باه تفسيبىا لعقول ساجى الطر ف وسنان(؟) 
لاستجدن ق عشعى ليفط _نمئكاا لاع رذ هاا شلته ريسا 
() رديه ديق نه ةا د محه ربإئبيع س واف أيامى وأزمانى 
5 كرض هرا جست خإتمين":.. العة هاية ريا! الهم ,مش 
ركهلا الع رياه با رون لع ل لور رو لي للق 
٠‏ فحبيبته الجديدة طفلة غريرة على حين أن 0 
أما |العنيب الذى أبدى ان ينكث] لهنابة نميب] 
دلع. ا ) 3-7 ش ش الالوسسي حت ] ! حلت قمميلا والتحصسينا قلاه .حادنا حللا 
ولم نزد أن ظفرنا ملء أعيقساتة لوية» رسيا نيه ليه 
ولد ره رك ليه - ل فاالفلةرى 0 لاا 3 
وأخيرا أعلن الشاعر فى قوتيفغغهسهءأبة القحب لبلشس ,ببوتديد الرفل 
[ فل اسع عل لواقم نشععمعيه عخيروهة كما أعلن أن ولادة فتاة متهالكة 
مر بال النبلة 3ك هادان ا ينذا مخف “نكن نوأ عنها 
عل[ كه تر لمهنيئ لمجهني «لفعماأ الس خسنا نآ 
عد مات رع اير 30 هد مالعقه بريه ر) مقية 
نلج ليها للرجمهن بام 1-0 : الوق لؤار2 الزيسى بالهناانة مق 1 تلا 
مر التسباع . بر بك ما صضغيره مصكمولة كالدمية الملحوثة “من الفقِية 1 
بتاج من الشعر الأصفر كالذهب الخايص 'يري) , ب : عيينا 53 
() غريرة 2 يوانو ؛ يلم لشابرقها تمائمع|, لو دود للفو لب تحمل 
الرقى والتعاو بل 4 ساحى 5 هادىيء وذنم ٠ «٠‏ ]مه 57 ناه نا! 5 
9) الديوان ص 157 ه ٠.‏ 7168! به ببداهاً بب!] 0 )00 


(5) اللديوان ص 155 6 القلى : النبض,؛ والعرب كإنسي تنشياءم, بكيرآب ره 
وتتغاءعل بكوكب المشترى ٠ ٠.‏ شهتفاة تثلذة : بالصتا!ا تامف (2) 


اليد 


قد علقنا سوأك علمها نفيسا 
وصرفئا اليه عنك النفوسا )١(‏ 
ولبسنا الح ديد من خاع الج 
ب »© ولم نأل أن خلعنا اللبيسا (؟) 
ليس متنك الهوى ولا أنت منه 
أهبطى مصر »© أنت من قوم موسى )0 
شير بهذا الى قوله تعالى فى بنى أسرائيل, « وأذ قلتم دا موسى 
لن نصبر على طعام واحد » وقد استوحى أبو نواس هذا المعنى 
9 ال 
ومظهرة لخلق الله نس كا 
وتلقانى بدل وايتسسام 
أنيت فؤادها أشكو البه 
فلم أخلص اليه من الزحام 
فيا من ليس برضيها خليهيل 
وله الفبسعييييا ليل كلدهاء 
اظنك من بقية قوم موسى 
فهم لا يصبرون على طعام ()) 
ثم بزداد غضيا وحدة فيعلن أنه ثال من ولادة كل ما بشتهى 
وأن سيب الحفاء بينهما هو غيرته ١‏ من جاربتها المغفنية عتبة 
فيقول من مقطوعة نثرية طويلة فى ديوانه (5) « كنت فى أيام 
الشساب © وغمرة النصاب )١(‏ هائما بغادة » تدعى ولادة » فهو كان 


الا على القوى 1 اخيه د النلكل النفيس + 
(؟) لم نآل : لم نقصر © اللبيس : البالى من كثرة اللبس . 
(؟) الديوان ص ٠. 1١56‏ ْ | 

)1 دذبوأن أبى نوأاس ص ؟5هم . 

(ه) الديوان ص ل/الا/ا ا الملا . 

(1) غمرات التصابى : غغفلات أالفتوة م 


١5 


هائما بها أيام الشباب فقط ؛ ثم يذكر أنها كثبت اليه تستدعيه 
« فلما طوى النهار كافوره 6 ونشر الليل عبيره )١(‏ أقيلت بقد 
كالقضيب وردن كالكثيب (؟) » وقد أطبقت نرجس المقل على 
ورك الخحل 0 وبثنا نحنى أفحوأن الثغور (؟) » وتقطف رمأان 
الصدور ع واه وكانت عتبة فل هينةةا) : 
وسساعدنى د صطرىق وواصلنى حبى 
| وحجام يهئيئى البشتير بريه 
ف معطيبتهةه نفسى وزدت لله قلبى 
فسألتها الأعادة نصير أمر ولادة 1 فخبا منها برق التيسسم 
ثم ذكر أخيرا أنها كتبت اليه بعد أن ضربت جاريتها عتبة 
لو كنت ننصف قي, ألمودة بيئنا 
لم ىو جاريتى ولم تتتخير 
وترركت : غصسيماً مثمراأ بحماله 
وح 5 اا الذى ليم ل 
ولقد علمت بأننى بدر السسما 00 
لكن دهيت لشقوتى بالشترى 
ومن هنا نفهم أن مودتهما لم تكن صافية وائما كان يشوبها 
الجفاء حتى فى!أيام اللقاء ؛ بل أن بده امتدت اليها بالضرب حينا ؛ 
حيث بقول ٠‏ 
أن تكن نالتك بالشرب بلى 
وأصائتك : لاه هيا لم أرد 
)١(‏ انطوى الضياء وأقبل الظلام بنسيمه العطر . 
(؟) بقوامها الممشوق وعحزها الممتلىء ٠‏ 
(؟) الاقحوان : زهر أبيض طيب الرائحة وسطه أصمر تثبة الثغور به . 


١ 


حفاق لت د كنيلك تس بطعمليزاويل فلديط لعقة بلبشاا ولا لي لماله 
حف كلبة! (/) هينه رلياا؛ مشالكد ةلمن لع ال _ وريه فرج يللو لين (() 
رمله ذإ قار بفسع قم قباوا انما 0 لولم ججةة الغو ل وما ثلب ا لخقلاقة 
رو دع سلاف ا لمانا ؟ زبخ نلكرن 10 ا بيحعي 3 الانصار'فف وأعوجماا ولاق 
اي ضحد بع 2 
الحاقدون والحساد ما دذاوأ 0 جود 0 بالشاعر أ يا 


0 ع , فقناسى فيه ع 0 بير من الوق والهجان ثم أستطاع أن‎ ١ 


مسمس ان فضى ٠‏ فيه أن يبان العامون يام ١‏ عياة ليل ' 
وال طاق رطق جييت الميها. بتلطلبيورلة قوبين عامل العاطفة المشبوبة 
والتبهالم رتوهلرالمحلة اللا فحسلمام وجائل _الطمع ؤندانا بز مكانته 
والفقزعقموان ينود الي لاه رللاله مكانه. جر قاب لامي عد ايقن 
بالزهرام_ضاجيةلقرطية لالجو القرف وسعفاراوغد سال« الى «ضييبيهه 
م الى أميره والى أصدقائه لفن بجعي فرادي تل 0 
وقولني_أوغست.' ( أنه كان 0 و بالسيفر معه 
17 0 ذ اميا صب ان البونية الخالدة 9 التى 
شرف شرق يدكرها يغريفب يالتي يلعي الو 

أضحى التنائى بديلا من رتدانيةا بس رينال دممله لسقاء 
يوخال رتبق ما تيك وناب عن طيب لقيانا تجافيئا () 
ني ع عبظه اف ل خيرات اي ا كدق ته و 0-1 


شفينية رأث ادسائلم التسى, اسمته م1 بيع سمل | و 3 
تنجح الأفي ابعادها عنه » فعاد ليها متوسلا مستمظفا ب ا 


بأغلظ ١‏ 
ويسم على و فآنه رم بمفال * طلطال 5 نأ 


فى زا السبيايمي و/ازثلتت لهاع 
649 6 2 200 نط1 
(؟) بروى المراكثى قر السيعب ريبر ال ا.عأنع أبسيبل في ا 
واذا صح هذا يكون قد أرسلها قيل عله مستخفيا ,إلمه للذعي!؟ ,ج 3 
.الى (كإيظاة يمانعص ةا حم غعذالا! بيك يغيدا ع : نابسةم) رب 


يت 


لا تحسببوا تأبكم عنا بقتفععاها شنه]ا لاك مسقي ل 
(:) لدمسع لخة لبهاا كله العطالا غير الناأى المحبيئنا )١(‏ 
والله ما طلبت اهراز هيوخ #علها ثليمس لتسا 
لستينى عااة نه رونا خلطتكي ولا انصرفت عنكم أمانينا (9) 
ولا استفدنا خليلا عنك لقسظعارة تا هة ل ٠.‏ نهنأ .ا 


0 الك مم م رع ا 10 5 ناك 2" ١‏ سول -انخ__ لل نا بدياد منك سسليئا 00 
دلقلا أ: لعو ل الروسل لماجي لبي مار" 
وجلل 7 واباق 7 لبه سمبنيية 539 جل 7 امع ١‏ يا 1 


1 5 ألله كل عسة” 
:ممصا ) 
9 كنسسه الور ينا (؟) 

6 0 اورانا حصا علا 0 
“0 باصعا تير أبداي بداع! وتحسيمنل,(ه) 


كي لع 

ليف الجيدة تافيممنه تكاجمنريط. إ1) 
(«) رولقفاسيفاه شاعونلء من تجلابه السابقة فهى يشعرها بأنه 
لن بذكر اسمها فى شعره وأثه لدب يظع بالأعلااراءله لعا لحان أ جلالها 
وسعوها. يانه عن ذكر الها يلاف لطن" أن حرط له 


١م‏ 0 0 : 0 
جلو 58 

0-0 0 
لمث[ لافج الفواق هذ 2ه للعسأاء 

(9) نسى الشاعر قولته : لثمتت (١‏ «لملغاا ولغ رع ناس 
رواع عير أل ل 3 يشير أعلميسه آنى أسستحدت العوض 
وقوله َ يت حم حي جب كد يح ب اي 
أما الحبيب الذى أبدى الحقفاء لعقساانا! بيه عفن © بي ما ()) 

فما وأيلقلنا! قعستلاددن! ءبطارانا ١‏ جللا 

(9) الديوان ص #*#!| © ١|555‏ . - /73” ريه ن! بامل!ا! (7) 
بي ليئافار هب متللك ةيه مظليل: بقيتعسشلكومةينا!) ١‏ رقبنا! 6 ححث * ةمننسا) (3) 

(ه) ها ليقزاق لو عتطفضيلقهاءا لالبيا! #بعاميحة لزعب لن[ا يلها عهلع نه رليسب لء 

(5) الديوان ص *5! © ٠ ٠. 1١62‏ 7/77 بيه ناماناا (ن) 


يف 


ْ ورذا عضلاة الضنا فضا ونسريا ( 
فعهدرك العتلى عن ذاك يغئيعئن ا 
اذا انفردت »© وما شوركت فى صعة 
ثم يشم 0 ذاكرتهما نفحات النعيم اماضى وخلسات اللقاء 
الحميب وذكربات الو صسال العذبة »6 لعلها تحن الى هذا الماضى 
الستغفيك: ٠:‏ 
أذ حانب ١‏ لعيش طلق من تالفنا 
قطافها؛ قجنيد ملهماشينا 
ليسق عهدكم عهد السرور 6 قما 
كنتم لأروا. الا رياحينا () 
ثم بلح فى هذا المعنى هاتغا بها : 
يا حنة الخلد أبدلنا بسدرتها 
والكوثر العذب زقوما وغسلينا () 
كأئثنا لم لست م وألو صل ثالثنا 
والسعد قد غض من أجفان واشينا 
سر أن 2 خاطر الللماء »© دك عئناً 
حتى بكان لسسان الصبمح دفشبيئا (ه) 


. النسرين ؛ زهر طيب الرائحة‎ )١( 

. 1١115 © ١2 الديوان ص‎ )0( 

9) الديوان ص ”159 . 

(8) السدرة : شجرة النبق ؛ الرقوم شجرة خبيئة هرة الثمر 4 الغبلين : 
ما يسيل هن جلود أهل الئار أو شجرة يعذب الله بها الكفار لطعمها [الكربه . 

(ه) الديوآان ص 1515 . 


١7 


واذا كان فى عهده الآول بتدلل وتجنى ولا يقنع الا بجنى 
« أقحوان الثغور » وقطف رمان الصدور » )١(‏ « ورشف الرضاب 
أعذاأب رشفهب وهصر القد ألطف هصر ولف جنيم لجسم وفرع 
ثغر بشغر » () اذا كان فى عهده الأول لا يقنم الا بهذأ فهو الآن 
قائع ببذل الوعود وأن لم تتحقق »© فالطيف بفئعه والذكر يكفيه ) 
وفى رد الجواب متاع تى متاع . 
أولى وفاء ؛ وان لم تبذلى صلة 

فالطيف شنعنا »؛ والذكر كفينا 
وق الجحواب متاع »؛ أن شفعت به 
بيض الابادى التى ما زلت تولينا (؟) 

واخيرا ظفر الشاعر بحريته واسترد جانبا كبيرا من مكانته 
السامية ؛ ثم عاد الى عهده السابق فى أول ولابة صديقنه أبى ألو ليد 
ابن جهور للحكي فى قرطبة وكان الحاكي الجديد يعلم الجرح 
العميق فى نفس صديقه الوفى فأرسله فى سفارات خاصة ألى عدد 
من آمراء الطوائف لعله يلهيه بهذه الشافل عن حبه اليائس 
العنيف »4 وبقول يكل أنه أراد بهذا معالحجة جراح صدييقه 
العاطفية الدامية (؛) ولكن عاطفة الشاعر ازدادت اشتعالا فردد 
أعذب الأغاريد ورتئل أشجى الألحان » واسستفاد الأدب العربى 
من هذه المحنة ثروة أدبية خالدة على الزمان وظل الشاعر 
بهتفبهذه الالحان بضعة وعشرين عاما حتىطوته المتون ‏ أما ولادة 
فقد لزمت لخحدرها واكتفت بعلاقة صداقة محدودة مع 
أبن عبدوس © وبخاصة بعد أن تبددت ثروتها فكان يواسسيها 
بمو فور ماله حيئنا بعك حين ٠‏ 


(1أ) الديوان ص الاإلا ٠.‏ 
(؟) الديوان ص ٠ ١١[‏ 
(9؟) الديوان ص لىة| . 
ع( 9 ١.‏ لإقاع20 عأطاوعة مننقم115 


اين د )1 


ولقد بقى علينا أن نتعرف الى نفسية ولادة ألتى نزعت بها 
الى الخمول لعبك الشهرة » والى الوحسة بعك الايئاس وآ العنوسة 
بعد أن تهاقت عليها عظماء الرحال ٠‏ 


أعلن بعض كيان اللغويين قديما ‏ ولعله الأاخفش أنه دموت 
وفى نفسه شىء من « حتى » لصعوبة وضع قاعدة دقيقة لاعر اب 
ما بعدها ©» وردد هذه القولة بعض اللباحثين المحدثين فقال : 
« أموت وى نفسى شىء من ولادة » لآن موقفها محفوف بالغموض 
الشديد فانها على جمالها ورقتها وكثرة الراغبين فيها المتهافتين 
عليها من الأكفاء ظلت عالسا حتى حاوزت الثمانين ثم أن نصر فاتها 
عحيبة حتى حار فيها من عاصرها من الأدباء والمؤرخين © فى 
تصرفاتها ما يوجد الى القول فيها السبيل ولكنها تخلط ذلك 
بكرم أنساب وطهارة أثواب )١(‏ © فهى تقبل على أبن زيدون ثم تعرض 
عنه ثم تعود أليه لتنلصرف عله انصرأفا ناما 4 ولقد أطعمت فيها 
ابن القلاس حتى الصرف عنها أو الصرفت عنه © ثم تقبل على 
أبن عبدوس ونعود فتسخر مله ثم تعود أليه صديقة لا حبيبة وقد 
حار فيها القدماعء « لقلة مبالاتها ومجاهراتها بلذاتها » وتحجار تحن ٠:‏ 
معهم فيما نقرا من هجائها الفاحش لابن زيدون حيث نناولت عرضه 
فرمته بالشذوذ الحنسى واتهمته بغلامه وعادت فاتهمت غلامه به فى 
شعر بذىء أن صحت نسسسته أليها والقدماء مجمعون على نسيته 
البهأ 6 وأذآأ أحسئا الظن بهأ ووصقتاها مع مفاصر بها )0 بالتصون 
والعفاف » فائئا نظن أن هذا الشعر نظمه ابن عبدوس على لسانيا 
لا ردا على الرسالة الهزلية التى كتبها على لسائها ابن زيدون فى 
تحفير أبن عبدوس » ونحن لا نملك على حسن ظننا بها أى دليل . 


. وبغية الملتمس ص “ام‎ 1١ ج | ص الا والصلة ص‎ ١ الذخيرة ق‎ )١( 


0 


ولقد حار فيها الستشرقون أيضا فرموها بالجنسية المثلية 
لإافلةددو»05ممه11 وهى عشق الذكر للذكر والأنثى للأنثى واتهموها 
أو اتهموأ بها مهجة بنت التيانى القرطبية فيتشكك هنرى 
بيريبس فى أنوثتها مشيرا الى علاقتها بمهحة )١(‏ ويقول غومس انها 
كانت امرأة رجلة 9) وربما ساعد على هذا الاتهام أنها كانت نتهن 
الكناعو :واننا «العتسسيية الثلية » والسيمياتة بالعيون» تلفيها 
ذائوا نان نخصوة هار ا قوزانة: ليية او مسمكتوها العا قلدة 
التهم على أعدائه أو المحيطين به » ولكن هذا الاتهام بدفعه هجاء 
مهجة بنت التيانى لها ورميها اياها بأنها تتهالك على الرجال 
فى شعر قبيح مكشوف لا نستطيع روايته () ومن العجيب أن 
يكل على دتحية :سان على هيع من بستة من مستت قين. فقو 
أن صلاتها بمهحة كانت صلات مر بنك (؟) ولعله تأثر بما رواه 
ابن سعيد من أنها علقت بمهجة (5) وأذا صدقنا ما وصتها به 
ابن زيدون آيام اقبالها عليه استطعنا أن ننفى عنها ناحية الشذوذ ؛ 
ولكن كيف نفسر اقبالها على الرجال واعراضها عنهم ؟ ثم كيف 
ظلت عانسا حتى ماتت وقد تجاوزت الثمانين ؟ حاولتا تفسر 
هذه الظاهرة الغربة فى رسالتنا عن أبن ز يدون (1) ألى أنها كانت 
مصابة بما سميه علماء الئفس مرض السادىية <ؤتاعد5ة 
وهى حب ابقاع التعذيب على الجنس الآخر . وهذا امرض تبدآ 
بذوره عند المرأة من الطفولة حين تشعر أنها تنقص عن الطفل 
بعض الأعضاء فتشعر بلحسد وغم 5 سسميها علماء الثقسن تحسد 


() 4258 ع6 56تاملقلصف عزوغو2 13 


(؟) الشعر الأندلسى الا . 

(؟) راجع هذا الهجاء فى نفح الطيب ج ؟ ص 5978 . 
(4) 7.111 12061297 م121ث 211508210 

(ه) المقرب جه ١‏ وركة ٠ ١/6‏ 

(1) ابن زيدون : عصره وحياته وأدبه 6لا١‏ ب ١إلآ١‏ . 


١١ 


الذكورة نرعصسظ قتدءط ١(‏ ) 6 وظل هصلذأ الحسد نتهموديوق حتى سول 
الى مرض خطير بعد البلوغ » وبرحح بعض الباحثين أن بكون هذا 
المرض أثرا وراثيا لفساد النطفة الناتج عن التسمم بالخمر (؟) ) 
ونحن نعلم أن والك ولادة كان من الخدمئنين (؟) ومن مظاهر السادية 
أن ننصب المرأة شباكها للرجل حتى بيقع قفريسة هواأها فتكر ' 
40 لذو 5 النعيم 4 وفك زوي العالم التفسانى اشتكل لع[عني. 
كثيرا من الأمثلة عن هذا المرض وساق اعتراف سيدة من هذا 
النوع حيث قالت له : « أن اللذة ١‏ لجنسية ضعيفة أذ قفيسيت 
باللذة الدن أستشعرها مر العمل السادى 4 فهى لله يه بحدها 
وبملانئى الزهو والكبرياء والحجلال © وتبلع بى النشوة أو<ها كلما 
شعرت أاثنى سطت سيطرتى على هؤلاء الرجال دون أن أشيع 
لهم رغبة أو أطفىء لهم شهوة © فهم عبيدى يظلون بجرون خلفى 
ولبريان في ابام اواحالنا يعدوه الثبل ل لعي فلارنكارن 
ألا ححيمى ») (5) والى هذا شير شاعرنا بعولة ٠‏ 
عللتنى بلمنى ‏ حتى أذا علعت 

لين النسيم ؛ فلما لذ لى عصفا (ه) 


. ٠١5 سيكلوجيا المرأة ص‎ )١( 

(؟) المسألة الحنسية ج ١‏ ص ١١9‏ . 

9) الدخرة ق ١‏ جح ١‏ ص إلمة . 

(؟) الاضطرابات الجتسية ص ٠+م|‏ ©) 56 , 
(ه) الدبوان ص "الما . 


شنا 


وغول ٠‏ 
أحين علمت حجظخالك من ودادى 
ولم تجهل محلك من فؤادى 
وقادنئى الهوى فاتقدت طوعا 
وما مكنت غيرك من قيادى 
رضيت لى المسهام لبساس حسم 
كحلت الطرف مله بالسبهاد )١(‏ 
وديوآان الشاعر حافل بتصوير هذه المواقف فلا داعى للأدلة 
فيها # ومن مظاهر السادية حب التلويث (؟) كتلويث الملابس 
بل قد دمتد الى تلويث الشخص لنفسه » وهى كما قلئا « أطرحت 
التحصيل وأوجدت الى القول فيها السبيل » والها لم يكن لها 
تصاون يطابق شرفها » وقد لوثت ابن زيدون بما صافته فيه 
من مقطعات هجاء فاحشة مقذعة لا نستطيع روابتها (؟) ©» كما 
لوثت أبن عبدوس بسخر تتها منه « وكالت كثيرة العبث به » )4١‏ 
ثم لوثت الأصبحى ومزقت عرضه وعرض أابنه كل تمزيق فى شعر 
لا نستطيع روايته (ه) ورالى هذا أشار العمرى بقوله : « وكانت 
ولاده ذات بوادر شيب لها رأس الوليد .. » )١(‏ وشرر تيكل ٠‏ 
« أن سلوكهة كان متسسما بالخشونة المتطرفة والاتحاه المادى 
الطبيعى الذى يذكرنا بجورج صاند » ويقرر « أنها ورثت عن أبيها 


. ١مم الديوآان ص‎ )!١( ١ 

(9) الاضطرابات الجحنسية ص مم1 . 

(5) من الممكن هراجعته فى نفح الطيب ج ؟ ص ١1.١‏ ؛ 17م © 15م ونزهة 
الجلساء ص 9ع »؛ # ونرهة الاأبصار ص ؟١‏ وقيسات منه فى كفاته 
ابن زيدون عصره وحياته وأدبه ص اذا , 

(8) سرح العيون ص اللا ء 

(ه) راجعه فى لفح [الطيب ج ؟ ص 055 ونزهة الجلساء ؟؛ . 

(8) مسالك الأبصار جه ٠١‏ ص ."؟ هه 


يفل 


بعض الخشونة » )١(‏ س والمريضة بهذا المرض لا تدوم صلاتها 
الا برجل ذى انحراف مقابل لانحرافها تسيطر عليه نزعة قبول 
التعذبب والشغف به 4 وهذا المرض يسميه علماء النفس 
« الماسوشية »6 © ويظهر فى صورة الرغبة الملحة فى الخضوع 
والاستسلام للشخص المحبوب © وقد توفل الى درجة العبودية 
والأسر الثتى تتمثل فى الطاعة العمياء لكل نزهات ونزروات الشخص 
المحصوب »6 ولعل ولادة صادفت هذا الشخص ف ابن عبدوس الذى 
كانت نسخشر منه وثكثر العرث به فلا يزداد ال نوددا أليماء 
وتعرض عئه منصرفة الى أبن زيدون فينتظر حتى نعود أليه ) 
وبزجره ابن زيدون فيزدجر حتى يرحل أبن زيدون عن قرطبة 
فيعود الى ولادة متزلفا مترددا » وقد رأيئا من شعره كيف وقف 
على باب أحد القضاة فحجبه فانصرف شاكيا لاعنا » ولعل نيكل 
ادرك بغطرته لحة من هذا الاتحاه حين قرر أن ولادة كانت محتاحة 
الى شخص أقل من مستواها العقلى (؟) ولعلها وحلته فى 
ابن عيدوس ؛ هذا ملخص ما ذهينا اليه ف, رسالتما عن 
ابن زبدون ‏ وأن كنا ذهبئا فى تفسير تصر فاتها وتحليل شخصيتها 
مذهما آخر فى مسرحيتنا الشعربة عنها وعن أبن زيدون () حيث 
تصورنا أن الفن الجميل من شعر وموسيقى وغنام 5 
باهتمامها واستغرق كل: حوانب حياتها قأغناها عن الروام كما 
دفعل. بعض المشتغفلين والشتفلات بالفئنون الآن ©» وهو افتراض 
مجرد لا نملك عليه دليلا . 


واذا كنسا لا نملك الا القروض فانئا) 5-6 5 
عرض أنها بعد أن نددت ثروتها أاضطرت الى الانزواء ىق 


) ج207 ,م عوط عأطقعق مسقم 1215 
(9) 112 .7 7ممع2820 عأطاوعة مسدودة5 111 


(6):ؤلادة مبرحية اكهرية شعتها لجنة النيان الفرن: .: 


1 


خدرها فى عفة وقناعة واستحياء © أو أنها بعد أن لاكت الالسن 
حياتها وارتفعت الى ذروتها الشبهات وحامت حولها الشكوك 
أدركت أنها فرطت فى حياتها وتساهلت فى كرامتها وأساءت الى 
حسبها ونسسها فآثرت الانسحاب من الحيةة العامة ورفضت 
الرواج حتى لا بظن القادحون أنه نتيجة حب عنيفف . ومن التقاليد 
العربية المتوارثة أن الأسرة كانت ترفض زواج فتاتها يمن أشتهر 
بحبها نفيا للظئون وابعادا للشبهات ٠.‏ 

وقد تكون السحبت من الحياة العامة خشية أن تتعرض 
ححياتها لما تعرض أليه آلها بعد أن ذهبت دولتهم وتبدد سلطائهم .. 

هذه كلها فروض قائمة على مجرد الظنون .... ونعود فنقول 
مع القائلين ٠‏ « نموت وف أنفسسئا شىء من ولادة » ولكل قارىء 
فى ضوع ما ذكرناه أن بختار لنفسه الرآى الذى ستريح اليه 
فى شأن هذه الفتاة الشاعرة الساحرة الموهوبة ذات الاصل الكريم 
والمحد الخالد . 


نارق 


الفعسل الرااع 
من اه 58 | سه 3 

ضاق الآمير أبو الحزم بن جهور ذرعا بابن زبدون لما ذكرناه 
فى الفصل الثانى من أسباب © حتى لم يبق فى قوس صبره منزع 
وزاده ضيعا بالشاعر الندوات الأدبية التى كان بعقدها فى قصر 
ولادة وخشية الأمير من أن تلفت هذه الندوات أنظار الشعب 
الى ولادة والى الأموبين من جديد »© وبظهر أن ولادة أحست بهذا 
أو تلقت تحذيرأ عنيفا فآثرت الالسحابه من الحياة العامة ولعل 
بنى حهور أشفقوا من أن تكون هذه الندوات ستارا للتآمر على 
أرجاع الأموبين » وولادة زهرة بالعة من زهرات هذا الميت 
الكريم » وقد عر فنا أن بنئى جهور أعلنوا فى قرطبة ألا سقى بها 
أحد من الأمو بين وقد أغتالوا أمبة حيئما هم بالرجوم أليها )١(‏ 
وطردوا أبن المرتضى شر طردة قطعا للفتن والثورات () وير حم 
نيكلسون هذا الرأى فيقول « قد وقع الشاعر فى مأزق لعله نشاً 
من حه للأميرة الحاذقة الحميلة التى ألهمته أعذب الاألحان ؟) 
ويؤيده الدكتور « فيليب حتى » فى هذا الاتجاه » ومما برزكى هذا 
الرأى آن أحدا من الشعراء لم بجردٌ على التفزل فيها بعد 
ابن زبدون » وقد أشرنا نى الفصل السابق الى هذا الاحتمال 2 
ولعل هذا ما آشار اليه ابن خاقان بقوله () « ولم يزل يروم دنو 
ولادة فيتعذر ؛ وبباح دمه دونها وبهدر لسوء آثره فى ملك قرطبة 


. "٠. أبن زيدون عصره وحياته وأدبه ص‎ )١( 
. !؟١ ص‎ ١ ج‎ ١ (؟) الدخيرة ق‎ 
.ص قطوعمق عط له جدمامتهع جرمرمئ نام‎ 425 )9 


(غ) تاريخ العرب مطول نج ”ا ص 544 , 


١م‎ 


من السجن بقوله فيها , 
ومن تحنست الرشضاد بعصدرة 
لم بهو بى فى الفى غير هواك )١(‏ 
وآن كان السسب الرئيسى هو التامر لارجاع سلطان الأموبين 
كنا دك 1م واكم التق أحداعء القباعسن ل انيية اتقضنانة تار 
أبن ذكوأن من ولانة القضاء أو أضطره الى الاعتزال لآنه صل.يق 
الشاعر الحميم وولى قاضيا يتلقى وحى الأمير فينفذه دون 
مناقشة أو اعتراض »© هذا القاضى هو أبو محمد عبد الله بن أحميد 
المعحرو ف باأبن المكوى وبحدثئنا عنهة معاصره أبنى شكوال فيقول 2 
« ولم كن من القضاء فى ورد ولا فى صدىن لقلة علمه ومعر فته ) 
وانما كانت أثرة أثر بها 9) » ولسقوط همته ضن عليه أبن جهور 
لقب القافى ولهذا ثمته اين حيان بأئه أحد حكام قرطبة » ويقول 
أبن سعيد فى ترجمته « ولم يكن فى نصاب العضاء © وهو ممن آثر 
الخمول للدعة © والقلاحة على الدراسة 5-7-7 ولم تطلق عليه أسم 
القضاء على مسيل أسن ذكوان قله () » لأآنه ولى هذا المنصب 
لعر ض مقصود ولفترة متحك و ذه مر الزمان , وقد 2 فْ 
متصنبيك صرآامة واعحابا حنىر أستخف بكثير صر وحدهة الناس, 
فجرت له بذلك خطوب ... من رجل قليل العلم تكد الخاق .. 
الم الناس فى صرفه حتى صرقه أبو الوليد بن جهور فى ربيع 
الى أن ركمته علة الذبول ,ث٠‏ (5) ٠‏ 
)١(‏ الديوان ص ٠. 561١‏ 
(؟) الصلة ص 9/ا؟ا ٠‏ 
5) المقرب ىج ١‏ ورقة ؟!؟| . 


فيل 


هذا هو القاضى ؛ أما التهمة فهى أن الشاعر اغتصب مثارا 
لأاحد مواأليه بعد وفاته والحضر الذى أانهمه شاهدا شهنت بهذا 
قمأا كاد العاضى لمعم أالشاهد ودعر قا الأتهام حنى أصشر أمره 
بسحن الشاعر دون تثبت أو مراجعك وبهذا وافق هوى الاآمير 
وثال رضاء الاأعدام »© وقد ثرك الشاعر لنأ و سق عن هذه التهمة 
النكر ئة 4 الك وجههما ألى أستاذه وص1ذ3 نفاء أأبى بكر مسلم 
ان أحمد بن أفلم النحوى )١(‏ » وق ضوء هذه الوثيقة نستطيع 
الشاعر 4 ولكن أنصانر الشاعر من جه ورجال الدين مر جهاه 
فجمعهم وحاول أن سرر موقفاه أمامهم فلم شتنعوا نر أنه 0 
ما شبت براءته قبل الحكم عليه » والدفاع عن النفس حق مشروع 
كفله الاسلام كما كفلته جميع الشرائع والقوانين » فاظهر القاضى 
اموا فقة على رأيهم 4 ولكنه لع ينفلك مشو تههم 4 وقد ضدو لى الشاعر 
هذا الموقفا بفوله : « وكان اللمتولى سحنى بعد شهر من أنفاذه ع 
غشسان الحكام محر أهم 6 فذكر أن4 أنهمنى بالفيب على هنايك 
المتوى مولاى ‏ كان . تقع الله صدأهة وبل ثرأه ) وشت عله مع 
ذلك أنى من تعلقفه التهم ولا ترتفع عئه الظئن © فكلهم افتى 
بمدفم » أو أصدع من الحجة بمقئع » فاحتاط واحتهد ) وتحرى 
واقتصد » وصالحنى من هذه الفتيا على النصف بتاخر الاعذار 


() الديوان ص لمالا لاهلا , 


١ 8 


وتقد يم السسحن )١(‏ » ومن الغردب أن شرل الععاب بالشاعر قسل 
أن يتقدم عن نفسه بالدقاع ©» مع أن القاعدة القانونية المعروفة 
تنادى دأن المتهم برقم حثى نشت 8 »؛ وأن كان هناك حبس 
احتياطى فى بعض الحالات خشية فرار المتهم ©» ولا بنطيق هذا 
على الشاعر بأى حال . 

وبالرجوع الى قوانين القضاء المطبقة بالاندلس فى ذلك الحين 
وجميعها مستمدهة من مذهب الامام مألك رضى الله عله نحد 
القافضى قد ارتكب عدة مخالفات كانت تستدعى مثوله هو أمام 
القضاء ؛ ونستطيع أن نضرب أمثلة على بعض هذه المخالفات : 

ولا : قلع العاضى بشهادة واحد متهم »© والشهادة لا نتم 
الا بشاهدين عبدلين وقد طعن أبن ز يدون فى الشاهد وشهادته 
حيث قال : « وشهد أبن العطار-العشار العارى عن ألثقة والأمانة 
البعيد عن الرعابة والصيانة الناشر لأذنيه طمعا ؛ الآكل بيدبيه 
حجشعا فكان القول ما 'قاللت حذام () © ولم بقتصر على أن الحق 
بالشهود وهو وأو عمرو فيهم (') ولون الجمع الحمضاف معهم » (6) 
مع أن قوانين القضاء تحتم التحرى الكامل عن الشهود. قبل قبول 
شهادتهم (0) . 
تانبا : كان على القاغى قبل أن بأمر بسحن الشاعر أن بعطية 
فرصة للاعذار « الدفاع عن نفسه »© لعله يأتى بما بدفم التهمة 
أو يقدم دليلا مقنعا على براءنه » وهذا حق من حقوقالمتهم 


٠. تراجع الرسالة البكرية ص لمالا لاملا بالديوآن‎ )١( 
(؟) أشلرة الى قول لحيم بن صعب فى صدق زوحته‎ 
اذا قالت حصطلام قسطلقوها‎ 
فان القول ما قالت حلام‎ 
. هذء الواأو زيادة فى الكتابة‎ )6( 
٠. نون الجمع تحدذف عتد الأاضافة مثل هؤلاء معلمو المدوسة‎ )1[ 
(ه) راجع الشروط الواجب توفرها فى الشيود فى رساتتنا « ابن زبيدون‎ . 
. 4 [١.١ ص‎ 


1 


ولو كانت التهمة ثابتة عليه » وفى هذا يقول ابن فرحون « كل من 
قامت عليه بينة بحق من معاملة أو نحوها أو دعوى بفساد 
أو غضب أو تعد قلابد من الأعذار قبل الحكم عليه الا أن بكون 
من أهل الفساد الظاهر أو من الزنادقة المشهورين بما نسب 
اليهم » )١(‏ . ولا يمكن أن بدخل الشاعر فى عداد هؤلاء » وان كان 
القافى عده ممن تعلقه التهم ولا ترتفع عنه الظئن . 

الثا : أدرك الشاعر ما هو مبيت له فأرآاد أن بقطع الطريق 
على أعدائه فعرض الصلح على خصومهة © والحكم الشرعى 
أن الصلح جائز بين الخصوم بل ان من واحب القاضى أن سسعى 
اليه بين التخاصمين ؛ والى هذا بشير أبن سلمون بقوله 
« والصلح جائر باتفاق » قال صلى الله عليه وسلم : ( الصلح 
حأئز بين المسلمين الا صلحا أآحل حراما أو حرم حلالاً » وهو 
على نوعين على الاقرار وعلى الانكار » والخصومة القائيمة 
بين ابن زبدون خصومة مالية اذا تراضى الطرقفان على الصلح 
فيها فهو أمر مباح بل مندوب أليه ©» ويقول ابن فرحون « واذا 
خشى القاضى من تفاقم الأمر بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل 
أو بيئهما رحم أمرهما بالصلح (؟) ») . 

رابعا : قرر النقهاء « أنه لا بحون الحسن فى الحق اذا تمكن 
الحاكم من استيفائه مثل أن بمتئع المتهم عن دفع الدين ونحن 
عرف ماله قاثا لأخذ مقبدار الدين ولا تجوز لنا جيه » (؟) 
والشاعر من الأثرياء ») وبمكن استيفاء الحق منه اذا ثبتت التهمة 
عليه ولهذا لا دجوز حمسه مهما كانت الملاسات . 


خامسا : من: واحب القافضى « أن تكشف عن حال المحبوسين 


. ص ه*|‎ ١ ممبصرة الحكام ج‎ )١( 
٠+٠ !40© (؟) العقد المنظم للحكام جه ؟ ص‎ 
٠. 'تبصرة الحكام جا ؟! ص اه‎ )9( 


١5 


فينظر فى أمرهم وق مده اقامتهم فى الحبس فقيل يكون منهم من 
طالت ٠:‏ قامته فتكون أقامته فى الحمس ظلما له » )١(‏ . 

ولقد طالت أقامة الشاعر فى حيسه حتى قاريت العامين 
مع أن الفقهاء لم يتركوا أمر الحبس فوضى »© بل قدروا له امدأ 
محدودأ « فحمس التعزير () راجع ألى اجتهاد الحاكم ققد 
كون وما وقد تكون شهرأ للاستبراع والكشف تيوه أشهر 
للتأدب والتقويم ومن دونهم بالنعى والابعاد اذأ تعددت ذنوبهم 
ولا سلغ بنفيهى حولا » وحبس التهم بالقتل والضرب الخطير 
سسئة » (ه) ٠‏ 

سادسا : قدم الشاعر وثيقة كتابية كان المتوفى الذى بدعون 
أن الشاعر اغتصب ماله أثبت فيها كفابة وأشهد فيها على نفسه 
أن لا مال له ولكن القاضى تجاهل هلا الدليل القاطع على البرااءة 
لغرض فى نفسه وأخيرا يئس الشامر من القاضى فلجا الى أبن جهور 
مسمتشفعا متوسسلا ولكن شعرهة ونثره وضراعانه كلها لم تحد 

فى غيابة السجن 

تخبط القدماع والحدثون قُْ تسحد نلك تارم سحن الشاعر ومدة 
سعحنة حتى ادعى كثيرون أن الشاعر ستحن مرثين مرة ف عهد 
أبى الحزم بن جهور » ومرة فى عهد ابنه أبى الوليد » وزعم بعضهم 
أنه سجن خمسة أعوام فى المرة الآولى وأن مسن جنه تم قبل 
الثلاثين . 

(1) المصدر السابق جه ١‏ ص 59 . 

(؟) التأديب بما دون الحد الشرعى وشرك للقافى تقديره فى غير أسراقا . 

5) هذا اذا لم تكن متعمدأ ٠‏ 

(9) 131 صالحه أهل القتيل على الدية . 


(ه) تبصرة الحكام ج ١‏ ص ه]؟ ٠.‏ 


١١ 


وقد استطعنا فى رسالتنا عن أبن زيدون )١(‏ أن نقدم الأدلة 
القاطعة على أنه سحن مرة واحيدة فقط فى عهد أبى الحزم بن جهور 
وحددنا مدة السحن فى الفترة الواقعة بين أليوم السابع من المحرم 
سنة 59 ه واليوم الثامن من شعيان سئة ؟1؛ ه وهى تتجاوز 
الخمسمائة يوم بحوالى شهرين تقريبا » ولا نحب أن نثقل هذا 
البحث الموجز بالنصوص العديدة التى رجعنا اليها فى رسالتنا 
عن أبن زيدون ٠‏ 

ولقد لقى الشاعر فى سحنه معاملة قاسية صورها لئا فى 
رسالته البكرية حيث يقول : « وكنت ألول حبسى قد وضعت من 
السجن فى موضع حجرت العادة بوضع مستورى الناس وذوى 
الهيئات فيه ... قمنيت من مطالبة بعض من بأتمر الناظرون فى 
السحن له وسمعون منه بما اقتضى نقلى الى حيث الجناة 
المفسدون واللصوص المعيدون ومنع منى عوادى ©» وشكوت ذلك 
الى الحاكم الحامس لى ... فانتفى من الرفى به وأظهر الامتعاض 
منه » وتقدم الى الموكل بالسجن فى اختيار مجلس أباين فيه من 
لا تليق ى ملابسته )١(‏ .... ثم لم ألبث أن أحضره مجلس نظره 
وأمر بتأدبه على امتثاله فى ما أمره به وانتهائه الى ما حد له ؛ 
واستأئف العهد فى التضييق على ومنع من اعتاد صلتى من الوصول 
الم ... فنقلت فى نفسى ثلاث نقل () على أقبح النصب (؛) 
وأسوأ الرتب © ودخل الى فى هذه الحال من أبلغنى عن أبن أخى 
الحك رسالة جامعة من السب الفاحش لفئون مشتملة من الوعييد 
المرهب على ضروب .. » (5) . 


٠ ٠١5١ ١54 ابن زيدون عصره وحياته وأدبه ص‎ )1١( 

(؟) ملابسته 5 مخالطته . 

() آمر الحاكمي من يقوم على المسجونين بوضع الشاهر فى المكان المناسب 
بمكانته ثم عاقبه على أنه أطاع أوامره ثم أعاده الى حيث يقيم الرعاع والسفلة 

(؟) النصيب : الشر واللاء . 

(ه) الددوان ص 99لا ب هالا . 


١ ؟‎ 


ومن هذا النص تتضح النية المبيتة للشاعر وأن الهدف 
لم يكن تنفيذ حكم قضائى وانما هو الانتقام من الشاعر أبشع 
انتقام . 
وتعررض الشساعر لآلام جسمية زادته هموما على هموم وقد 
يخفف عن المريض آلامه ما يلقاه من عواده من مشاركة وجدانية 
ولكن الحاكم منع عنه الزوار والعواد . 
أفصسر منين خمسا من الأ 
ش ام ؟ ناهيك من عذاب مقيم 
ومعنى من الضئى بهنلبات 
نكأات بالكلوم قف رح الكلوم )١((‏ 
سكم لا أعاد فيه وق الها 
ند أنس بفى بسرعء السسقيم (؟) 
أما آلامه النفسية فلعلها أقسى من آلامه الجسمية » فقد فشل 
فى حبه وخسر مكانته وانتهى به الآمر الى حيث بنتهى بالمجرمين 
والسغلة وحياته مهددة بالخطر »© هذا كله الى حانب شماتة الحساد 
وننكر الأصدقاء الذين أذاقهم الوداد الصافى فانقلوا عليه فى محنته 
ينهشون لحمه ويمزقون أديمه كالذئاب الضارية . 
أذوؤب ‏ هامت بلحت مى 
ايناتن .والسيينانن 
كلهم يس سأل عن حا 
لى وللذقب اعتل اس () 


6 الضنى : الرض © هئات دواه »2 لكا الجرح قشره قبل أن يندمل فأدماه‎ )١( 
٠. (؟) الديوان ص "ثم" ؛2 "الم؟‎ 
القضم بالأاضراس والانتهاس : أاقضم‎ ٠ (؟) الدبوآان ص 6لا؟ »4 الانتهاش‎ 
٠ باطراف الآسئان © أعتساس : تسلل فى الظلام‎ 


رخال 


وكان بحن فى نفسه أكثر من هذا كله ما يتصوره من حال أمه 
التى هو وحيندها « وغبست عن أم أنا واحدها تمتك أنفاسها 
شوقا الى » وتفض أجفائها حزنا على وألله يرى بكاءها ويسمع لى 
على من ظلمنى نداءها » )١(‏ ومم1 يزيد فى أثر الصادمات أنها 
وقعت على رجل مترف مرفه نتشا فى مهاد النعمة وتقلب فى 
أحضان النعيم وأعتاد أن تكون له الصيدارة فى كل مجال © ثم هو 
رجل شاعر مرهف الاحساس مشبوب العاطفة تتلقى أعصابه 
الصدمات العادبة مضاعفة فما بالك بهذه النكبات الفادحة ‏ ولكنها 
مع ذلك اكسسيته شلة » وآأفادته تجربة ولقنته عظات انتفع 
دآثارها فى مستقبل الحياة . 

وأخيرا لم بجد بدأ من الفرار فاستعان بصديقه ولى العهد 
كما حدثنا أس حيان () واذا كان ولى العهد لم يستطع أن شفع 
لصديقه فى هذه الفترة فلعله استطاع أن يعاوئه فى الغرار من 
سجنه . ولقد كان بخشى أن فراره من السجن يثبت التهمة عليه 
ويتيح للألسنة أن نتناوله وللأقلام أن نمرقه كل تمزيق » وصدقت 
فرأاسته واضطر الى أن نكأ قشع عن ثقسنة سنيب هذا القرأر . 


فررت فان قالو! الفررر اآراآأبة 
فقد فر موسى حين هم به القبط () 

وائى لراج أن نعود كبدثها 
لىالشيمة الزهراء والخلقالبسط()) 
وقول فى رسالتته المكرية « فلم استطع صبرا » وعلمت 


(1) من الرسالة البكرية للشامر © الديوآن ص اهل ٠‏ 

()؟) اعتاب الكتاب ص لال ٠.‏ 

() آرابة أتهام وشك ويشيير الى قران همومى عليه السلام بعك قتله أحيد 
المصريين قال تعالى على لسانله « ففررت منكم لا خفتكم قوهب لى رنى حكما 
وجعلنى من المرسلين » ٠‏ 

(5) الديوان ص 589 ب السببط : السهل الكريم ٠‏ 


١+: 


انى قد أبليت عذرا ... ولم أستحز أن أكون ثالث الآذثين 
العير وأاوتد )١(‏ وذكرت أن الفرار من الظام وأالهرب ممأ لآ نطاقف 
من سئن المرسلين ... 
لا عار لا مار فى الفراأنر فقسد 
فر نى الهدى الى الغعار » 

... ووجدث الجر دسنام على الثكل ولا ينام على الذل‎ ..٠ 
فاستخرت الله عز وجل ف انقاذ العزم واضح وحه العذر © ثابت‎ 
قدم الححصة عند من غض عين الهوى وخزن لسان‎ 
, 6 )( .. التعسف‎ 

ونفذ الشاعر عرمه ولا نعرف كيف نفذه على الرغم من الرقابة 
الدقيقة المفروضة عليه » ولا شك فى أن هناك أبدبدا خفية قودة أمتدت 
الى معونته وأعدت له فرسا مطهمة ؛ مكنته من احتياز المساقة 
بين قرطبة واشبيلية فى ليلة واحدة مع أن الامد بيتهما ثلاثة 
أبام (؟) ويرجح أوفست كوروليكل ونحن معهما فى أن لأبى الوليد 
أن حهون نا فى هذا الفرار (5) » وما كان لغير ولى العهد أن بجروٌ 
على نتدع هذا التويق الترى السوع 6 .ونعن تعب فادها تربرلة 
بالشاعر من صلات وثبقة : 

ومن الطبيعى أن يلقى الشساهر حفاوة وترحيبا فى بلاط 
بنى عباد مثل من سبقوه الى هله الهجرة من قرطية ؛ ومثل 
ابن زيدون يتنافس الملوك فى جلبه اليهم وبخاصة ملوك الطوائف » 


(1) العير : الحمار »© قال المتلمس : 
ولا شيم على ذل برأد به 
الا الأذلان مير الحى واكئوخقلد 
هذا على الخسف همربوط برمته 
وذا شج فلا برئى له أح_ لة 
(؟) الدبوان ص هالا ب 8ل . 
(9) المطرب لوحة 118 وفلائد العقيان ص ١لا‏ 
(0) أبن زيدون عصره وحياته وأدبه ١|!١‏ ؛ ؟|! . 
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ولققد قربه المعتضد بن عباد مئنه فمدحه وهئأه بزواجه من بنت 
الأمير محاهد العامرى حاتم دآنبسة و-حزر مينور قة وميورقة 
وداسة )١(‏ وكتب على لسانه اليه والشاعر فى قصيدة التهنئة (؟) 
بملزلة المشير الوزير ولقد كان لقب الوزارة يطلق على من بجالس 
الملوك ويشير عليهم ولكن قصيدة الشامر توحى بانه كان بمنزلة 
لالش الأول أو المشم الأو حد حيث تقول : 
وأمنت عادبة العدا الاقتال »© مذ 
أعصمت فى أعلى بفاع حماكا (؟) 
: ا فل : ع ' 0 
أفردت مهدبها فلا أآشراأكا' 
و أع م0 ) كأن : أعرة 
مسك بأردان المحافل صاتا ()) 
ولعد رفع المعتضك الكلفة بيئه وبين الشاعر فكان بهدى اليه 
الخكمر وألفاكهةك والأزهار وتصبل هداباه ( ولا تكاد لصسر عن إمانك 4 
فلما احتجب ى أسبوع الرواج خاطبه الشاعر شوله انه فى. وحشة 
بالغة اليه مع أنه بعلم أنه ق أنس ونعيم ويترئم بما أغدقه عليه 
هن أحسان 75 ١‏ 
| لسسيوق مم أنس :7 معمبه) 2 وق حجشسةه 
)١(‏ هى الجرائر الواقعة شرق الاندلس ويطلق عليها الحغرافيون اليوم أسم 
جزائر البلبار وكان لمجاهد أسطول بحرى قوى يهدد شواطىء فرنسا الجتوبية 
وغربى أيطاليا , 
(؟) الديوان ص ل" م4 >4 لاما؟ . ١‏ 
(9؟) الأقعال ٠‏ المعائلون ) أعصمت : أحتميت ) بفنام ٠‏ ذروة . 
(؛) الأردان : الأكمام 4 صاك ؛ لصق . د 


١65 


فأثا المعمذدب غم ألى مشستعر 
ثقل4 بأنك ناعم فه'بلاكا )1١(‏ 
انى أقوم بشكر طولك بعد أن 
ملأث من الدب ابدى بداكا (5؟) 
بردت ظل لال ذراك » وأحلولى حجنى 
تعماك لى » وصفتث حمام نداكا (؟) 
ثم يتقدم الى أميره معلنا استعداده لمعونته فى مهاجمة عدوه 
البفيض اللدود ب ولعله بقصد ابن جهور الذى نقض بيعة هشام 
وسبه وسب من ناصره .فيقول ٠‏ 
ولتدعنى وعدوك الشائى © فان 
يرم القراع نجد سلاحى شانا ) 
ولكن هوى الشاعر الفلاب وحنيئه الى وطنه والى أهته جذبه 
الى قرطية فعاد اليها مستشخفيا قائلا « ان الذى اخشترته الى نقسى 
غايةنها: سويع العو نجه 4و رساك الوا مق 4 اكد اح لفك 
والغربة أحد السباءين (5) ... وقد هجرت الارض النى هى 
ظئرى )١(‏ والدار التى كانت مهدى ... (") » ولعاله عاد الى وطنه 
مستخفيا باشارة من ولى العهد طمعا فى أن بظفر من أبيه بالعفو 
فقة 4 وكا ابيل1 الفضر تمن رول الفيك يكيم فاق اسلك 
ابن زيدون الى بنى عباد سيرفع من شأن الشاعر وسيكون خطرا 


لتك 1 20000 


. مشعر 5 عالم‎ )١( 

(9) أنى ؛ كيف »© طولك : فناك أو فضلك . 

(9) الذرا كل ما أظلالانسان أو أحسن اليه » احلولى : حلا » الجنى * الثمر 
الغض ؛ الجمام : المياه الغزيرة . 

() الشانى : المبغض ؛ القراع ؛ القتال » شاك : ظهرت شوكته وحدته . 

(ه) السياء : الأسر . 

. الظئر : الحاضلة‎ )١( 

(9) الديوان حجن إهلا ٠.‏ 


/ا1 


الى الزهراع أاحدى ضواحى قرطبة الحميلة لي خواف وحذر »6 
والى أبن جهور وآالى ولى العهد ثم ألى حبيبته الثى قهره 
هواها الغلاب هاتفا بها : 
الى ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والآافق طلق »؛ ووجه الروض قد راقا 
وللنسيم اعتلال قى أصائله 
كأنيارق لى ؛ فامتل اش فاقا 
' ثم بختم قصيدته فى مناجاتها بقوله : 
نا علقى الاخطر الأسئنى الحسيب آل 
نفسى, أذأ ما افتئلى الأحاب أعلا قا 
كان التجازى بمحض الود من زمن 
نديبكآن: ادن جرينا فيه ططلاقا 
فالآن ‏ أحمل ما كا لعهد كم 58 
سلوتم وبقيئا نحن عشاقا )١(‏ 
ثم هو بناحجى قرطبة فى شوق وحنين : 
أقرطبة العراع هل فيك مطمع 0 
ظ وهل كبد حرى لبيشنك تنقع 
(1) الددوان ص 199[ 4 ١54,‏ العلق : الغالى : النفيس 6 الاخطر الرفيع 
الاأستى الأضواء © التجازى هنا : تيادل المجاملات الودية © اطلاقا 5 فى حرية 


ارقت عق عوادقنا ويفا تعن عقناتا . 


١ 4 


وهل للياليك الحميدة مرجم ؟ 
اذ الحسن مرأاى فيك واللهو مفسهم 
واذ كلف الدنيا لدبك موطساً )١(‏ 
معاههد أنبكيها لعهمآ تصرما 
أغضن. من الورد الجنى وألتعم ا 
لبسئا الصبا فيها حبيرا مثمثما 
وقدنا الى اللذات جيشا عرمرما 
له الآأمن ردء والغضارة مرياً (؟) 
كساها الربيع الطلق وثى الخمائل 
وراحت لها مرفضى الرباح البلائل 
وغادى بنوها العيش حلو الشمائل 
ولا زال منا بالضحى والاصائل 
سلام على تلك المدائن يقرا ()) 


ثم عاد بسرر فرأره من أالسحجن : 


وأصبحت أسلوب بالأسى حين أحزن 
)١(‏ لبينك ؛ لفراقك » الكنف : الناحية أو الظل 4 وكنف الله ٠‏ ستره 
ورحمته ؛ موطأ . ممهد ومهياً . 
(؟) الحببر الملمنم : الثوب التاعم الموشى »© رذه »© ظهير ومعين ؛ الفضارة : 
السعة النعمة والخصب المربً ؛ مكان المراقبة . 
(؟) الوشى : الزخرف والريئة >4 الخمائل : الشجر الملتف * راحته: ٠.‏ 
خفت وطابت الديوان ص 1١79#‏ ا [١98‏ . 


١ 4 


وفر على اليأس الفؤاد الموطن 
وأن بلادا هئنت فيها اهنسيون 
ومن رام مثلى بالدنية أدنا )١(‏ 
وفى هله القترة ردد الشاعر أحلى الأغاريد ورتل أعذب 
الأنافسد ومنها قصيدته النونية الخالدة . 
واخيرا نجحت الشفاعة ولم يكن هناك بد من نجاحها بعد أن 
بذل أصدقاء الشاعر حهودا حارة ؛ وبعد أن أبدى الشاعر 
توسلات وضراعات عنديدة وكبح جماح لسانهة فلم بلجا الى الهجوم 
أو الدفاع العاسى العنيف ؛ والشاعر بعد هذآأ حر طليق لا سلطان 
للأمير عليه » واذا لج الأمير فى عناده أسلم الشاعر الى الحكام 
الآخرين وهم جميعا يتطلعون الى جذبه اليهم » وق هذا خطر 
أى خطر على الأمير » ثم أن. الأمير لاا ستطيع مع هذا كله أن بغضب 
حل ذوى الرأى واللمكانة فى قرطبة ومعظمهم يرى الشاعر مظلوما 
وبرى عقابه قاسيا عنيفا . 
عهمد جسديد 
ما كاد الشاعر بخرج من سجنه حتى لقى أبن جهور ربهة فى 
مدى عام أو بعض عام . وكان معظى. الأمر فى بدابته صدديق الشاعر 
أبو الوليد بن جهور وكان قد مد بده الى الشاعر « وانتشله 
من نكبته وصيره قى صثتائعه ولما ولى الأمر بعد والده نوه به 
واسنى خطته » () وهنا تطلع الشاعر لاستعادة مكانه فى قلب 
ولادة » وهيهات هيهات !! فقد انصرفت عنه الى غير رجعة 
وبقرر نيكل أنها « صرفت سمعها عن توسلات الشاعر وضراعاته 
ولم يمض وقت طويل حتى تقهقرت من الحياة الآدبية الناشطة 
)١(‏ الديوان ص ! ©» ١7‏ ظعن : رحل 4 الأسى بضم الهمزة : ها يتعرى 


به الحزين ٠.‏ 
(؟) الدخرة لباك ومن 3 + 


١ هه‎ 


لتعيش فى حرم ابن عبدوس )١(‏ » وكان أولى به أن بقول « على 
صلة بان عبدوس « ليكون أدق تعبيرا! 4 واذا كانت ولادة 
قد انصر فت عنه ؛ فانه ظل يتغنى بها طول الحياة »© وكثيرا ما كانت 
عواطفه تخونه فتفلت منه بعض التعبيرات الوجحذانية حتى فى 
مواقف الرثاء فقك رثى أبا الحزم بن جهور () وواسى الحاكم 
الحديد قائلا فيه ما هو أقرب الى الغزل منئه الى المدبح » 
وكثيرا ما تطفو نزعات العقل الباطن الى السطح من حيث يريد 
الشاعر أو لا بريد © يقول بعد أن وصف النكبة وقدم العزاء 
الى الحاكم الحديد ٠.‏ 
أمابت اليه بلقلوب محبة 

هى السحر للأهواء » بل دولها السحر 
سرت حيث لا تسرى من الأنفس المنى 

ودبت دبيبا ليس بحسئه الخمر 

فان هله المحصة الساحرة التى تسرى من النفوس فى مجال 

لا تبلغه الأمانى والأحلام » ولا تصل اليه نشوات الشراب الصق 
بالغزل الرقيق منها بالرثاء الحؤين © ثم يقول -* 
لسسنا لديه الآمنى تندي ظلاله 

وزهرة عيش مثلما أبئع الزهر 
وعادت للا عادأات دنيا »© كأنها 

بها وسن » أو هز اعطافها سكر (9) 

فما هى الدليا التى برنحها الكرى وتهز أعطافها المدام > والتى 

أنست الشاعر أنه فى موقف رثاء ؟ ولقد جهد الشاعر بعد اليأس 


( 119 .م نوو عتطوعة مموووتكط 
(؟) الدوان ص 9؟؟آم ب .م ٠.‏ 
(9) الديوان ص 6ه . 


١١ 


من حبيبته أن يضمن مشاعره العميقة مقدمات قصائده فى المدائم 
ليتحئب خلحات الشك ووساوس الظنون 4 وتلمح ىّ هللكدة 
المعهدمات اليأس المرر والصراع العاطفى العميق . 
خليلى 1 لى كلما رمث سكو 8 
تعر ض, شوق دون ذلك حائل 
ضلالا تمادى الحب فى المعشر العدأ 
ولج الهوى فى حيث تنخشى الغوائل(١)‏ 
ثم يرمى حبييته بالغدر والخيانة فيقول : 
ماذا يريبك من فتى عز الهمسوى 
فعنبا لعزتة بذلة خاض ع 
هل غر أن محض ألو فاع لغادر 
لمي قلع الشاعر بترديد ذكرياتهة العذبة فى المافضى وتغئلى 
بها حينا بعد حين - 
بصعت غضارنه سرد صسياك 
والليل ‏ مهما طال ‏ قصر طوله | 
فاتى ات وقق :ققل الراقيت اب .وهاك 
(1) الديواتن ص ١ؤ؟”؟‏ أراح : أحد رح العبير الذثى أو أرتاس ول : 
الخكمر الباردة 1 الشمائل : الرياح الشمالية م لبج : ألج ومعتنى ألبيت الآخير 
'أن الحب تمادى ضللا وجلدبنى ألى هدو لا الى حبيب وأقحمنى فى غوائل 
واخطان: + 
(؟) الديوان من 6.٠.‏ . 


١ ؟‎ 


ولطالئك5 أعتل النسيم فخلته 
شكواى رفت »؛ فافتضصت شكو اك )١(‏ 
وقد رقاه أبو الوليد الى مركية السفراع وأو سسمع رآأتبه (؟) 
فنحم الشاعر نحاحا عظيما وعاد نجمه الى التألق ولاا عحب فقد 
اسبب: تماريد عبكيدة ان اب 475 وبيمة لقائنة ووه 
فاركاة ووداناا طالار ولاك لايق 1 يقي ل ان عي الي 
ف اخفيان الميتراء ف العص الدرت 4 ,ركان ابو ٠أر‏ اليك بن جهو 
ند تيبا ارفس عجالين الشراب تمن بابسا الللك فى جلال 
ووقار حاذيا حذو أبيه » وق أثناء السفارات التى قام بها الشاعر 
اتصل بحاكم مالقة أدرسن ألثانى الملعكب بالعالى وكانت فيه صفات 
تحجذبه الى الشاعر وتحذب الشاعر أليه 6 فعد كان متادبا حسسن 
اللثاء جيف الشبهر ) ركان رقيقة لطرنا واكنه كان يلسم ببنائب> 
للطبقات الشعبية ولا يححجب نساءه عنهم © وكل من طلب مئنه 
حصنا أعطاه أباه (؟) ولعل نفسن الشاعر الطموح حدئثته امال 
عظيمة لدى هذا اللحاكم الذى يهب الولابات اذا وهب غيره الآالقاب 
والأموال والذى بخلط نفسه بخلصائه ويرفع الكلفة بيئه وبينهم 
حتى لا مسححب علهم أماءه ونساءه 6 وهو الى هذا بهتز للشعر 
وشث عليه وبحيد صياغته ©» فأطال الشاعر مكثه لمدنه وأقترب 
منه وخف على نفسه وأحضره مجالسس أنسه () وويظهر أنه نسى 
المهمة السسياسية ألتى كلف القيام بها » فلم برتح أبن جهور ل:تصرف 
سسقيرة فأن للسشفير أن سيلك أسر السيل للو صول ألى أهداف 
حكومته © ولكن عليه أن بتقيد بأوامرها وأإن بلبى مطائمها ») أما أن 


) الديوان ص معلا ؛ واأها : كلية نعجب © الفضارة : العمة‎ )١( 
. البرد : ثوب مخطط »© هاك : لخذى والمراد تقادل الكثوس‎ 
. (؟) اعتاب الكناب ص إلا‎ 
الكامل ج لا ص 858؟ واللمقصود ولاه أياه ومعنى هذا تساهله فى توليه‎ )9( 
. الولاة‎ 
. 551 (؟) الدخيرة ق اج [ ص‎ 


١ ؟ه‎ 


بقيم حيثما شاء وكيفما أراد مستهترا مع المستهترين © فأمر 
١‏ ينه ماونة خبر نه جلاطليها عن وعبات ل إن عازف ا 
بريربة وحاكمها ادريس الثانى شيعى بدعى الخلافة »© ولقد قاسته» 
قرطبة من البربر ما قاسست © ولا تزال مطامعهم 'تحوم حولها » 
وهذا الحاكم الشيعى يطمع فى اقامة خلافة علوية تضم الأندلس 
جميعها ؛ فهل بتأثر ابن زيدون بهذه المطامع وينسى دولته ويتامر 
ضد أميره وصديقه ؟ ولابن زيدون خصوم أقوياء ما زالوا يتتحيئون 
الفرصة للقضاعم عليه »© ومن الطبيعى أن نتهز هؤلاء الخصوم 
الفرصة التى اتاحها لهم الشاعر بتصرفه الغريب © وقد أرسل 
الأمير الى سفيره بعتب عليه »؛ فلم يستجب للعتاب فاضطر الأآمير 
الى عزله من منصبه قبل رجوعه الى قرطبة )١(‏ وللأمير عذره 
ولو كان الآمير السايق حيا لنكل بالشاعر كل تنكيل © نان نهل 
قرطبة كانوا ينقمون على البربر ما أنزلوه بقرطبة من فتك ونخريب 
وتدمير 4 فاذا سألوهم الآآن فليدفعوا بهم خطر بنى عباد لانهم خطر 
على الطر فين » ونحن نعام أن والد الشاعر كان من المشمابعين 
للبربر مما بحمل على اساءة الظن به فى هذا المقام , 

أما ميل الشاعر الى ادريس فيقوم على التجاوب العاطفى 
بيئهما » وعلى أن الشاعر جريح يحاول أن يجد ما بنسيه أو بسليه 
حبه العديم ؛ ولكن كيف عاد الى قرطبة بمد عزله © ولاذا آثر 
أن يترك مالقه التى وحد فيها أنسه وأمانيه وعاد ليحابه خصومه 
وأعداءه وما قد يتعرض له من شطر عقابالأمير ؛ الواقع أنالشامر 
كان بطمع فى عفو الأمير فضلا عن تعلقه بقرطبة وبهواه القدم ؛ هذا 
الى أن عرش أدريس الثبانى بمالقة كان مهتزرأ » وكان البربر 
بنعمون علية تدبيره السىع وأقباله على اللذات وتهاونه فى التقاليد 
ولم لبثوأ أن عزلوه عن عرشه وآأقاموأ مكانله أبن عمه 


١ 


محمد بن ادرسن © فلم يبد أى مقاومة وبادر بالاستسلام )١(‏ وعاد 
الشاعرالى أميره فقابله بالجفاء والاعراض فتضرع وتوسل اليه 
هاتفا به ٠‏ 
سرور ألفتى ما لم كن منك حسرة 
وأرى المنى مالع شل بك صاب 
وان بك فى أهل الزمان موّمل 
فأنت الشراب العذب وهو سراب () 
ثم راح بذكره بمدائحه فيه وأفضال الأمير عليه آملا منه 
آلا بهدم ما بنأه ؛ وألا يضيع ما رعاه . 
ولكن الأمير ظل بعرض عنه » وتألم الشاعر من هذا الاعراض 
وحز فى نفسه أن بلقى هذه العاملة بمرأى ومسمع من خصومه 
الآقوباء وأعدائه الألداء ») وقد بيحتمل الشاعمر العزل فلديه 
من ثرائه ما دكفيه » ولكنه لا يستطيع احتمال الذل والهوان © فأخل 
بلوح بالهجرة عن البلد الذى لقى به الهوان . 
من مبلعٌ عنى أليللاد اذا نبت 
ج' أن لسست للنفسن الألوف بباخم (؟) 
أما الهوأن فصنت عله صفحة 
أغشى بها حد الزمان الشارع ؛) 
وآخرا ضاق الشاعر بقرطنة فهجرها الى غيرها من الامارات 
متصلا بحكام هذه الامارات وكان بنشد من وراء هذا الى أن بجد 
الآمبر فرصة يراجع فيها نفسه ويتذكر صديق شبابه وآليف صباه 
)١(‏ أبن زيدون : عصره وحياته وأدبه ص ١١‏ ؛)لم9؟؟ . 
(؟) الديوان ص 9584 الأآرى ؛ العسل : الصابه ؛ المر ه 
(" اتبت : تجافت وتباعدت © باخم نفسه 3 قاتلها هما وحزئا . 
(4) الشارع : الشاهر سيقه أو رمحه © الديوان ص 4,١‏ . 


مه . 


فيعفو عن زلته وبعيده الى مناصيه © واذا !ا م نتم هذا فان االشساعر 
يستطيع أن يختار لنفمسه المكان يي عند الأمر المناسب »© 
وتردد الشاعر على علة أمارات منها أمارة بلنسية . وامارة 
بطليوس ولكنه . كما يقول نيكل ‏ اخطأ الوسط اللاثم اواهبه )١(‏ 
ولعل الشاعر آخر اتصاله بالمعتضد بن عباد الذى لقى منه كل 
حفاوة وتلوبه لأنه خشى أن تكون الأمير قد وحد عليه لانصرافه عنه 
أو لعله كان بهاب سطوته وغدره ؛ ولأن المعتضد كان مشهورا 
بالحدة والغدر والفتك بأقرب أصدقائه اليه » وقد ضرينا أمثلة 
لهذا الغدر الشنيع 9) ثم عاد الشاعر الى قرطبة > وقد غغر 
الأمير له زلته وما كاد ستقر تحت ظلاله حتى قامت ثورة فى قرطمة 
تولى كبرها بئو ذكوان © ونحن نعلم انهم كانوا وثيقى الصلة 
بشاعرنا وبأبيه من قبله » فلفحت هذه الثورة شاعرنا بما لم يكن 
له فى حساب ؛ والحديث عن هذه الثورة لم نتناوله المصادر 
التى بين أسدئنا الا بلمحات خاطفة غامضة أوضحها ما نقله 
ابن سعيد عن أبن حيان المعاصر لهذه الاحداث وخلاصته أن الأمير 
عزل ابن الكوى عن القضاء وعهد به الى أبى على حسن بن ذكوان 
لأنه كان عفيفا حازما « ذا صرامة وثروة ومرأنة بالحكومة وأن كان 
عاريا من العلم عاطلا عن الآدب ضاربا بأوفر حظ فى شكاسة الخلق 
. وخشونة الطبع » ولكنه « استقل بالعمل لطول دريته بالحكم على 
نقص ان العلم ) كما عين الأمير أخاه أبا حاتم ذكوآن بن متحمد 
ابن ذكوان سفيرا » ولكن أحمد بن محمد بن ذكوان جمع رهطا 
وسعى فى الوثوب على السالطان بقرطبة فانضم اليه عمه القاضى 
أبو على حسن بن محمف بن ذكوآن « فعزله أبو الوليد بن جهور 
سسنة .44 ها وألرمه مئزله الى أن توق سنلة ١ه‏ وشهد 


() 119 برص إعاعوظ عتطوعمة مصدووزط 


(؟) راجع ص 58 4 141 من هذا البحث ٠.‏ 


لت 


0 و ا ا وان اي دك ان 


قل للوزير ) الذدى انه وندى 
انط ضساق مضطرب أو هال مطلع 
قد خامر القلب من تضييعه جزع 
لا تساحز وضع قدرى بعد ر فعكه 
فالله لا برفع المقدر الذى تضع (؟) 


وألقى بزمام الحكم الى رجل حازم بعيد عن الشبهات متزه عن 
الأغراض هو ابراهيم بن بحيى المشهور بابن السقاء وقومى اليه 
الفتن دانم الثورات تتطلع ألبة4 أعين الأمرام و دثر كسية 51 متهم 
الفرصة لاحتلاله » وكاد بقع فى بد البربر ثم وقع فعلا فى يف اللأمون 
أن ذى النون حاتم طليطلة لفترة محدودة حتى انتزعه منه 
بمو عسسساد «٠‏ 

تطلع الشاعر الى بلنسية »6 ولكنه لم يكن يستطيع أن براحم فيها 
أربعة من كبار الأدباء تمكنو ا من نفسن الآمير وأستولوا على مشاعره » 

, ١6“ المقرب 0 ورقة‎ )١( 

(؟) الدبوآان ص 1555 ٠.64‏ كثرا ما كان أمراعءع الطوائف يلقبوتن يلقّبه الوزسر 
أو الحاحب وأحيانا الخليقة ل 

(5) المقة : الحب ‏ أحصف : أحكى ‏ الديرئن ص ..* ©» ].» . 

()) البيان المقرب ىه # ص ؟9؟ , 


/ام ا 


والشاعر' لا بشنع بفير الصدارة فى أى مدان ؛ هؤّلاء الأدباء الاربعة 
هم ابن طالوت واين عباس وابن عبد العزيز وابن التاكرنى 
وقداشتهر بهم بلاط بنى عبد العزيز حتى سماهم الناس بالطبائع 
الأربع )١(‏ س ثم تطلع ألى المظفر صاحب بطليوس وكان قد وجه اليه 
رسالة رائعة ومدحه بقصيدتين رقيقتين ولقفى منه حفاوة واأققالا 6 
ولكن المظفر كان بضع ثقته المطلقة فى وزيره وكاته أبى عثمان سعيد 
إن خيرة ؟) » واستعرض الشاعر غيرهما من الأمراء » وفى كل مرة 
نعود بك4 تفكيره الى المعتضد بن عبماد لآن ميوله 'نتفق وميول الدماعر 
ولآنه شاهر أدبب »؛ ومطامحه وأسعة وأماوته قونة تتسدع شيا 
فشيئا وتشتلع ما حواهامن أمارات © وقد حجربهة الشافر فحميد 
التحربة واتصل به فسره الاتصال © وللشاعر أصدقاء عديدون 
هاجروا من قرطبة الى اشبيليه وطاب لهم العيش فى ظل بنى عباد , 
ولعل الشاعر كان يتوقع سقوط قرطبة فى يد المعتضد بعد 
ؤمن يسير فهى دانية القطوف سهلة التناول على بنى عباد لولا 
كثرة المتئ|أفسين عليها من الأمراء .' أما غدر الأمير بوزرائه والمقربين 
اليه فان الشاعر قد عرف المعتضد وخير طباعه © قمن السسهل 
علينه أنْ بتجاوب معه »؛ وبخاصة بعد التجارب العديدة التى 
اكتسبها والأحداث العاصفة التى خاض غمارها » وبعد أن اتصل 
بحكام عديذين فعرف ما يرضيهم وما يفضيهم من التصرفات . 
واقتنع الشاصر بهذا فاتجه الى صديقه القديم أبى عامر 
ابن .مسلمة الذى فر من قرطبة وآوى الى ظل المعتضف أبن عباد 
ينبثه :بمًا تقتضيه- العطلة من اظلام الخاطر وصدا النفس بويسأله 
'آن. تتوسط .عند المعتضد ( ؟) ولم تكن رفبة المعتضد فى أبن زبدون 
تفل عن رغة او لا يتصف به الشاعر. من ظرف 


(!) الصدر السابق عن ه1١[‏ .., 
(؟) ٠‏ اللخيرة القسم الثاى ص 86لا . 


١ باره‎ 


ولشاقة وذكاء وشاهعرية فذة وأدب بارع فضلا عن تحاربه المديدة 
فى شئون الوزارة والادارة والسفارة » ولمعر فته الدقيقة باحوال 
قرطبة التى بتطلع الأمير الى التهامها فى كل حين . 

وقام أبو عامر بن مسلمة بما عهد اليه الشاعر به خم قيام 
ونحجحت الوساطة وتبادل الشاعر والأمير الرسائل )١(‏ وأفاض 
الشامر من مدائحه على الامير ما آأفاض © ورحل الشاعر الى 
اشبيليه ليقضى فيها الشطر الثانى من حياته فى ظل بئى عباد 
ففمره المعمتضد بحفاوته واحسانه » وأنزله صدبقه أبو عامر بمثزله 
والتف <وله أعلام اشبيليه من الشعراء والكتاب والعلماء ٠.‏ وبعد 
أن اطمأن لمقامه الجديد استاذن الأمير فى العودة الى قرطبة ليدير 
شئونه ويرقب أموره بها قبل الرحيل النهالى عنها فأذن له ع 
ومن قرطبة وجه الى الأآمير رسالة شكر وثناء (؟) وأعلن عزمه على 
الدخول فى طاعته المقترنة بطاعة الله » فتوالت عليه هدأنا الأمير » 
وردد الشاعر شكره على هذا الانعام ٠‏ 
وواصائى جميلك قى مغيبى 

وطالعنى نناك مسع التزاحى (؟» 
ولم أنفك أذ عنلت العموادى 
اليك رهين شوق والتياخح () 

وانتقل الشاعر من حياة الى حياة » ومن بلاط الى بلاط » 
ومن حياة عاصفة الى حياة متسمة بالهدوء والقرار .0 

(1) الديوان ص 716 )6 "الال ٠‏ 

(؟) الدبوان “الال ٠.‏ 


الديوان ”9ع - 138 . 
(:) انتراحى : بعدى ؛ الالتياح : الظيأ ‏ الديوان ص 997؟ © ٠.578‏ 
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لقفاء كريم 


كان المعتضد حريصا على ضم ابن زيدون اليه » فما كاد 
يقد أليه حتى غمره بحقاوته وبره « وجعله من خواصه يجالسه 
فى خلواته ويركن ألى اشاراته فى صورة وزير )١(‏ » وقابل الشاعر 
هذه الحقاوة بالمالفة فى الشكر والاغراق الثناع وبر مم أنه 
صاغ فى هذه الفترة قصيدته المسهبة التى جاوزت الثمانين 
بيتاآ »© ومطلعها : 
للحب .. فى تلك القباب مراد 

لو ساعقالكلف المشوق مراد (؟) 

وضع لها مقدمة غزلية تقليدية فى خمسة وعشرين بيثا ؛ 
ومن الطبيعى أن يتيقظ هواه فى هذه المقدمة على الرغم من حر صه 
على طيعها بالطابع التقليدى © فهو بيعجب لتحلده وبقطع بأن 
الأعد.بيئة ونين حييقة قشي تحتام الى حهاد. طويل ونخاصة 
بعد أن أجاد حبك الشياك لصيدها فآفلتت منه ؛ وهو لا بطمع 
مئها الآن ألا فى صلة الخيال : 


(9) الواق بالوفيات المجلد الأول ص ١الا؟‏ . 
(0) اكراد بنتمس ألبم : موضع الأرتياد وهو طلب الثىم المرفوب فيه ) 
الكلف * المحب + مراد : أمل . الدبيوان ص 549 ./1"19 . 


ا 


كم ذا التجلد ؟ لن سساعفك الهوى 
بالوصل الا أن بطول حجلاد 

أعقيلة السرب المماح لوردهة 
صفو الهوى »© اذ حلىء الوراد )١(‏ 
أن الظساء لتدرى فتصساد () 

لاكلن عمولة العيييال جما 
أذ فيه من عوز الوصال سداد (؟) 
ثم يعتذر الى حبيبته كما يعتذر الى أصدقائه بأنه هجرهم 
فى خوف وضيق ليتمكن من العودة اليهم فى عزة وأمن واستعلاء ) 
ولعل ق هذا اشعارا بما كان بطمح أليه من معوئة بنى عياد 
فى الاستيلاء على قرطبة وتوحيد شمل الولابتين ؛ وقد تحقق 
هذا الأمل ولكن بعك عشرين عاما ) وهو بحب أن يطمئتهم 

ألى أنه لم سترح الى بعدهم عنه , 

من ميلم عثى الأحيية 6 أذ أنت 
ذكراهم أن يطمثئن مهسسسساد 

لا بأس © رب دلق دار جا ممع 
الشسممل © قد أدى اليه بعاد 

ثم تخلص الى المدم تخلصا بارعا قعال ٠‏ 

ان اغترب فمواقع الكرم الذى 
فى ألغرب شمت بروقه أرتاد 

أو انأ عن صلي اللوك يجاني 
فهم العبيد مليكهم عبرساد 


)١(‏ العقيلة : كريمة الحمى ؛ السرب : جيماعة النساء ) حلىء الوراد : طردوا 
فى عنفب ؛ والمعنى ما أعذب وردك أتها العقيلة لولا عتف القائمينى على حراسته . 

(؟) أدرى الصيد وتداره : أوقعه فى حالته . 

(9) العون : الحاجة والضيق 4 سداد من عون : ها تسد به الحاحة 


م - ١١‏ أعلام الحمرب ١١‏ 


والشاعر هنا بالغ فيجمل الملوك جميعا عبيدا للمعتضد ولكنه 

بريد أن بلبس مبالغته ثوب المنطق ويربد فى الوقت نفسه أن ير ضى 
المعتضد باثبات نسبة القديم فى المناذرة ملوك اللخميين )١(‏ ب وان 
كان بعض المؤرخين شك فى هذه النسسة والشاعر هنا 
يؤكد هذه النسسبة . ويستعرض تاريخ هذه الأسرة ليثبت أن الأمير 
عريق فى املك سواء فى الجاهلية أو الاسلام وانطلق الشامر فى 
هواريتهة التاريخية فاستعرض أسماء أشهر ملوك المئاذرة 
وآأمجادهم »© ثم وصف حفدتهم من بئنى عياد وقرر ألهم زيئوا 
أمجادهم التايدة بأمجادهم الطريفة »؛ ووصلوأ حاضرهم العظيم 
بماضيهم الكريم . 
بيت تود الشهب فى أقلاكهما 

لق اتيتكخئكهها: اللتميتيمالهك أوتاد 
متعقادم ؛ الا تكن شيمسن الضحى 

لده له »© فنجومها ررآد (؟) 

ثم التفت الى مدح الأمير فجعله واسطة عقد هذا البيت 

الكرزم. : 
نبطلت بعساد لآلىء ميجبب لل هم 

فتلألات فى تومها الأفراد () 
ارج الحدبث متى تفز بحواره 

بطب الحهديث ويعبق الترداد 
لو أن خاطره الجميع مقرق 

فى الخاق أوشك أن بحس حجماد 


)١(‏ هلوك الحيرة قبل الامسلام واشتهر متهم المنذر بن هاء السماء 
والئعمان بن النذر . 

(؟) اللدة : الرميل والنظير 4 أرآد جمع راد وهو وقت ارتفاع الشمس فى 
الضحى ؛ والمعنى هذا البيت قديم المجد ان لم يعادل الشمس فهو معادل 
للنجوم ٠‏ 

(؟) نيطت : علقت »© التوم : اللآلىء المزدوجة . 


١1 


وبعد أن وصف الأمير بالشجاعة الخارقة والعزم المكين ؛ وصف 
حماله الرائع الذى تحوطه المهابة والجلالة « والأمير كان مششهورا 
بالوسامة والهيبة حقا » - 
تفسى فداؤك أبها اللك الذى . 
زهر النجوم لوجهه حسساد 
تبدو عليك من الوسامة حلة 
بهفو اليما بالنفوس وداد )١(‏ 
لى تشفا ملك العين أول نظرة 
لولاا الممسابة راحجعت تزداد 
ثم ذكر ما لقيه من حفاوة وتكريم فى هذا الجناب الكريم 
ثم شفع قصيدته السابقة بقصائد أخرى أطلق نفسه فيها على 
سجيتها وأهدى الى المعتضف وتقبل هداياه وحضر معه مجالس 
شرابه ووصف هذه المجالس فى عبارات رقيقة » وساجل الأآمير 
هنا كان صو قف من الشدو المنسلت :ف وصفة هله المكالسن . 
أهدى اليه المعتضد هدبة من الرأاح والفاكهة وبعث معها 
بأبيات أجاب عنها الشاعر بقصيدة بقول فيها 9) . 
اولاق علقت :اتمئ. الأمسدل 
وسوغت دأبا لساء الأحل (؟) 
وعمرتك مأشلتت قى دولة 
تقصر عنها طوال الهول 


)١(‏ يهفو : سرع ؛ المعنى لم تقنع العين بالنظرة الأولى اليك ولولا هيبتك 
وجلالك لعادت النظر أليك مرارآأ ٠.‏ 


(؟) الديوران ص ؟١؟‏ . 


١11 


لشرف مملوكك اللمساااستشلن 
ف نظم من الكلم المنتخل () 
وداح تعيله الى من أسن 
طيب زمان الصبا المقتبل () 
ودعاه الأمير الى حمام قصره وبعث أليه بطيب وبخور فكتب اليه 
شناكرا من أبيات (؟) ٠‏ 
رضاك لنا ‏ قبل الطهور ‏ مطهر 
وقربك ‏ من دون البخور ‏ معطر 
قلو عصز حمسسام لأدفأنا ذرآا 
فيض به ماء اللندى المتفجر ()) 
ولو لم يكن طيب لاأغلنت حفاوة ‏ ى 
8 5005 | حالء اليو 
وأباح له المعتضد النزرهة مع بعض نسائهة فى أاحدى حدائقه 
الخاصة . وبها حمام رخامى مفعم بلماء الحار والى جاببه تمثال 
مصقول لغادة هيفاء » فوحه اليه الشاعر قصيدة عصماء وصف 
فيها الحديقة والحمام وأبدع فى وصف التمثال ثم خلص الى مدح 
الأمير (ه) اقائلا - 
ملك ذاد عن حمى البدين مه 
من اليه ف نصره التعويض )١(‏ 
أن اسسفعنسسيننيوجاء الزمان أحسن دأبا 
مثلما باين النقيض النقيض 
() المتصخل ‏ المفضل اللخثان ٠.‏ 
(؟) الراح : الخمر ؛ ويصفها بأنها تعيد الشسباب ألى الكهل المسن ٠.‏ 
9) الديوان ص ؟؟؟ © 554 ٠.‏ 
(؛؟) اللرا : الظل أو الكنف والستر © تقول * أثا فى ذرى فلان أئ فى حماته 
ورعاته . 
(ه) الديوان ص ؟#ا! 2 5451 . 
(5) ذاد 5 دافع © التفويشي التسليم المعنى : فوض الله الى الآمير نصرة 
الدين فداقع عن حماه . 
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ومن هنا تعلم منزلة الشاعر عند الأمير » ولكننا نتساءل ما هى 
امناصب الرسمية التى شغلها فى بلاطه وأطلق لسانه عليها بالشكر 
الجزيل ؟ بجيبنا عن هذا التساؤل ابن حيان بقوله « واحتذبه 
المعتضد عباد بن محمد فهاجر عن وطنه أليه © ونزل فى كنفه , 
وصار من خواصه فى مجالسه وق خلواته ؛ وسفر له فى مهم 
رسائله لفضل ها أوتيه من اللسن والعارضة ؛ ثم كتب له بعد 
أبى محمد بن عبد البر )١(‏ »4 ووصف ابن خاقان منزلة الشاعر 
فى بلاط الدولة العبادية بقوله : « فهشت له الدولة » وناهت 
به الجملة » فأحمد أليها فراره وأرهفت النكة غراره » (؟) ونحن 
نستطيع أن نبسط هذه الاشارات الموجزة ونعين ما وليه الشاعر 
من مناصب خطيرة ٠:‏ 

١‏ اتخلذه اللمعتضدك نأاصيحا قف مرئمسة وزسر © ولقد حرب 
مشورته فحمدها وكان الشاعر يتطلع الى هذا المنصب أولا ) حيث 
كتب الى صديقه أبى عامر بن مسلمة عندما التمس وساطته الى 
المعتضد قبل وقوده عليه نفقال عن المعتضد « أنه لن يفوم فى 
نجابة غرس اليد واصابة طريق المصنع من ولابة اخلصها ونصيحة 
أمحضها »4 وشكر أجنيه الغض من زهراته » () ورجا هذا فى 
أول قصيدة مدح بها المعتضد بعد أن أدى أليه : 
ولمستفييدن السسثاء مع الغنى 

ديا بعيوه النصع: حين يفاد 0 
وفرح الشاعر بمنصب الوزير المشير حين أسند اليه فقال : 
وعاض دك الدس ‏ الذى 
قد كان قبل يض طهد 
)١(‏ اعتاب الكتاب ص ١لا‏ . 
(؟) الغراي : الحد قلائد العقبان ص إلا . 


(9) الدخيرة ق إ جح | ص 8م 2» .عم , 
(5) السمثئاءع الرفعة الديوان ص 555 . 


"ا 


شغ اورئى فى أمييرة 
شليحان © لو شساء استند )١(‏ 
؟ - رفمه الى مرتبة ذى الوزارتين وهى مرتبة يستطيع 
الوزير فيها أن بشير وأن بباشر سلطة التنفيذ © والى هذا أشار 
ابن ناته فقال « فتلقهه المعتضك بالقبول والاكرام © وولاه 
وزارته » وفوض اليه امر مملكته » () وذكر كور فى بحثه عن 
الشاعر بداثرة المعارف الاسلامية أنه « كان كاتم سر المعتضد 
و لنسين وزرائه (؟) » وقد سسلماهة صاحبي المعمجحب باسم 
« ذى الرداستين ) () وسمماه الذهبى بأسم « الصاحما » (م) 
متائرا فى هذا بالقاب المشارقة » والصاحب عندهم يطلق على 
رئيس الوزراء اللمتصرف فى شكون الدولة كالصاحب بن عاد ؛ 
وبدذكر فيليب حتى ؛ أن المعتضد ولاه رياسة الوزارة وامارة 
الجيش (1) » أما رداسة الوزارة فأمر معقول » وأما رياسة الحيش 
فائنا لا نعلم من أبن استقاها ارخ وليس بين أبدينا من المصادر 
نا ندل علماة نوما قل ان القباعن يان الحروتيا آىقاذ ايوش 
وتعلم أن قبادة الحيش كانت لأبناء الممتضكط , 
».د استفل المعتضد مهارة الشاعر ف السفارة بينه وبين الماوك 
المحاوربن «( لفضل ماأوتيه من اللسن والعارضة (/) » وقك اسنتفاكد 
الشاعر من تحاربه السابقة ما أعانه على النجاح وجتبه الأخطاء , 


(1) هن قصيدة وجهها ألى المعتمد فى حياة أبن الممتضد 6 عاضد الدين تاصره 
الشيحان الغيور والحازم »6 الديوآان 1١١‏ 6 آ١أ|.س‏ 

(]؟) سرم العيون ص 5 ه 

90 457 .ص جملا 

(؟) اللمعفحب صن 1.6 ٠‏ 

(ه) سر الثلاء ج ١١‏ سثر ؟ ص ١؟ ٠.‏ 


(9) تاريخ العرب ( مطول ) ج "ا ص 114 ٠‏ 
(/ا) أعتاب الكتاب ص ١ل[ ٠‏ 


ا 


ابن تغرى والذهبى بأنه « حامل لواء الشعر فى عصره )١(‏ » ووصعه 
أنن الصيرة, بأنك 0 ودس 5 عاد وشاعر تلك الطقة والمتعدم 

ه. غضب المعتضد على كاتيه أبى محمد عبد الله بنى بوسف 
ابن عبد ألبر وكاد يفتك به © وفكر فى أسئاد هذا المنصب الى 
الكاتب السنهي أبى محمد الباحى © وكان شاعمر نا يتطلم أن يضم 
الى مناصبه العند بدة هذا المنصب الخطير حتى ظن يعض معاصر به 
أن له بدا فى عزل ابن عبد البر ‏ وقد نجم الشاعر قيما أراد 
دمعو له صديقة أنى محمد بن التحد 9) ا وهصلذا المنصب بتيهم 
الرسمية وهو يشبه الى حد كبير منصب رئيس النديوان الملكى 
الآن . وهنا جمع الشاهر فى قبضة بديه اهم مناصب الدولة ونال 
أسمى ما كان بتطلع الى بلوغه من الرتب والألقاب » والى هذا 
لشبير أن د حمكه بعو لك أن المعتضد « ألفى معالمك وزرأنه ألية 4 
والسبياسية وأتنسعت ركعة دولده 4 ويقول أبن حافان 2 حدرثه 
عن المعتضد أن أبن ز يدون « أظهر صولته © ودبر دولته © وأدحى ' 
ضحاها وأدار بالمكارة رحاها زه) ( ولكن هل مرت حياة الشاعر 

, ٠١ المختار هن شعر شعراء الاندلس الورقة‎ )١( 

(؟) اللخرة ق ؟”! ص أ١أ‏ ه. 

85) الدخرة ق ١‏ ج !ا ص 155١‏ . 

(8) المطرب لوحة 4م!١ ٠.‏ 

)0( فلا يد العقبان ص ١1‏ “© دحى : الشىء مطه ووسعك © والم كرت أدحى 
ى معاجم اللغة ؛ ولعله أدحى بمعنى اظلم أفقها على الأعدأء . 


ا 


هنيئة مع المعتضد المشهونر بالقسوة والفدر والفتك بأقرب الشاس 
البه ؛ ان طبيعة الحياة تأبى أن يطوى الانسان عشرين عاما فى مثل 
هذا الملاطك الحافل بالدسائس والؤامرات والعدر دون أن بلحقه 
منها رشاش ؛ ان المؤرخين لم يذكروا لنا شينا الا بعض أشارات 
عارضة فى بعض المصادر التاربخية » وى شعر الشاعر ؛ تشير الى 
ما قاساه الشاعر من مشقة واعنات استطاع شساقته وحسن تأنيه 
وذكائه ونجار به السابمة أن بسلم بجلده منها وسئشير أليها فيما 
بلى بابجال . 


عديدة أشار اليها كور بقوله « لم 0 حياة أبن زندون ادا 
هادئة كل الهدوء الذى بش اليه ابن خاقان ولا خالية من المتاعس 
كما توحى قصالد الديوآن ( ١‏ » ولكن كور لم بذكر لنا المتاعب التى 
عاناها الشاعر فى هذا البلاط © ولم بذكر المصدر الذى رجهم أليه 
فيما رواه ©» ولعله اكتقى باللاستنتاج أو دما أشار اليه أبن خاقان 
من كثرة أعداء الشاعر ومنافسيه فى مناصبه وفى مكانته عند الآمير ) 
وآنهم كانوا يعتقدون أن الشاعر وراء الأمير فيما يعوم به من 
بطش وغدر وانتعام وهذهة هى عمارة أبن خاقان عن أبن رز يدون ٠‏ 
« أظهر صولته (؟) ودبر دولته ... واغراه بأعداتله 9) وزين له 
الابقاع بهم » فغدا شجا فى صدورهم وتكدا فى سرورهم (؟) » ومن 
الطبيعى أن بكيد هؤلاء جميعا لابن زيدون »© ولكن الشاعر تحاشى 
جهكه أن بصطدم بهم 3 وجهد أن بفعل كل ما يرضى الأمير ؛ 


)1 6 .1 نزنتن 2330 ص1 


(؟) صولة الأهير . 
(©) أعداءعء الشاعر ٠.‏ 
(1) قلائد الععبان ص ٠ ١‏ 


١1 


وتجنب أن يرتكب ما بغضبه أو يجاق هواه وسنضرب أمثلة لبعض 
المواقف القاسية التى تعرض لها الشاعر من منافسيه ومن الأمير : 

كانت نفس المعتضد تثور بنزعات شريرة فاذا احتدمت فيه 
هذه النرعات فتك سعض خاصته © واذا تطاحثئت هذه النزعات 
اكتنفى بالا بقاع بين لدلمانله وسماره ليتسسيلى باثارتهم ومشاهدة 
الصراع بينهم » وكلما هدأت حدة الصراع زادها اشعالا )١(‏ ء 
ولعد أصاب أبن زيدون من هله النوازع لفحات لولا كياسته 
وحكمته لقادته ألى الهلاك #. كان فى بلاط المعتضد شاعر كبير اسمه 
أبو الحسن على بن غالب بن حصن ينبىء القليل الباقى بين بدينا 
من شعره على أنه شاعر موهوب يجيد صيافة الشعر فى قوة 
وسلاسة ولا بكاد بتخلف عن أبن زيدون الا فى الغزل المنسعث عن 
عاطفة جياشة وهو مشبوب © وقد دهش أبن يسام من تجاهل 
بعض الأدباء له فقال : « وانى لأعجحب من قوم من أهل أققنا لم 
بعر قوه ولم بتصفوه فأضربوا عن ذكره » وزهدوا فى أعلاق شعره 
ولعلهم حاسبوه بخزعيلات كان بعيث بها بين مجونه وسكره © 
وهيهات !! فضله أشهر واحسانه أكثر (؟) » وقد أورد أبن بسام 
طائفة صالحة من شعره تؤيد رابه كل التأبيد ولم يكن شاعرأ 
فحسمب © ولكنه كان كاتبا نابغا أعحب المعتضد تكتاته فجعله 
كاتا له ووزيرا () . 

فلما و بد أبن زلدون على المعتضد وأرتفعت مكانته عنده وحد 
فيه أبن حصن منافس خطيرا وأحس بالوجدة عليه وشعر المعتضد 
بهذا فانتهزها قرصة للابقاع بيئهما اشباعا لأهوائه ونوازعه 
الشريرة ©» فأشعل نيران الحفيظة بين الشاعرين وآثار كوامن 
الحقد فى نفسيهما ووقف يرقب الصراع بينهما بعين قريرة راضية 


. رأجم س 18 س .ا من هذأ البحث‎ )١( 
. 55 المخرة ف ؟ هى‎ ( 
٠ م العرب ح | ورقة ؟." ورايات المبرزين صن 6م‎ 
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تتلذذ بمنظر الشحناء واراقة الدماء ؛ ولكن الاحداث التى مرت 
بابن زيدون أكسبته خبرة ودراية بطبائع النفوس فاتر السلامة 
ولاذ بالصبر والأناة ودافع خصمه بلين ورفق واحتمله ما وسعه 
الاحتمال » أما ابن حصن فاندفع فى طيش وخفة ونرق ستثر 
الشاعر ويهجوه معتمدا على بدبهة متحفزة تساعده على ارتجال 
الشعر ؛ وكان ابن زيدون فى هذه الفترة يتجئب الارتجال ‏ الا فى 
حالات اللهو ‏ لأنه لا يجب أن يؤثر عنه الا الحيد المتقن ٠‏ ولعله 
كان تشفق أن يدنك فع مع عواطفه فتند عنئه عسارات لا مسستسسيفها 
المعتضد ولا المقرنون منه »6 ولم كن هذا الحرر ص ناشنا عن وعى 
فنحن تعلم عن ان زبدون قوة العارضة واللسن كما شهد له 
بذلك معاصروه وى مقدمتهم أبن حيان )١(‏ © وله مواقف عديدة 
شه له سرعة البدهة سلتعرض لها فق الفصل التسالى 
أن شاء الله . 
أمعن أبن حصن فى تحدى أبن زيدون والتشهير به والسخرية 

فئه لمتاسيسبية أو قمر عتانيية 6 فاقسلا فدح الفعقيد قضيدة 
مسهبة حزلة () ولكنه لم بنس فى هذا القام أن يغمز أبن زبدون 
(( شاعر المصر ») فعال ى وصف قصيدته . 
فدونك عذراء الممانى ابتدعتها 

مسعافدان مميو ارول اتتعينلار 
اأااجا اليواة اسعتتبيتنها اتيت 

لها أوحه من حجشمة وتفسر 
وشكل عنها شار المصر كله 

ألا فاضحكن من شاعر الصر وآأفخر 

ولم يكتف بهذا اللمز فأمعن فى تحدى ابن زيدون طاليا الى 

الأمير أن بحكم بين شعريبهما © وبقدم منهما من يستحق التقدم 


. 55.6 جا | ص‎ ١ الذخيرة ق‎ )١( 
٠. ١٠١١ (؟) الصدر السابق ق !" ص‎ 


اا 


مدعمس ا أن أبن زلدون العدميك ىق روج شعرهة على جو نه الالفاء 
وحسن الانشاد »© وبيرميه بأنه بكرر فى معانيةه دلالة على فقره 
الفنى . 
ودوك فأحجكم بين شعرى وشعرة 
وما أنت ممن تحمد النسشيف عندة 
لجودة صقل ؛ وهو غير مذكر )١(‏ 

ومن الطبيعى أن أبن زلدون لم بعف مر هذه النافسة مكتو ف 
اليدن ولكنه لحأ ألى الحيلة والأناة وانتهاز الفرص السانحة 
« أن أبن زيدون لم بزل سعى ق حتف أبن حصن بمكره حتى 
فتك به المعتضد (؟) » وقد سجل أبن بسام الصفحة الآخرة 
وستولى على حمل أللواء © فانتحعاهم مرخ أن حصن شيطان 
الى الغابة وان كان أبو الوليف ربما غمره بمكانه وتمكنةه من 
ساطائه ؛ وكان الممتضد لشدوذ مناحيه » وفضل عريدة كانت 
فيه »> ريما أغرى بينهما اذا احتمعافى محلسه »© فيتمكن لابن حصن 
التقدم عليه بسعة ذرعه ورضهه بالعفو من طبعه ؛ وكان 
ابن زيدون قد خرى من الكلام الى غاية لا بتعدأها ؛ ولا يرضى 

٠١١ اللمصدر السابق ق ؟ ص‎ )١( 

(؟) المغرب جه ١‏ ورقة 9.5 ٠.‏ 

0( نقصك أن زندون ٠:‏ : 

60 يتطلق دون عفات 0 
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وعلى كلفة ثقيلة » فربما كبا جواده وتآخر مرآأده ؛ وام بزل 
أبو الوليد يطرق ويحلم » ويسدى فى أمره وبلحم )١(‏ وآأبن حصن 
بغتر وبقدم » ففاز أبن زيدون بحلمه وتوقره وهووى نجي 
ابن حصن بين اغتراره وتهوره فزلت قدمه وطاح دمه () » . 

وهناك خصومة ثانية عنيفة قامت بين الشاعر وبين الكاتب 
المشهونر أأنى محمد عند الله بن بوسف بن عبد ألمر »© وكان قد نال 
شهرة ذائعة فى تحبير الرسائل جعلت أمراء الأندلس بحر صون على 
الظغر به « فتهادته الآفاق وامتدت اليه الأعناق © ففانز به قدح 
عباد بعد طول خصام »© والتفاف زحام ©» فأصائح أبو محمد 
أقاله (9) وتورط فى حباله » وفص أبو الوليد بن زبدون بمقدمه 
فجحهر كل جهر ( زعموا! ) فى أراقة دمه » ()) . 

ونحن لاا نعرف أحداث هذه الخصومة ولكنئا نعام أن 
ابن زيدون كان يتطلع الى منصب الكتابة للمعتضد بعد أن أزام 
من طريقه ابن حصن ؛ ونعلم ان المعتضيد كان حريصا على أن بجذب 
ألى بلاطه فحول الشعراء ونوابمم الكتاب وأنه جذب اليه ابن 
عبد البر بعد أن طبقت شهرته الآفاق وتنافس الملوك فى جذيه 
أليهم ؛ ولعل ابن زبدون رأى فى معدمه غضا من مكانته الأدبية 
فضاق بمكانه وربما كاد له عند المعتضد ؛ ولقد كاد المعتضد بفتك 
بابن عبك البر جريأ على عادثه مع خلصائه لولا أن والده عالم 
الأندلس الكبير بوسف ابن عبد البر (5) أنقذه من مخالب المعتضد 


)١(‏ ينسج له الشباك » يسدىي يحكم الخيوط العرضية © يلحم : يحكم 
الخيوط الطولية . 

(9) الدخرة ق ؟ ص ”4257 97ا1و. 

() همعال اللمعتضد بن عباد ؛ أى انحهذب الكاتب لوعوده . 

(1) أعتاب الكتاب مص لالم . 

(ه) هو العلاية الكبير آبو عمر م«وسفا بن هيد البر ( 581 ب 5# ها ل 
ثلاة ب .١لا١١‏ م ) ساحب الوٌلفات العلمية العديدة وقد بقيت لدشن ا 
طائفة صالحة متها . 


١/1 


على أبن عبد البر رسالته الأخيرة التى كتبها فى تسرير فتك المعتضد 
بابئه وولى عهده أسماعيل »© وذكر أنه كتب هذه الروابة دون 
على لسان المعتضد تلبية لطلبه ليبرر بهأ فعلته » ولبسسى فيها 
مأخذ عليه (؟) ؛ ولكن الممتضد كان ى هذه مضطرب الأعصاب 
مختل التفكير عقب فتكه بأبنه © وأن الغضب استبد به وهاي 
قرمه الى الدماء فأخذ بفتك بالكثيرين من حاشيته حتى بخدمه 
ونساع قصره (؟) و ثر جح أوغست كور أن أن زلدون «( كان على 
علم بتطورات هذا الموقف وأن له دورا سياسيا لا شك فيه (؛) » 
ولكله لم بذكر مصدرا لهذا الترحيح ؛ وسبب فتك المعتضف بابنه 
أنه جهزه لفتح قرطبة فشق عصا الطاعة على أبيه ونكل عما عهد 
اليه به وتآمر على أبيه قذبحه بيده , 

هذان موقفان بصوران ما قاساه الشاعمر فى هذه الفترة وأن 
حياته لم تكن خالية من الأخطار » وقد صور الشاعر حياته فى هذا 
اللاط. اتنا حنة محتو قه بالكاره: : 


([) أعتاب الكتاب ص "الم . 

(؟) راجع الرسالة بتيامها ملد دوزى فى كتابه115010241-253-256لفة1:ه1115:0 
(؟) ملوك الطوائف ص 141ب 16497 والبيان المقرب ى لا ص 544 . 

4)0 <* 2-9 7مخع180 ناوث ممومدا[ : 


1/1“ 


حفت يمكروه الحسد () 

والواقع ‏ كما بقول نيكل « أن رجلا خالص النصح واسع 
الثقافة بارز المكانة كاين ز يدون كان حديرا بما ناله من منزلة 
مرموقة © ولكن مواهبه ومنزلته جلبت عليه عداوة الكثيرين ()) ) 
ولقد بقيت لدنا بضعة أبيات من قصيدة ضاع معظمها » وهى 
تنطق بعتاب مر وجهه الشاعر الى الامير يوحى بأن الأمي نفاه 
أو وجهه الى مكان مقفر فى صحراء حجرداء فترهة من الزمان © ولم 
بق من القصسيدة غير أبيات اربعة جاءت فى نسخ الديوان 
المخطوطة ولا نعرف المناسبة التى قيلت فيها القصيدة ولكنها توحى 
أن المعتضد آراد ابعاده أو أبعده عن أشسيليه الى مكان مقفر فى 
صحر أع جرداع فتوسل, أليه الا نحوذ به على هذه المغازهة 6 فالحود 
بالأموال غير الجود بالرجال ؛ وذكره أنه جدير منه بالصون » وأنه 
ما كان سخطر له سال أن يفف السير قى هذه الصحراء . 

ويظهر أن الشاعر لقى من أميره استجابة طيبة فانه ظل يعيش 
ف كنف الأمير حتى انتهت حياة الأمير .ء ومن الإنصاف أن, نذكر أن 
الشاعر ‏ كما لقّى عذداء كثير سن .. ظفر بصداقات كثيرين من 
الاخوان الأوفياء المخلصين كالمعتمد ولى العهد © وكاين خلدون ؟) 
واس القصيرة ؛ بل كانت صلائه بالممتضد نفسه أقرب الى صلات 
الاخوة والمحبة ورفع الكلفة منها الى الصلات الرسمية »© ولهذا 
دثميز شضعر ه فبك ظاهرئين مقاللتين أولاهما ألصفة القائمةه على 
المناصب والتعقالد الر سمية وشعره فيها رصين تعلبدىي © والصقة 
القائمة على الأنخوة والمودة الدائرة حول مجالس اللهو والشراب 
والاهدام والاستهداء وشعرها سهل رقيق بتسم بالارتجال 

(1) الدبوان ص 15.64 ) ه.ا .: 

(9) 219-120 122 تتتتممكاء2 ص1 
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والظرف والبعد عن التكلف وتجئب البالفات مثل قوله مع هدية 
تفاح أرسلها ألى المعتضد : 
يا من تزينت الرياسة 
حين ألبس ثويهي -سنا 
وله بد سس القمد ا 
م من أن يعسارض صويبها )١(‏ 
جاءنك حاملة الدذدا 
م فخبذك عليها ذوبهاا ()) 
ويقول فى استهداء المعتضد خمرا : 
يكن سسسييمة 
و«هسادما كل وحل (؟) 
جسسم السترور ست وى 
قهلب له روح راح 
نطق بأحفقل حخحصمطد () 
ومن الغريب أن الشاعر لم ينس فى حياته الجديدة هواه 
القدم © وألى هذا يشير أبن خاقان بهعوله « ولما حل من المعتضد 
بالمكان الذى حل »© وانتكث عقّد شدائده وانحل » تسلت نفسه من 
شحونها » وحئت الى صفا ولادة وححونها » وتذكرها وما نناساها 
وعاودته لوعته وآساها »؛ وحن اليها حنين من حيل بيئه وبين 
ما بشتهى © وقنع باهداء تحية تبلغ اليها وتنتهى »© فقال بتغزل 
وبمدح المعتضد ... (5) » ثم سرد قصيدته الفائية الطويلة فى مدح 
المعتضد ومقدمتها الغزلية التى نشيع فيها العاطفة التقليدية 


٠ الصوب * نرول الطر‎ )1١( 
الديوان ص ١؟؟ 42 ؟5آاء‎ )9( 
الؤاجد. :- الحزين”.‎ ]5( 

(5) الديوان ص 7؟؟'. 

(0) قلائد العقبان :ص11 , 


/ ا 


المناسية للموقف الرسمى )١(‏ ؛ ومن القصائد الغزلية التى صاغها 
الشاعر خالصة للعزل ناطفة بالحنين ا نعد الدبار قصيدة 
أغفلها الدروان وحفظظها انا المراكثشى بقول فى مستهلها () ٠‏ 
هل تذكرون غرسا عاده شحجن 
من ذكركم ؟ وجفا أحفائه الوسن 
بخفى اوأعحه والشوق بيفضحه 
فثقد تساوى لدبه السر والعلن 
ألم تساءل عن أحكابه الذين هجروه واضطفئوا عليه هل 
بعودون الى حفظ المهود كما أستمر هو فى حففلها ؟ وهل بعود 
الماضفى القديم كما كان ١‏ ء 
أ هل أحالس أقواآمها أحبهم 
كنا وكالوا على عهلك فعد ضغلئوأ 
أو 'تحفظون عهودأ ل أضيعها 
ان الكرام بحفظ العهلد تمتبحن 
ويدعوه الحنين الى تعقب أبنائهم بعده فلا يجد من يجيب 
ما للركائب ما تمهدى لنا خيبرأ 
سدتك مسااكها ؟ أم صمت الآذن ؟ 
اسائل البرق : هل وافى بربعكم ؟ 
8 وهل نات مليهمنا الوابل. القن 63 
ثم تذكر أنه ق العيس وأن هذا اليوم السعيد بجمع الآأهل 
بالأهل والأحباب ؛ بالأحباب ؛ وأن الفرحة تعم فيه الجميع ؛ وأنه 
وحدة المحروم فيك : 


(1) الديوان ص الا؛ ةع . 

(؟) الديوان ص ؟15 ثقلا عن المعجب ص ١٠٠1اء‏ 

(8) هذان البيتان مقطا من المسجب وحفظهيا لها صاحب مسسالك الابصار 
وان كان يتسب القصيدة كلها الى ابن الوفاح المرسى الممعروف باليقيرى ؛ 
ولكن المراكشى صاحب المعجب أقدم منه عصرا وأكثر تثيثا ٠‏ 


“اا 


ان كان عادكم عيل فريه فتى 
بالشوف قد عاده من دص ثم حزن 
وأفر دنه أ للممعكنا ام درن 1 س4 
قفبات ينشدها مما جنى الزمن 
« بم التعلل ؟ لا أهل ؛ ولا وطن 
دلا لديم © ولا كأس 4 ولا سسكر )١(‏ »2 
الوسائل ولكن المنية عاجلته سنة 111١‏ وأتم ابنه المعتمدذ ما بدأه 
ابوه واستولى على قرطبة سئة 55؟ ى . 
روى أبن الأبار أن ابن زبيدون فرح بموت اللمعتضد « وأظهر 
سرورا بذلك واستراحة منه » لأنه كان غير مأمون على الدمام . 
ولا حافظا لحر مة الأولياء فقال بهحوه 1 . 
قنك سرئا أن اللنعى موكل 
تحانقفاصوب الغيث عنذلكالصدى 
ومر عليه البرق وهو جهام () 
وقد أبد الصفدى وابن شاكر روابة ابن الأبار 9) ولا عحجب 
ق أن يرهب أبن زبدون المعتضد فمّد كان جارا لاا يبرحم فتك 
بابنه وولى عمده أسماعيل 4 وكاد يفتك بابنه الثانى وولى غهيده 


(1) آلبيت الآخير مقتبس من مطلع قصيدة للمتئبى ٠‏ 

(؟) الحلة السراء « التسخة المصورة بالجامعة العربية لوحة 54 »© تحائف : 
عدل ومال جهام : لا مطر فيه 4 الصدى ؛ الجثمان ٠‏ | 

(9؟) الوافى بالوفيات المجلد الشقانى ص 115 وفوات الوفيات جا ١‏ 
ص 55|] ٠‏ 

(؟) كلائد العقبان ص ٠. [١5‏ 


يفن 


وخواصه وكان قد عرف عنه ذلك قصار الأدباء تتحامونه » () 
واكننا نعلم أن الشاعر ئال من آلاء المعتضد فوق ما كان بيتطلع 
أآليه » وأنه كانت بينهما مودة وصداقة واأنعطاف © وتعرف أن أبنه 
الحاكم الجديد من قرب المقربين للشاعر »© فما الذى بدعوه الى 
الوهمحاء ؟ ولكئنا نصدق ما رواه أسس, شاكر والصفدى مر أن 
أن زيدون « سكل : كيف الفرد بالسلامة من المعتضد ؟ فقال : 
كنتت كمن بحسك بأذنى الأسد تتقى سطوتهة تر كه أو أمسسكه ») 
فهذا القول أشبه بابن زيدون وليست قيه أساءة للراحل الفقبد » 
ولا اولى العهد الحديد وما كان أبن زيدون ليستقيل الحاكم 
الجديد بهجاء أبيه الذى أحسن أليه وأكرم مثواه 4 وبخاصة أن 
الحاكم الجديد تربطه بالشاعر أوثق الصلاث . 
مع العتهصد بن عسساد 
وفد الشاعر على أشبيلية والمعتمد فى سن العاشرة وام بكن 
وليا للعهد فى ذلك الحين ولكنه أصبح وليا للعهد بعد نكبة أخيه 
اسماميل » وقد ظهرت مواهب المعتميد الشعرية مبكرة فتطلع 
الى ابن زيدون بتأدب على يدبه ويقتيس منه وبطارحه المقطوعات 
الشعرية وساحجله النفمات الأدبية ؛ ولما أصيعم وليا العهد تدرب 
على بديه فى الشئون الاداربة والسياسية وانزله من نفسه أسمى 
منزلة وآأحله من قله أجل مكان أمر المعتضد أن بكون مجلس 
ابن زيدون منخفضا عن مجلس ولى عهده وابئه المعتمد فى ترئيب 
المحالس الرسمية ؛ وهذا أمر طبيعى » ولكنى حب المعتمد لأستاذه 
وتعلعه به خمله على أن دكتب ألبه معتذرأ ٠.‏ 
وله فى القلب أعلى مجلس 


01 الواق نالو قياث: ولك 9 من رد الواق بالوفيات المجلد ؟ ص"9١4‏ 
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بفؤأادى لك حب شتضى 
انترى تعمتل ارق الأرؤن '(0) 
فأجابه الشاعر بقصيدة طويلة يقول فيها : 
أسقيط الطصل فوق الترجس ؟ 
أم نسيم الروض تحت الحندس )١(‏ 
أم قريض جاءنى عن ملك 
مالك بالبمر رق الأنفس 9) 
ومن هذأ نعام مكانة الشاعر عند الأمير الجديد وأنها تفوق 
مكانته عند أبسه ؛ وأن دبوآن الأمير ودبوآن الشاعر لبفيضان 
بالمطارحات الشعرية التى تربطهما بأوثق الصلات . 
ولكن الحاقدين الحاسنين لاشاعر بذلوأ محاولة أخرة 
لتعكير العلاقات نيثة ونين الحاكم الحجديد وأطمعهم أن المعتمد 
ما كاد بتولى مقاليد أاحكم حتى استدعى أليه صدىفه العديم 
ابن غمار © وهو شاعر عظيم متعارب السمن مع الأمير » وكانت بينه 
ودين المعتمد مودة جاوزأ فيها الحد حتى يم المعتضد الى نفى 
ابن عمار وأبعاده عن ابنه وولى عهده »6 فاستشفع أبن عمار بأبن 
زددون لدى المعتضد » ولعل ابن زيدون تغافل عن هله الصفاعة 
فلم يكن لها الآثر المنشود »4 وسدو أن أبن عمار وجد فى نفسه 
على أبن زهدون ٠‏ 
وما كاد المعتمد للى الحكم حتى أستدهى ألية أبن عمار 
« وقربه أشد تقردب حتى كان يشاركه فيمالا يشارك الرجل فيه 
أخاه ولا أباة » (©؟) قرأىي حساد أبن ز يدون أن الفرصة سانحة 
كيد له © وبخاصة بعد ان استولى ابن .عمان,علن رهرى الاشير .+ 
)١(‏ الديوان ص !1] ٠‏ 
(0) الحندس : الليل الشديد الظلام ٠‏ 


(؟) الدبوان ص ؟!؟ ٠.‏ 
(:) المعمحبه ص ٠ ١١9‏ 
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وكان هؤلاء الخصوم يحملون ابن زيدون أوزار المعتضد كلها فهو 
الذى « دبر دولته وأظهر صولته وأغراه بأعداثه وزين له الابقاع 
بعماله ووزرائه فغدا شجا فى صدورهم وثكدا فى سرورهم .. » )١(‏ 
فتسسبوا الى الشاعر البيتين السانفين فى هجاء المعتضد بعد 
وقاتنه » ثم دسوا رقعة للمعتمد سطروا فيها قصيدة طويلة 
أستهلوها بقولهم : 
يما الملك العملى الاعظم 

اقطلع وريدى كل باغ ينثلم (؟) 
وأحسم سسنسسيفك داع 5 منافق 

سدى الجميل وغير ذلك بكتم 

ثم دعوه الى تقليد أبيه فى الفتك بحاشيته : 

وآذثر صمتيع أببك أول أمره 

فى كل متهم قانك تعلم 
لا قتتركن لللاس موضع تهمة 

واحزرم فمثلك فى العظائم أحرم (؟) 

ولكن الأمير كان آعرف بأستاذه وأرعى لصاديقه واحفظل لذكرى 

ابيه فعلق على هذه المقطوعة بسبعة ابيات بقول فيها : 
كذبت مناكم ؛ صرحوأ أو جمحموأ 

الدن انقن. 4 .والسسعوية ابره 
خنتم »2 ورمتم أن أخون ؛ وألما 

حاولتمو أن بستخف للملم 9©) 
وزحفتم بمحاكم لمحطرب 

ما زال شبت للمحال فيه زم 


(1) قلائد العقبان ص 1١5‏ . 

(؟) يسنم ٠‏ يكن وبصوت ٠.‏ 

0) الديوان ص 5.” ع .إلا ٠.‏ 

(5) يلملم : جبل على مرحلتين هن مكة . 


م1 


أنى رجحوتم قلكلر من جربتم 
مشكه الو فا 4 وظلم من لو بظلم 
وختمها بقوله : 
كفو أ » والا فارقبوا لى بطشة 
بلقى الس فيه بمثلها فيحلم )١(‏ 
والابيات غنية عن التعليق ؛ واهتز الشاعر لهذا الموقف اليل 
فنظم قصيدة مسهبة من خمسين بيتا يمدح فيها الأمير ويشكره 
وبشيد بمواقفه الكريمة ؟) يقول فيها : 
قل للبغاة الملبضين قسسيهم 
سترون من نصميه تلك الاسهم 
ما كان حلم ( محمد ) ليحيله 
عن عهمله دغل الضمير مذهمم ) 
فتج قرطبة 
استقر الشاعر فى ظل الأمير الجديد »© والتفت الى واحصمه 
التقليدى فى هذا البلاط فرثي الأمير الراحل © وهنا الأمير الجديد 
واستأئف تدبيره لفتح قرطبة درة الولايات الأندلسية وموطن 
طفولته ومدرج صياه ومناط هوه الغلاب ؛ وكان حاكمها 
آبو ألوليد بن جهور قد أثعله المرض وتقدمت به السن فترك الحكم 
أولدبه وكان أصغرهما عبد الملك اقواهما شكيمة فنازع أخاه الاكبر 
عبد الرحمن وطفى عليه حتى كاد ينفرد دونه بالسلطان » وكان 
طائشا ترقا » وف هذا الوقت كان الوزير ابن السقاء سوس قرطة 
بحكمته وحسن سيرته وبعد نظره » وكان الممتضد بن عباد وهو 


() الديوان ع ١إثا‏ 2 ؟(# . 

(؟) الدوان عن 5لا !99لا ٠.‏ 

(؟) الديواآان ص 18لا © البضن الرامى الثوسن جذب سهمها ليرهى سسا 
تصميه :© تصيبه اصابة قاتلة ©) دغل : فاسد حعماقك . 
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تدير أمر الاسشيلاء على قرطية ١١‏ قبل خامره من أمر أنن السقاع مدير 
دولة بئنى جهور مالا بسعه بوح ولا كتم 6 وما لا بدعه سسفه ولا حلم 
شرقا بحسن سيرته 4 وفرقا من استمرأر مريرته )١(‏ وحسسداأ 
لآل حجهور » فقد كان ابن السقاء هذا من الاستقلال بمكانه والضبط 
لسلطانه بحيث بخيف الأنداد » فدس عباد ( المعتضك ) الى 
عيد الملك ( ابن جهور ) من جره على ألفتك به (؟/ » وبعث 
الى أنن أالسسهاعء من ألعى فى روعه حب الملك (؟) » وكيد نتححت 
الدسيسة وفتك عبد اللملك بابن السقاء » وهنا تطلع المأمون 
ابن ذىالنون حاكم طليطلة الى قرطبةوكان يحلمهو بها أيضا ؛ وهنا 
ظهرت براعة المعتضيد فانصل سرا بالمآأمون وفاوضه على أن بخلى 
بين المعتضد وبين « قرمونة »6 على أن ترك المعتضد له قرطة 
ودعيئه على فتحها « تأحابه ابن ذى النون الى ذلك © وتوثق منه 
بالايمان وأخلى له قرمونة فرجعت لابن عباد فشحتها بالأطعمة 
وقوأها بالر حال ©» وغدر بابن ذى النون ولم لف أله بشىء © فاغتاظل 
ابن ذى الئون ووجه الى قرطية عسكرا عظيما فجرت لأهل قرطبة 
معه حروب عظيمة » وضاقت قرطبة بأهلها وانقطعت علهم المرافق 
فاستفاثوأ بالمعتمك بن عناد (5) فأتاهم معيثا فماموأ على أمير هم 
عبك ألملك بن جهور وملكها المعتمد » (ه) وثر جح أن أن ز دون كان 
ورأء تدثير أاعتضك وأبنه المعتمد حتلى لم ل الاستبازع على هذه 
لمدينة العظيمة » لآن حنيئه أليها لا يزال يلح عليه » ولانها موطنه 
رمحت طفولتهة ومصدر هوأه ولأآنه خرج مئها كاسف ألبال حزن 
النفس شريدا فهو يود أن بعود أليها عزيز الجانب مرهوب السلطان 


(1) شرق بلماء غص به © قرفا . خشوفا ©» استمراي مريرته : استفحال أمره . 
(؟) قعل أبن السقاع . 

9) ألبيان المقرب جح "ا صن 1ه؟ ٠‏ 

(؟) كان قد ولى الحكم فى هذه الأثناء , 

(ه) ألبيان اللقرب ج لا س "الم؟ ٠‏ 


كه 


وكان فوق ذلك ببلغه ما بؤلمه ف نفسه وفى قرابته بقرطبة على 
بد بنى جهور )١(‏ على الرغم مما كان بينه وبينهم من صلات فمن 
الطبيعى أن يعمل على الانتقام منهم ؛ وكان للشاعر أنصار عدبدون 
قوطة جتن اق ابلاط اذى تجؤون 0و قد اييترا على افر اكه ان 
وق هذا بقول أبن حيان واصفا أثر رحيله عن قرطبة : « خلا 
بالحضرة مكانه وكثر الأسف عليه » () فمن الطبيعى أن براسلهم 
الشاعر سرا وبخاصة فى أوقات أزماتهم الشدسة » وحدث أنهم 
« اجتمعوا فى السر على أن يخلعوا ابن جهور وبولوا ابن عباد » 
فأبرموا أمرهم واحكموه وقاموا بأجمعهم وثاروا فى صبيحة اليوم 
الذى اتفقوا فيه مع قواأد أبن عباد © وقام أصحاب أبن جهوور 
دونه ٠‏ وكانوا طائفة قليلة فغلبت عليهم أهل قرطبة » 0)) فمن الذى 
كان ستطع التأثير فى أهل قرطبة مثل زعيمها وفتاها وشيخها 
ابن زيدون ؟ ويؤيدن فى هذا الرأى الدكتور فيليب حتى حيث 
شول : « وكان باشارة من ابن زبدون وتأثيره أن أرسل المعتمد 
جيشا على قرطبة فانتزعها من بنى جهور »© (؛) . 
خائمعية المضصاف 

دانت قرطرة للمعتمد بن عباد لتسع بقين من شعبان 
سنة ؟45 ه « فو صل أليها » وآنس أهلها » وزيث المعروف فيها» 
وأحسن السيرة فى أهلها » فسروا بايالته وولى عليها أبنه الحاجب 
سراج الدولة عباد بن محمد بن عباد » فوصلها يوم الثلاثاء السادس 
مر شوال سنة 55١‏ ه ودخلها دخولا فخما تضاعف له سرور أبيه 
وانصرف المعتمد الى اشبيليه وخلف ابنه واليا عليها وترك معه 
القائد أبن مرتين مع جماعة من الفرسان »6 (5) . 

٠ ٠١١ العحب ص‎ )١( 

() الدذخيرة ق !| ج | ص 5513 ٠‏ 

() البيان المقرب ج ا ص كه؟ ٠‏ 

(4) تاريخ المعرب جه " ص ؟5]اآا ٠.‏ 

(ه) أعمال الأعلام ج لا ص هلا١ا‏ “ "ارا ؛ كما ٠.‏ 
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وهذه العبارة توهم أن المعتمد لم يمكث يقرطبة طويلا »© ولكننا 
تعللم أنه ظل بها الى ما بعد وفقاة أبن زيدون فى صدر رجب 
سنلة 1119 ها . 

عاد لعافو الك فرظ افر | متصووا بولكنة كان قنز اشر 
على السسعين وأعتلت صحئك م ولكنه لم اسن وأحصه نحو دلده 
وأهلة وأصد قائه ومواطنيه « اذ كان منهم متعصيا لهم هاويا اليهم 
حدبا عليهم وليجه شير )١(‏ بيئهم وبين سطلطائهم الحديث 
الولابة (؟) 6 . 

وحدثنت فتلة باشسيليه اقتضت أن يبعود المعتمد أليها . ولكنه 
آثش أن برسل ابنه عباد أليها ١‏ ى جيش كثيف من نخبة علماته 
ووحوه رحاله 9؟) » وهنا سئحت الفرصة أمام أعداء أبن زبدون 
الناقمين عليه فانتهزوها ليبعدوه عن الأمير وليخاو لهم وجهه وبهذا 
ستطيعون أن بكيدوا للشاعر كل الكيد ©؛ وكان ابن عمار الوزير 
العسافن ضاح) اليحقان 5 ديق الأنى 4 وقائة. الحيقن القلسادو 
ابن مرتين هما بطلا هذا التدبير » وكان ابن مرتين جنديا با 
وفاتكا قاسيا © ويرجح دوزى أنه من أصل مسيصى ؛ وبالع 
ف. قسونه حتى أحفظ أهل قرطبة عليه فتنكروأ له وفتكوأ به 
بعد حين(؟) ‏ وترجع فتئلة أشبيلية الى أن مسلما تلاحى مع يهودى 
فزعم المسلم « أن اليهودى سب الشريعة فبطش به المسلم وسط 
السوق وحرحه وحرك عليه العامة (ه) » ولعل الاشبيليين كائوا 
تأثرين بثوة أهل غرناطة على اليهود وفتكهم بهم سنة 9ه (1) 
وأراد عند الله بن سلام وألى ١شبيليه‏ اطفاء الفتئة فقيسض على 


٠. يريد وسيط حُبير‎ )١( 

(؟) الدخيرة ق ١‏ جه | ص هلا , 

(5) المصدى السابق ص 706 . 

(؟) هلوك الطوائف ص ١«"ا؟‏ وما بعدها . 

(ه) الدخرة ق ١‏ حه | ص هلا ٠.‏ 

(5) الببان المرب لح “ا ص 54 4 ولا؟ والاحاطة ج ١‏ ص "الا؟ هم 
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المسلم للتحقيق ف الأمر « فكان لعامة الناس فى انكار حبسه كلام 
واكثار خحخثى وباله » فخاطب السلطان بقعرطبية بعرفه ما كان 
الى اشميلية فى حيش كثيف من نخبة علماله وو حوه رحاله 
لشخشسار فة القصة والاحتاط على العامة » )١(‏ قفأشار أبن عمار 
وأبن مر نين على المعتمد بارسال أبن زندون مع الحيش لما لل من 
خمرة وتجارب © والواقع أن اختيارهما كان موفقا لما أمتاز به 
ان انون عن لناب و باق وسسين #قزير 4.ا لاعن بس 1 
سابقة بشئون الذميين ولكنه حق أريد به باطل فان هدفهما كان 
ابعاده بكل الوسائل فان أخفق كادوا له عند الأمير ؛ وان نجم فلن 
كسب محذا حديدا بضيفه الى أمجاده ؛ ومن السهل سبة نجاحه 
الى سر اام الدو لك أن الأمبر 4 وكان الشاعر مر دضا فلم شفع 
له مرضه عند الأمير ١‏ فألزمه النفوذ على بقية وعك كان متألما 
مشينك ( 0 وسى الأمير وأحب رعالته لأستاذه )ا وتحدث النأاس 
مرتبته بعد مختصة المعتضد ,لله كان من المعتمد على الله رعابة 
لد به المستهمان لخاصته أن مرئتين وأبن عمار »6 (؟) و ظهر أن 
قد ورث عن أبيه مواهبنه السياسية وتدرب على بديه أحسن 
تدريب وله يقرطبة من أنصار أبيه عدد كبير » وله من شبابه 
وموأهبه وحب أهل قرطبة له ما بجعله خطرا على مآ نحيكان 


(() الذخرة ق ١‏ جح اا اص ١56‏ : 
(0) المصدر السابق ص ه6ه؟ ٠‏ 
() المصدر السابق ٠‏ 
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« فأمضى خلفه » فعلدها أستسافا فضته واستهما مكانه ع 
واحتويا على خاصة الساطان وتدبير دولته ولكل دولة 
رجال ... » )١(‏ وبظهر أن المرض والكهولة والاالام الممشغوبة 
والهواحس النفسية ألحت على الشاعر 4 فلم تمضى لضمعك أشهر 
حتى فاضت روحه باشبيلية فى صدر رحب سنة 6511 هداء, 
ولما اتصل خبر وفاته « بعششيرته أهل قرطبة تناعوه وسيئوا 
لفقده وحزنوا عليه ... فصار مصابه لدبهم كفاء ما احتث فيه 
من تأميلهم ... » () ويظهر أن المعتمد أحس خطلاه ورأى ثغير 
شعور أهل قرطبة عليه فعجل بأن ولى ابنه أبا بكر بن زيدون 
فى مناصب أبيه وغهد اليه بالوزارة وخصه بولاية اشبيليه حاضرة 
ملكه العتيد الى جانب أشرافه على دار سك النقود »؛ ولم بهدا 
اهل قرطبة حتى انتقموا من أبن مرتنين شر انتقام » ولم يهدأ 
أبو بكر بن زهدون حتى سعى بكل جهده فى لكبة أبن عمار وتم 
له ما أراد . 
وهكذا انطوت حياةة الشاعر بعد أن أضاءت أشعته أرجاء 
الأندلس © وأمتدت من الشرق الى الغرب وتركت آثارها خالدة 
لغة الضاد . 
وخير ما نختم به هذا الفصل أن تستعيد بيان ابن -حيان 
حيث يقول فى ختام ترجمته له : « فقد تولى من أبى الوليد 
كهل لن بخلف الدهر مثله جمالا وبيانا وبراعة ولسانا وظرفا 
وحلولا من مراتب البلاغة نظما ونثرا بمرقبة لم بخلف لها بعده 
عاطيا قراتةه بين الكلامين »6 (؟) . 


(9؟) الذخيره ق | جا | ص هوخا , 
(6) الدخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص مه ؟ 4 981 « المرقبة : الموشضع المشرف العالى » 


كرا 


القسص الاك 
صفحة الخلود 


الفصل الزّول 
معسام الصوره 


ان رجلا عظيما كابن زيدون ملا قلوب معاصريه وأسماعهم 
بولأفس منهم من نافس وصادق من صادق وقفضى حياته مكافحا 
يصيب وبعساب » ويفوز ياسمى المناصب ويتحدنر الى غيابة 
ألس.يحن .. ان رحلا مثل هنذأ حدر بأن شغل معاصر بك مابين 
قادح ومادح ومحب وكاره » وبخاصة أنه اشتفل بالسياسة 
زاحم كبار السياسيين فكان فى طليعتهم » وقرض الشعر. فكان فى 
صدارتهم »؛ ومارس الكتابة فكان فى مقدمة الكتابء » ولهذا اختلفت 
فيه آراء معاصريه وتباينت تباينا كبيرل© فيقول ابن سعيد نقلا عن 
أبن سام «١ ٠‏ أنه كان سامحه الله ممن لا ترحى بخيره 6 ولا يؤمن 
شره ») )١(‏ وان كنا لم تحد هذا الخبر عند ابن بسام ويعقول الحميدى 
والضبى أله « كثير الشعر قبيح الهجاء » (") ونحن تعلم أن الضبى 
ينابم الحميدى ق كل مارواه دون روية أو تمحيص حتى تكاد كتابه 
« بغية اللتمسسن » كون نسخة من « حذوة المقتيسن » الا بعض 
التراجم التى زادها عليه ؛ 

على حين ترى اين حيان الؤرخ الكبير الذى عاصر الشاعر 
وترجم له وجمع ديوان شعره يتحدث عن صلات الشاعر بسكان 
قرطية « انه كان متعصبا لهم هاويا اليهم حدبيا عليهم وليجة خير 
بيئهم وبين سلطائهم » ) ويقول ابن بئانه شارح رسالة الشامر 


٠. ورقة "اا‎ [١ القرب هس‎ )١( 
٠. ١94 (؟) جذوة المقتبس لوحة 8ه وبقية اللنمبس صن‎ 
٠, حه | ص هلا‎ ١ الدخرة فق‎ )5 
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الهزلية أنه « كان حسن التدبر تام الفضل متحيبا الى الناس » )١(‏ . 

واذا استعرضنا تاريخ الشاعر وجدناه ذا شخصية قوية وأنه 
تضى حياته بصارع أعداءه فينال منهم بقوهة وعنف وتصانقى أصدقاءه 
فيسرهم فى مودة وعطفه » ومن الخير أن نسرد أمثلة لكا الحالتين . 
مواحهة الأعداعء . 

١‏ كان الشاعر صدها لأبى عامر بن عبدوس ثم ساءت 
العلاقات بيئهما سسيب ولادة فعاتبه الشاعر فلم يعتبه وزحره فلم 
بردجر 6 وبعد أن كتب أليه قصيدته الضادية (؟) المليئة بالعتابف 
والتحذير كتب اليه الرسالة الهرلية 9) التى مثل به فيها كل تمثيل 
أضطر بسببها الى الابتعاد عن ولادة حتى حين ٠‏ 

؟ ‏ كان بين الشاعر ودنى ذكوأن موده صافية توارثها الأبناء 
عن الآباء » ويأخدذ عليه خصومه أنه تنكر لهم والحقيقة أنه وفىلهم؛ 
ودثى صديقه أبا بكر بن ذكوان بقصيدة دامية ؛ أما الذين قاموا 
بالفتنة منهم سنة .414 ضد بنى جهور فلم تكن بينهم وبين الشاعر 
أى صاة » وكادوا يجرونه معهم الى الوبال » وكل مافعله الشاعر 
أنه تبر من هذه المؤامرة ومن اللمشتركين فيها من بنى ذكوان () : 

٠‏ يأخذ عليه النقاد أنه مدح المظفر صاحب بطليوس ورفعه 
الى القمة » ولم تمض بضعة أعوام حتى هصجحاهه وهنا المعتضد 
بالانتصان عليه 6 وبحن لعلم أن الشاعر فى وقت محنته تودد ألى 
الظفر ونقرب منه » ويبدو انه لم يظفر منه بما كان برجوه فانصر ف 
عله دون أنيثاله بهحاء ‏ وا أستغفرت حياته فى ظلال المعتضد بنعياد 
كان من الطبيعى أن يغنى له وأن بسجل انتصاراته وفتوحاته ) 
ويثوه بأمحاده العظام 5 


0( سرح العيون ص ؟ . 

(9؟) الديوان ص ”#ؤ| . 

9) الديوان ص ©"»؟ . 

(4) رأجم ص ٠١4‏ 1١0؟‏ من هذا البحث و "8؟ من الدبوان . 


8 


قهاحهم كما تنكر المعتضد بن عاد بعك أن أولاه ما أولاه مر الإاحسان 
قهجاه بعد موته » وقد تبرأ الشاعر من التهمتين وفئندنا نحن هذا 
الادعاء فيما مسق ٠. )١(‏ 

هب ونشسيون الى الشاعر أنه كان السبب ق مصرع منافسه 
أبى محمد عبد الله بن عند البر ؛ أما الأرول فكان بسعى فى هلاك 
الشاعر والشاعر بداقعه بالصير والمطاولة حتى أعيته فيه الحيل © 
يفتك به فى ثورة حنونية بعد أن قتل ابنه وولى عهده بيديه فقد 
فلكل بشركائه وأصدقائه وخدمه حتى بلسداء قصره © وكم امو تدز 
أند وأرجل وجدع أنوفا وقطع رءوسا وقتل فى السر وقتل فى العلن ٠.‏ 
ولمد دخل علبه نعضص وزرأتله ف اليوم الثالث لهذه النكة ذو سحده 
مربد الوجه فظيع المنظر بجمحم بكلام غير واضح ويرمجر زمجرة 
الأسد » فصرخ فيهم : ما بالك لا تنطقون أيها الأشقياه » انه ليسر كم 
ما أنا فيه الآن من مصحنة وبلاء ) فاذهبوأ بعيدا عنى واخرحوا من 
هذا المكان () , 
مع الأصدقاء . 

١‏ - وف الشاعر لكثبر من أصدقائه فى حياتهم وحفذل ذكراهم 
بعد وفاتهم ومن أشهرهم القاضى أبو بكر بن ذكوان وآابو عمد الله 
ابن عبد العزير ببلنسية وأبو بكر الطبنى وشفع لصديق آخر شفاعة 

: أبن زيدون‎ ١ 8!؟ من هذا البحث وراجع كتابنا‎ 6» ١516 داجع ص‎ )١( 


عصره وحياته وأدبه ص لالم1 ب مم! 42 55" 2 لإأؤذ , 
1( 117553-06 مندمة10ه1طاف ‏ مم1 وملوك الطوائف ص مإ 


٠. ١289# 
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حارة عند المظفر بن الأفطس ووجه اليه رسالة حارة )١(‏ وقصيدة 
عصماء (؟) ق شأن هذا الصديق . 

؟ ‏ .وللشاعر موقف نبيل يجدر التنويه به فقد كشف موهبة 
أذبيةٌ عظيمة فى أبى بكر محمد بن سليمان القصيرة ؛ وكان على فضله 
منطويا على نفسه متهيبا الدخول فى خامة المعتضد ©» فقدمه 
ابن ز دون أليه وأثنى عليه ومهد له عنده فالحفه بدخدمته ؛ ثم زكاه 
بعد المعتضك عند أبنه المعتمد فبرزت مواهبه حتى ثنليت له الوزارة 
(١‏ وعظمت حاله والسخ محاله » (5) . 

9« ل وكما وفى الشاعر لأصدقائه 500 وق لأفراد كل شعب 
حل فيه »© فلما قامت الفتلة فى اثسيليه رأى ذوو الشأن ارساله 
اليها لتعلق أهلها به ؛ وما كاد يهجر قرطبة من قبل حتى « خلا 
بالحضرة مكانه وكثر الأسف عليه » (©؟) لأنه « كان حسن التدبير 
تام الفضل متحييا ألى الئاس »© (5) ولم تكد خير تثعية بصل الى 
قرطبة حتى تناعاه أهلها ١‏ وسيئوا لفقده وحزنوا عليه اذ كان منهم 
متعصبا لهم هاويا اليهم حدبا عليهم » )١(‏ وما لبثوا أن فتكوا بخصمه 
أبن مرتين . 

ب يفيض دبوآن الشاعر بالحنين الى أصدقائه وأحماله ونكتفى 
بذكر مثل واحد يغنى عن سائر الأمثلة . يقول فى حنيئه الى قرطبة 
تذكرت أيامى بها فتبادرت 
وصحصة قوم كالمصابيح © كلهم 

آذآ هز للخطب الملم حسام 


. الدوان ملا .ب ؟9ثل‎ )١( 

(؟) الديوأن ".+ ب لإ١!؟‏ ه 

(9) اعتاب الكتاب ص 6 والذخرة ق ؟ ص 5؟١‏ . 
(1) الدخيرة ق ١‏ جه ا ص 558 . 

(ه) سرح ألعيون ص 54 + 

(5) الذخيرهة ق ١‏ ج | ص 56ه"؟ ٠.‏ 
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31 افك بارا التمية بن افليهم ظ 
ظ أطاف به بيض الوجحوه كرام 
فأسعدئا والحادنات ليام 1١‏ 


ه ‏ جهر كثيرون من عظماء عصره بالثناء عليه والاشادة بوفائه 


نقلم در يستبى الع ب متى بلكلم وينثر 
دلنى أنك فى الخا صان معقود بخنصر (؟) 


وكتب أليه أبن عمار متشقعا به لدى المعتضك ٠‏ 
تأعسرة الرصسن. البق بر »يفره الادب الالسل 
اشفم عنسايتك الدلي 2 لةلى لدى املك الجليسل 
ولئن ‏ أجبت ‏ لراغب وأقات عثرة مسسسستقيل 
فلكم أتيت بمثلها وهى الصنيعة قى مثيلى () 
وخلاصة الراى أن الشاعر فى صلاته الاجتمامية لم يكن شيطانا 
رححيما ولاملاكا زحهماا #وانما كاف سانا انون هو على أعدانة 
ونقى لاأصدقائه وقد عير هو عن هذأ بعوله . 
فاأنى ألين لمن لان لى 
وائرك من رام قصرى مرض () 
ولكن الشاعر لا يثور ولا يفتك الا اذا هوجم أو كما قال هو 
منذرا لخصومه بألا بغرهم منه ليئه »© وألا بطمعهم فيه كرمه ٠‏ 


(1) الديوان ص 1١]‏ »4 لاه1. الفريد : العقد » خان النظام : الظر ج أ . 

(() الدبوان ص 1[97 © نسبى القلب ؛ بأمسره © الخلصان : الصديق 
الوق . 

© الذخيرة ق اج | اص 9/9 24 56 . 

(4) الديوان ص 6ه ل القصر : الحبس أو الاجبار »4 الحرص * الأشراف 
على الهلاك . 
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حذار حذاأن م فان الكرتم 
أذا سيم خسفا أبى فامتعض )١(‏ 
فان سكون الشجاع النهو : 
س ليس بمائعه أن بعض () 
أما حين بأمن أذى الأعداء وبطمئن الى السلامة فهو كما 
وصفا لفسيك ٠:‏ 
ليحظى ولى سره وفق جهسره 
ففلاهره شكر وباطئنه ود 
لميز 6 مهن سوأه وفأوه 
واخلاصه »© أذ كل غانية هند (؟) 
ولقد أمتاز شاعرنا سمات عدله تميزه عن سوه © ومن الخير 
أن ندر س هذه السهمات باسجاز 
الظرف إدرقةه الحديث وسرعة الديهة 


امتاز الشاعر بهذه الصفات وهى متجانسة متقارية أعانته على 
استيعابها ذاكرة قوبة وفطرة طبيعية مواتية وقد شهد له الرواة 
بطلاقة اللسان وقوة العارضة »© وأنه « فتى الآداب وعمق الظرف » 
غلب على قلوب الملوك بفضل ما أوتيه من اللسن والعارضة » (©؟) 
ويصغه أبن بسام بالبراعة والظرف (5) ثم بصفه فى موضع آخر 
فيقول : « وأما سعة ذرعه ,وتدفق ضصعه وغزارة يانه » ورقة 
حاشيته فالصبح الذى لا بكر ولا يرد » والبحر الذى لا بحصر 
ولا بعد » )١(‏ وفى حديث أبى المطرف بن قتوح مع صاحبه عن شعراء 


٠. سامه الخسف ؛ أولاه الذل أمتعض :© الغتاظ‎ )١( 
+. (؟) الشجاع النهوس الثعيان أو الأسد العاض © الديوان إره‎ 

(©) الديوان ص 785 4 وص 7 غانية هند : مثل يغرب للتساوى فى الشر . 
(؟) الذخرة ق ١‏ جه ١‏ ص_ "5١ 2) 590١‏ . 

(ه) المصدر السابق ق ١‏ جه [ ص «هلا . 

(1) ص ؟5؟ ٠.‏ 


م -م؟ أعلام العر ب 0 


الآندلس : « قال : فمن أذكرهم للآشعار وأنظمهم للأخبار ؟ قلت : 
الحلو الظريف » البارع اللطيف أبو الوليد بن زيدون » )١١‏ ولهذه 
الصفات خف على قلوب كل من اتصل به من الملوك : اتصل ببنى 
عبد العزيز أصحاب بلنسية « فحل منهم محل الحميا فى الكثوس 
ووقع منهم موأقع البشائر فى الثفوس »© وأقام بين مسيرة تواصله 
وميسرة تغازله » (©) واتصل بادريس الثانى حاكم مالقة ( فخف 
على نفسه وأحضره محالس أنسهة وأطال الثواء عنده » ()) ولما 
اتصل بالمعتضد أصيح من أقرب خلصائه اليه بجالسه فى خلواته ؛ 
وبسفر له فى الهم من رسائله (؛) وقد أشاد بهذه الصفات هنرى 
بيردز ف كتانه عن الشعر المنهوحى الأندلسى ف القرن الحادى عشر (5) 
وعبر ألشاعر عن هذه الصفات شوله : 


لا أفتنان كافتنلانى ق حلى الظرف الحسمان 
خصتى بالآادب الله فأعلى فيه شاانى 
خاطرى أثفلك مهما قيسسن من حد السنان(1) 


الولع باللذات 
تقا شاغرنا معو فاى عصر رتسم بالقر ف واللهق -والتعيع .وعائن 
لهذه الدوافع كلها فمال اليها واجاد التعبير علها » وكان كثيرا! 
مابدعو المعتضد ألى الشراب أو بدعوه المعتضد اليه فيخف لثلمية 
النداء » دعا المعتضد الى الشراب مبررا له : 
فهسا ل اللذات لؤثر راحة 


٠. حج "” ص /الم؟ © رذم؟‎ ١ فق‎ )١( 

(؟) قلائد العقيان ص إلا . 

9) الذخيره ق | ج [١‏ ص 591 ٠.‏ 

(5) ألواق بالوفيات المجلد الأول ص ١إا؟‏ واعتاب الكتاب ص 8لا ٠‏ 
(ه) 427٠‏ .2 م0236 1ومة1ن) عطنهف صئط عدنده[قلحق عزوث20 13 

(8) الديوان ص 5ؤم , 
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ووال بهابف ولو من حبابها 
كحيد الفتاه الرود فىلوّاقٌ العقد(١)‏ 
وندعو اللمعتمد الى مثل هذا المجلس : 
وأدر هناك من المدام المها 
أرحا كا 4 وأشسقتقها حربلا 
لا زلت نفتر شس السرور حدأايفا 
فيه © وتلتحف اللعيم ظلالا (؟) 
وطوى الشاعر ليلة انس باحدى جنات اشبيلية وصفنها بقوله : 
وليل أدمنا فيه شرب مدأامة 
ال اكرينا لصيس ف القدل تاتقي 
ولم تعسرتا م ولا عاق تكدس 
لأنه يحول بينه ,وبينها فترة من الزمان فيقول : 
أن الهلآال برى حتما ©» فقلت لهم 
فقال لى الغيم : لا يحفل بقولهم 
على سترته » فاشرب بلا باس 
10 الديوان ص أ ءت ٠+٠‏ 
(؟) أنم : أشد اذاعة ؛ الأريج ؛: نوهج الريح الطيبة 4 زكا : طابٍ الجربال : 


الخمر أو لونها الأحمر - ألدبوآن لاك 7 
9) الديوان ص 0»؟ »2 التأشير : التحزير فى الأآسنان وحدة أطرافها . 


ها 


فقمت أعثر فى ذيل المحون آل 
جمع المسرة لين الطاس والكاس )١(‏ 
ووصف أبن خافأان زمن الشساعر وتصر فه فبك بأن الشامر 
( لم نصرقه ألا بين ردحان وراح ولم بطلعه الا فى سماء مؤٌانسات 
وأفراح » (؟) وقد وصف الشاعر لنا فى شعره ونثره كيف كان 
يرشف الرضاب أعذب رشف ويبهصر القد ألطف هصر ويئعم بلف 
جسم بجسم وقرع ثغر بثغر » 9؟) وذكر لنا كيف كان يجنى أقحوان 
التعور ودقطف رمان الصدور ووه )/) 69 ١‏ 
صفاته الجسمية 


الجسم وعاء النفس. وكلاهما يؤثر ى صاحبه ويتاثر به ولقد 
ذثر الروأة أن الشاعر كان وسيما ) وقد وصفه أن حيان بهذه 
الصغة فى أكثر من مئاسبة حتى فى كهولته فهو بقول فى رثائه : 
« فتولى منه كهل لن بخلف الدهر مثله جمالا وبيانا وبراعة ولسانا 
وظرفا ... » (5) ويروى الصفدى أنه كان يخضب بالسسواد (0 
وهذا يدل على حرصه على أناقته وجمال مظهره ؛ ويوحى الينا 
الشاعر ف رسالته الهزلية ألتى كثبها على لسسان ولادة ألىأبن عدو س 
بأنه من أقمار العصر وريحان المصر فيقول « ولعلك اثما شرك من 
علمت صبوتى آليه وشهدت مساعفتى له من أقمار العصر ورباحين 
المصر الذين هم الكواكب علو همم والرياض طيب شيم : 


)١(‏ لم ترد هذه الروابة فى دوأوسن الشاعر المخطوطة والطبوعة وقد عثرنا 
عليها بعد نشرنا الديوان فى ( حلبة الكميث ) للتواجى ص ١١1‏ .. 

(؟) قلائد العقيان ص .لا »4 إلا . 

9) راحم القصيدة بالديوآن ص !1؟! . 

(؟5) راجم الرسالة بالدبواآن ص هلالا » هلإلم , 

(ه) الأخيرة ق ١‏ ج ١‏ ص 15١‏ 4 مم"# . 

(1) تمام المنون ورقة لم ٠‏ 


5 


من تلق منهم تقل لاقيت سسيلدهم 
ل النجوم التى سرى بها السارى » )١(‏ 
وكان الشاعر حسن الصوت حيد الانشاد » وى هذا شول 
ان حضن ق وصفه قصيدته الى مدح بها الممتضد سعاخرا من 
أبن زيدون ٠‏ 
ولست بكاسسسيها مدى الدهر حلة 
شغمة التشساد ولا بمكرر (؟) 
فلسفة الشاعر 
لا تكمل دراستئا للشاعر حتى نتعرف ألى فلسفته قى الحياة 
ولكل فئان نظرته الخاصة الى الحياة والى المجتمع وهو بصدر 
ف أفعاله وتصر فاته عن هذه النظرة العميقة » واذا درسئا حياة 
شاعرنا وأقواله وتصر قائه وجدناه ممن يوؤمتون باللحسردمنمة متهمءةم2 
وقد لعبت مسألة الجبر والاختيار دورأ كبيرا فى المذاهب الاسلامية 
وشغلت كثير بن مر الفلاسقة روعلماءم الكلام 6 وثر جم أن التساعر 
درس هذه الأبحاث وأن أحداث حياته ونتانجم دراساته قادته الى 
هذا الأادمان وقد ردد نظرية الحبر فى كثير من شعره وئثره ) 
فهو يقول مخاطبا صديقه أبا حفص بن برد : 
ولقد نتحيك أاغفا ل © وبردنك احتراس 
ولك الشعلى: الوذ :إوللكم اكدئى: التفيساضس 
وكذا الدهمر ٠:‏ أذاأ ما عصز ناس ذل ئاس 
ويقول من قصيدة أخرى : 
ولقد نظرت قلا افتراب يعتفى 
كدر المال ولا توق لقص سم 


٠ 118 الرسالة الهزلية بالديوآان ص‎ )١( 
٠. ٠١1 (؟) الذخرة ق «_”اا ص‎ 


41و 


كم قأعلد يحظى فتعحب حاله 
من جاهد يصل الدءوب فيحرم 
ولكم تسامى بالرفيع نصابه 
خطر فقناصبه الوضيع الالاء 
فالانسان ضعيف ألقوة محدود النظر أمام القوة الخفية 
المهيمنة على الكون ؛ ومقاييس الانسان الوضعية متهافتة أمام 
مقابيس الأقدار ؛ فالانسان قد در ويدبر ولكنه بفشل » وقد 
بعبث فيصيب » وقد يجد ويكافح فلا بنال شيئًا وقد يكسل فيئال 
ما بريد والانسان قد يحترس فيصاب » وقد سستسام فيسلم ..., 
لأن قورى الانسان محدودة »6 ,وأستار الغيب مسسلدو له على عبنبس .اه 
فلا يدرى ما يضره أو ينفعه » وربما جاهد فى سيبيل الحصول على 
ما بو ذه 4 وريما تحاشى وتحنب ما بلفعة »؛ ولعله تأثر فى صلذه 
النظرة بالآبة الكريمة « وعسى أن تكرهوا شيئًا ,وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله بعام وأنتم لا تعلمون » )١(‏ وليست 
هذه النظرة عابرة فى ديوانه ولكنها نتردد كثيرا فى ثنايا شعره كما 
نتردد فى خلال نثره » ومن أمثلتها ماقاله فى رسالته المكربة ( وماحم 
واقع » ولا حذر من قدر »؛ وسبق السيف العذل » وتقدم من فعلى 
ما حف به القلم » (؟) والايمان بالقدر يستدتعى الادمان بالحظوظل 
فالشاعر حتى قى مدحه يومن بالحظطوظ ٠‏ 
ان الذى قسم الحظطسوق ل حباك بالخلق العظيم (؟) 
فالخلاق المهيمن حينما قسم الحظوظ حبا الأمير بالخلق العظيي 
وحتى الحب بجرى أحكامه أنضا على الحظوظ المقدورة : 
ما كان حك الا فتنة قدرت 
هل ستطيع الفتّىأن بدفع القدرا(؛) 
(!) الآية 15؟ هن سورة البقرة . 
(9؟) الديوان ص ١4لا‏ »4 8لا , 
9) الديوآن ص #9ا١؟ ٠.‏ 
(9) الديوان ص ١94‏ . 


١5/ 


والايمان بالجبر يدفع صاحبه الى التشاؤم وذلك حينما بشعر 
بلغيان القوى المهيمئة على الكون ويعجز عن فهم حكمتها » ويشعر 
أنها نحد من رغباته وتعصف باماله ») وتحول يله وبين مأ بر ند 
فيسكن الى اليأس ويجئح الى الخمول ؛ ولكن الايمان بالجبر قد 
يدفع صاحيه دفعا الى النضال والجهاد وائقا بأن القوى الجبارة 
التى تسيطر على الكون هى قوة عادلة رحيمة لا تظلم أحدا وأن 
أهدافها العامة هى خير الانسانية . واأئنها لا تفعل ألا خيرا وان ظنه 
الثانى قرا نكيحة لتصيون أبضار هع وبضائزهع :وان لها ف تفسسات) 
حكمة تظهر حينا وتختفى -حينا ولكنها فى النهاية لا تخرج عن نطاق 
الخير العام ؛ وشاعرنا من هذا الفريق » فالشهد فى مذاقنا حلو ولكنه 
قد يضر والعلقم فى مذاقنا مر ولكنه قد يفيد ») وكلاهما فى موضعه 
المناسب أنفع من الآخر بكثير ٠‏ 
أن الذى قدر الحوادث قدرها 
ساوى لديه الشهد منها العلقم,(١)‏ 
والانسان لا يعلم ما بضره وما ينفعه فحكمه عرضة للأخطاء - 
وان السعى قد بكدى وان الظن قد بخدع 
والانلسان اذا مسه ثر فلا بد أن يعقبه نفع 
ريما أشرفا يلمر ء على الآمال باس 
أن فقسا الدهمر فللماء مني الصحر البحصاس 
وعسبى أن يمح الدهر فقد طال الش ماس ()) 
ولهدا حاصل الضاكن وكا ف لع اانه بالكير 6 رول رجه 
ما يصيبه فى النضال لأنه رواثق بالنتيجة الحتمية من بحسن العمل 


(5) ص كلاه ٠.‏ 
9) ص 6/ا؟ ٠‏ 
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ودتفن الجهد و تحرى الخير العام » ولهذا فهو لا بأس. عاى مافاتث 
ولا يفرح بما نال ٠‏ ظ 
آذ عسننا فتن الحلى تحلت عن فتى أروخ 
على ما فات لا بأسى ‏ ومما تاب لا بجزع )١(‏ 
ويردد هذا المعنى قى شعره كثيرأ فيقول : 
ولله فينا علم غيب © وحسببئنا 
به عند جور الدهر من حكم عدل(؟) 
وكان لتغاؤل الشاعر مع أيمانه بالجبر أثر كبير فى فلس فته 
العملية القائمة على الكفاح والنضال فاذا فشل فى غاية اتخذ مع 
اغيله وسيلة الديام .. و الا حيقة غيانة السو عمل تلن الثرار 
ثم ناضل حتى وصل الى ذروة النجاح »؛ واذا ضاق به بلد غادره الى 
آخر . 
من كان يجهل ما البليد ؟ فانه 
من تطببه عن الحطخلوظ بلاد 
وافكن الفميافة من اذا أفل شنها 
تفذت به شورى أو أسشداد 
١‏ بأس رب دلو دأر حاصع 
للشمل قد أدى اليه بعاد (؟) 


نظرته الى البمجتمع 
كان الشامر متششائما فى نظرته الى الئاس على الرغم من نظرنه 
الفلسفية المتفائلة بالأحداث ؛ فقد كان سىء الظن بالناس لأنه لقى 
)١(‏ ص كلاه صابة : أصابة »© الجلى : الأمر العظيم 4 الأدوع : الرائع 


الحسن ٠‏ 
(؟) الديوآان حص ؟15؟ ه 


(9؟) ص 9هم؟ تطبيه ؛ تصرقه . 


"٠ ٠ 


على أندنهم أبلع الاساءات فكان ألد أعداثه من أقرب أصدقاته ») 
خدم أآبا الحزم بن جهور وأسهم فى اقامة دولته » وما كاد بكافثه على 
احسانه حتى ألقى به فى غيابة السجن ولم يقبل فيه شفاعة 
الشافعين © وكان صديقا حميما لابن عبدوس وأبن القلاس قائقليا 
عليه عدوين لدودين ... وهكذا كان مئافسوه من ألصق محصيه 
وقد عبر عن هذا قى قصيدته لأستاذه وصددفقه أبى بكر مسلم 
أبن أفلح النحوى )١(‏ وأصفا مو قف الأمير منه وأصعاءه الى حساده 
ومئافسيه ٠‏ 
عدأ سمعه على ©» وأصفى الى عدأ 
لهم أدسمى كلما استمكنوا عط 
بلغت المدى أذ قعدوا » فقلوبهم 
مكامن أضفغان أساودها رقط 
بولوننى عرض الكرامة والقلى 
وما دهرهم الا النفاسة والفمط (؟) 
وأشد ماقاساه من المحن كان على بد حساد محده المحرمين : 
وآشسكد قاحجحمة الدوأاآهى محن 
سعى ليعلقه الجريمة ع 10 
تلقى الحسود أصم عن حرس ألوفا 
ولقد بيصيخ الى الرقاة الأرقم (؟) 
هذه نظرته الى المجتمع » أما نظرته الى المرأة فهى منحدرة اليه 
من ورآثات قديمة سابقة للاسلام حيث كان العرب بينظرون الى المرأة 


٠. 5957 الديوان ص ه8؟ ب‎ )١( 

(؟) الاديمى : الجلد ©» عط تمزيق »6 المدى 4 الغاية 4 الاساود : الحياة 
العظيمة الرفط : ما اختلط سواد جلدها بالبياض وهى من أخرث الحيات ) 
القلى : الكره »© الغمط : الحسد ‏ الديوأآن ٠. ١59‏ 

(8) الديوان ص 1# يصيحم : يستمع © الرقاة : أص حاب الثمائم 
او التعاويذ الذى يستخرحون الحيات ؛ الأرقم الثعبان المخطط ٠.‏ 


الا 


نظرة ازدراء واحتقار حتىانتشرتؤبعض القبائل عادة وأد المنات © 
قلما جاء الاسلام أبطل هذه العادة ورد لاهرأة كرامتها ومكانتهيا 
وأوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومما قاله قى ذلك : « لقد 
طاف بآل محمف نساء كثير شتكين أزواجهن ليسن أولئك بخياركم ) 
وقال عليه الصلاة والمسلام : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركي 
لأهلى » وكان صلوات الله وسلامه عليه بضرب المثل العليا للمسلمين 
والمسلمات فى معاملاته لزوحاته أمهات المؤّمئين واحتذى حصلوه 
المخلصون اللموّمئنون © فقال قائلهم . 
رأدت رجالا بضربون نسساعءهم 
فشلت بميثى يوم أضرب زبئبسا 
ولكن شاعرنا سلك غير هذه السبيل فاعتدى بالضرب على 
ولادة كما ذكرنا )١(‏ وصرح بأن خير زوجج للفتةة هو القبر . و 
اللرة جاع الريية عبن القساان ل اميل فصر د كلو ابيع بدن 
للمعتضد قبل وفاته بثلاثة أيام فحرن عليها حزنا شديدا » فكتب 
الشاعر اليه معزي من قصيدة : 
سرك الدهصير وسساع فاقنى شسشكرأ وعزاعء 
آنث: .إن تاشن «فيسسليم آذ مفقود الفا واحتبساء 
فاسل عئنه غيره © وآأح تمل الرزه اااء 
حذا هدى عروس دفلها كأن اليمناء 
والشاعر هنا متأثر بقول عبد الله بن طاهر () : 
لكل أبى بنت يراعى شثونها 
ثلاثة أصهمار اذا حمد الصهر 
فبيعل براعيها » وخدر كثما 
وقبر يواريها » وأفضلهما الغدر 


(؟) الدبوان 5مه ب ١5م‏ احتباء : اختيان واصطفاء »4 الهدى السيرة » 
والهداء : الزفافف . 


١١ ؟‎ 


وليسست هذه النظرة خاطرة عابيرهة عند الشاعر ولكنه برددها 
ويبالغ فيها حتى فى المواقف الرسمية فهو يشبه المرأة بالحذاء بخلعه 
الرحل ليستبيدل به آخر »؛ وهو بردد هذا المعلى ق تهنللته للمعتضدى 
برواجه من بنت مجاهد العامرى بعد أن ماتت زوحته الأولى : 
هى قبح ب ل 6 كالادم اختثترتةه 
فقددت ‏ اذ خلق الشراك ‏ شراكا )١(‏ 
واذا كان بعض العرب ق الحجاهلية بمظرون الى امرأة هذه 
النظرة ؛ فان الانصاف بقتضينا أن نذكر أن أغلبية العرب فى الجاهلية 
كانت تنصف المرأة (؟) وقد جاء الاسسلام فرعاها بعنابته وهيا لها 
أكرم الأوضاع المناسبة لكانتها الاجتماعية , 


ل ف ا 37 
بعض النقاد عن ظاهرة تتجلى فى آثار الشاعر الأدبية ذات شطرين : 

الشطر الأول : أن الشاعر تعود أن كرر نفسه فى بعض آثاره 
فهو ستعيدك من قصائده السابعة أنيانا عد ريدة نقلها ألى قصاندهة 
الحديدة ؛ ومن أمثلة ذلك ان الشاعر صاغ قصيدة فى مدح أبىالوليد 
ورثاء أبيه (؟) فنعل من الآأولى عشرين بيتا ضمها الى الثانية حيث 
ثلانة عشر بيتا مر القصيدة الاولن ضمها ألى الثانية دون تعبير 
أو بدتغيير طفيك للتفرقة بين المذكثر والؤدث والى هذأ أشار أبن سام 
بقوله : « فتلاعب أبو الوليد كما ترى فى هذه القصيدة تلاعب 

(1) الديوانت ص 141 الأآدم : الحلد ؟ خلق ؛ بلى © الشراتث ؛: سير 
النعل ٠‏ 

(؟) المرأة العربية فى الشعر الجاهلى ص 14١7‏ 8؟؟ . 

(9) الديوان ص 8إلاإهمه ٠.‏ 

(8) الديوان ص 5869 . 


و 


الحطيئة بنسبه » وتصرف تصرف أبى حنيفة بمذهبه © فأنث وذكر 
وقدم وآخر ... » )١(‏ وفعل قرسا من هذا فى أربعة أبيات غزلية 
نقلها من مقدمة قصيدة له فى مدح أبى الوليد بن جهور الى مقدمة 
قصيدة له فى مدح المعتضد ولم يتكلف فى هذا النقل الا تغيير القافية 
وحدها لتغير القافية فى القصيدتين ‏ لا نستطيع أن نرجع هذا الى 
عى الشاعر قانئنا لو حذفئا الآبيات المكررة فى قصيدتى الرثاء لبقى 
للشاعر فى القصيدة الثانية نيف وخمسون بيتا أصيلة جيدة تغنيه 
عن هذا الاقتباس » كما كان فى امكان الشاعر حذف أبيات الغزل 
الأربعة من مقدمة قصيدة المدبح الثانية ويبقى له بعد هذا واحد 
وثمالون يتنا جيدا » فكيف نملل هذه الظاهرة ؟ 

ريما كانت راجعة الى معابثة الذاكرة » فكثيرا ما تقفز الى ذهن 
الشاعر أبيات نظمها ونسيها منذ عهد قديم فيظنها بنت ساعتها ) 
وللذاكرة أحيانا معابثات عجيبات ‏ وربما اقتبسها الشاعر عن قصد 
لانه مولع بالاقتباس واقتباسه من شعره أولى من اقتباسه من 
غيره ‏ وربما نفس على بنى جهور مانظمه فيهم فأراد أن بجردهم 
منه ليقدمه الى من هم أولى به وأكثر استحقاقا له ولكن هذا كله 
لا ببرر ما وقع فيه الشاعر من التكرار . 

الشطر الثانى : ولع الشاعر بالاقتباس والاشارة الى المأثور من 
الحكم والأمثال » وفرائد الشعر القديم » ثم الشغف بالاشارة الى 
الأحداث التاريخية والنوادر الأدبية »؛ ونبادر فنقول ان هذه السمة 
كانت الطابع الغالب على عصره ولكن الشامر أسرف فى هذا المنحى 
كل الاسراف حتى زعم حاسدوه أثنا لو رددنا ما اقتيسه الى أصوله 
لم سق له شىء . وهذا مبالغة من ثقاده وحاسديه فى الازرأء به 
فالشاعر كان ذواقة للأدب مفتونا به حفظ من فرائده مالم تحفظه 
سواه ودرس التاريخ وتعمق فيه وعلقت بذهنه آلاف الأمثالوالحكم 


, "98 الذخرة ق | حه ا ص‎ )1١( 
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والطرائف الأدبية فامتزجت بأحاسيسه ومشاعره سوام عن عمد 
اوه غير هيد 4 عالت كان ارت ابمنانة فار دراعكة قاضدا وشقير 
قاصد © وآثاره ليسدت محرد سرد آثار السايقين وائما التنسيق 
والتوفيق والترتيب ووضع الثىء فى موضعه بين آثاره الأدبية 
الأصيلة » والشاعر قد هضم ما حفظه وامتزج بلحمه ودمه ثم تمثله) 
وقدمه حاملا طابعه الشخصى وذاتيته المتميزة كالنحل بقطف جنى 
ولد هن القول أن تطله الى تن قافن أن اويت الانكان التباء 
ع و لعي كل ايتكان متخيو و نولا كل اتناع مدهونا »بوك «الطلية من 
الأديب الموهوب اذا اتبع منهجا خاصا أن يكون مومنا به متحمسا له 
وأن تكون شخصيته ظاهرة متجلية فيه وينبغى لمن يعالج موضوعا 
نقديا كهذا أن برتكز الى الأسسس الآنية مراعاة منه للانصاف : 

أولا : تحفل كل لغة من اللغات بتعبيرات أدبية خاصة وضعها 
ادباها الأقدمون وجرت على الألسن فصقلتها من جيل الى جيل ؛ 
فأنست اليها الأفهام » ووحدت فيها القاوب اشعاعا قوبا كالخمر 
المعتقة » وتندرج نحت هذه التعبيرات الحكم والأمثال »© وبعض 
العارات المجازية مثل : « ركب فلان رأسه »6 ومات حتف أنفة © 
وطارت نفسه شعاعا وناع نصره © وودم أئفه 6 وأصبح ملء القاس 
والسمع »© هو قيد الخواطر » وشرك النواظر ؛ هو منه قاب قوسين» 
أفتر ثغره » أغر الوحه ... » ومن التعبيرات القرآنية ألتى تعاورتها 
الألسن فقازدادت حمالا على جحمال : «١‏ بلغت القاوب الحناجر »© 
سلقوكم بالسنة حداد » مردوا على النفاق » اتخذوا أيمانهم جنة ؛ 
كأنهم خشس مسرئدة »6 مما حعل لهذه الألفاظ رسوخا فى ميادسن 
التفكر على توالى الأزمان وصيرها ١‏ مشبعة بالمعائى والتجارب 
والذكرباث التى نسحها حولها الزمن وأودعها طياتها »؛ وأمثال هذه 
الألفائل نريد الأسلوب قوة » وتجعل آثره شاملا ممتدا الى فاق 
فسسحة ولعل هذه الأنواع من الكلمات والعبارات هى ألنى لا تسحفنى 
عنها اللغة فى جميع عصورها مهما تبدلت حياة المتكلمينبها واختلفت 


هه ؟ 


بيماتهم لآأن الزمن قد نيت دعائمها » )١(‏ واأللهم فى هذه السارات 
الا تكون قلقة نابية فى موضعها بل تنساب فيه كانها ولدت معه 
وعاشت فيه . 

انيا : ليس كل مالوف تافه القيمة » وليس كل جديد قيما 
' خالدا » لأن الألوف قد بحمل معه تجربة عاطفية تجعلنا تتفعل به 
ونحسه احساسا لخاصا »6 وكأنئا نعيش فيه ولحيا معه © فالشاعر 
العربى حيئما رأى نخلة بعيدة عن موطنها أحس بغربتها وأحس 
شربته معها فقال فى عبارة سهلة ساذجة : 

ألا با نخلك بالسفح من أكناف حلوان 
آلا أنى وآاباك على الدئيا غرسان 
أو جعاها جارة له وخلع عليها حياة كحياته وشعورا كشعوره: 
فياحارتنا أنا غرسان ها هنا 
وكل غريب الغريب نسيب 

فالشاعر لم يأث بجديد » ولم يبتكر معنى عميقًا بل هو أقرب 
الى السذاجة » ولكنها سذاجة حبيبة الى النفس قريبة من القلب 
تثير فيئنا انفعالا ,وحدانيا ومشاركة عاطفية تجعلنا نحس احساس 
الشاعر وشادله وحدا يوحد وتحنانا بتحئان . 

ثالثا : نتسع آفاق الشاعر بمقدار اتساع تحاربه النفسية 
وثقافته العلمية وثروته اللغوية » وكلما غزرتث مادته اللغوية اعانته 
على احادة التصوس وروعة الأداء » وفى هذا بقول تنشارلتن صملومت 
( أن رأيت رجلا غنيا بألفاظه فاعلم أنه لذلك أوسع حيأة من سوآه 
وان رأيت رجلا قديرا على استخراج المعانى من ألفاظها فاعلم أبضا 
أنه أعمق حياة من سواه » (؟) , 

ولعل هذا ما قصده حوته شاعر الأمان الكير حيث قال : ( فى 
كل فن نجد صلة نسب » واذا رأدت فنانا كبيرا فلابد أنه قد وعى 


٠ الأصول النفنية للأدب ص هلما‎ )١( 
. (؟) فلون الأدب ص مم‎ 


نا 


أحسن ما عند أسلافه ‏ وأن هذا هو الذى جعله عظيما » واعترف 
موليير بالاقتباس فقال : « أثنى آخذ المعنى الحسن حيث أحده ») 
وقول لانلسون : « أن أمعن الكتاب أصالة انما هو الى حد بعيد 
راسب من الأجيال السابقة وبؤرة للتيارات المعاصرة وثلاثئة أرباعه 
مكون من غير ذاته ... » 

والدارس لابن زيدون بجد آثاره متسلسلة متناسقة فى نظم 
متلاحم الأجزاء مطرد السياق فلا تكاد تشعر أنه اقتبسس. شيئًا من 
غره الا اذا كنت تعر فه ولا نحد فى هذا الاقتاس قَلقَا أو غرابة وكأنه 
ولد على لسان الشاعر واشثق من أحاسيسية ومشاعرهة وتخاربه 
الوعذائنة'الفعيقة 4بوالشامر عفان باذن موضسيتية نازفة فى الختيان 
الألفاظ وحودة التعبير والفئان الأصيل هو الذى سمتاز بحودة 
الصياغة ومعاودة النظر فى الصقل والتهذيب وفى هذا يقول شلى : 
« ان الفن عرق وحهاد شاق » )١(‏ ولقد ذكر محرر مجلة المصور () 
أن بالمتحف البريطائى خمسا وسيعين صورة من قصيلة توماس 
حراأى الشهيرة « مرثية فى فضاء كنيسة بالريف »© كلها بخط توماس 
حجراى نفسسه » كتبها فلم برض عنها فأعاد كتابتها مرأرأ ... 
وفى المرة الخامسة والسيعين احس روضاءه عنها فكف عن محاولة 
الاعادة » ولقد كتب لزاك تحربة صفحة من مخطوط ألفه وأهداها 
الى النحات دافيد مذللة بهذه العبارة « ليس النلحت مقصورا! على 
النحات وحده » )١(‏ . 

ومن هنا ندرك معنى الشعر المنقح عند الشعراء الأقدمين 
ومعنى الحوليات عند زهير بن سلمى وأضراية ٠‏ . 

وفى ضوء ما سبق نستطيع أن نقرر أصالة ابن زيدون الفنية ‏ 
وأن نردد مع شوقى قوله فى أبن زيكدون ٠‏ 

(1) المحلة علد أبريل سنة 8مه5] .٠ه‏ 


() العدد إلإ19ا بتاريخ 7517/5/16 ٠‏ 
(9) ميادىء علم النفس الطبعة الثانية بدار المعارف سنة /ام15 ص١1١ه1‏ . 


/ 


بأبى أنت هي كلا 2 من فئون مركباا 
أحسن الناسهاتقا بالغوائى مششببا )١(‏ 


, هن قصيدة شوقى فى تقديم ديوان أبن زيدون 'طبعة كامل كيلالى‎ )١( 


للك 


الفصل الناف 


عاد انيت وان 


أن أصدق وصف نستطيع أن نطلقه على أبن زيدون هو 
« شاعر الحب والجمال » ولسئا نمئحه هذ اللقب محاملة 
أو انسياقا مع المشاركة الوجدائية » وائما شلعنا عليه هذا اللقب 
نتيجة دراسة علمية عميقة ارتكزنا فيها على علم النفس والفلسفة 
والجمال ») واستعرضنا آثار الشاعر فى ضوء حقائقها العلمية 
وخرجنا منها بالنتيجة الطلوبة . 

والحب والجمال بلتقيان فى الأساس ويفترقان فى الظهر 
كالصفحتين المتقابلتين لورقة واحدة اذا صح هذا التعبير فكلاهما 
لصيق بصاحبه مؤثر فيه متأثر به » فالجمال يخلق الحب »© والحب 
بخلق الجمال وكلاهما مرتبط بصاحيه أشد الارتياط . 

وترداد عاطفة الحب اشتعالا أذا حالت الحوائل بين المحمين 
وكثر المتنافسون على الحبيبة » ولم تجد العاطفة بما قامت عليه 
من الغرائر ربياء لها » فيضطر المحب الى كت عماطفته فتزداد حدة 
وعدنات والى مسسك | نكبير اللكعون المعمان رذ له:: 11 اق العو املك 
المكوتة تثأر لنفسها آخر الأمر فى صورة مرض عقلى أو بدنى » 
ولكن الفئان ينفس عن عاطفته المكبوتة بأبرازها من مرجلها فى صورة 
عمل فئى بديع . 

والتجرية العاطفية العميقة التى خاضها الشاعر أذاقته جميع 
ألوان الحب من وصال وهجر ومن صد ودلال ومن غيرة وثقة » ومن 
لأى .وانحذاب ؛ ومن رقة وقسوة ؛ وقد استغرقت هله التحربة 
العاطفية حياة الشاعر كلها وامتدت به ومعه من فورة الصبا الى 


م - 4 ١‏ أعلام العرب "+١‏ 


ثورة الشياب الى قوة الرحولة الى حنين الكهولة » فأحس نشوة 
اللقاء كما ذاف مرارة الحفاء وسعد بالو صال كما شقى بالدلال ؛ ونعم 
بالانفراد كما تجرع مرارة امنافسة ؛ واستمتع بنغمات اللماء كما 
ابتلى بلفحات الحرمان . 

ونقاد الآدب بقسمون الحب الى قسمين متمايزين هما الحب 
العذرى أو الأفلاطونى ؛ والحب الحسى أو المادى وان كان هذا 
التقسيم غير دقيق لأن الحب العذرى لابد أن يرتكز فى مبدئه على 
الحب الحسى أو المادى »© وتى هذا يقول بونئج : « أن حمال الحب 
وقوته لا بتمان الا اذا احتضنتهما الغريزة » على أنه اذا غطث الغردرة 
الحب تكشف لنا الانسان على صورة حيوآن » . 

ق اصرق اللزاهفة اينوز. الجسم بعفن الهومونات التئ تنفد الى 
الدم فتحدث تغييرا نفسيا وجسميا » ثم تصحب هذا التغيير مشاعر 
جديدة ) فيسوق حب الاستطلاع العقل الى الأمام وبرده الحياء 
الى الوراء » وبصاب الشاب بالآرئباك فى حضرة الجنس الآخر ») 
وتتعلم ألفتاة كيف بحمر وجهها خجلا » وقد بصبح الطفل بغتة ذكيا 
بعد أن كان غبيا أو يصبح عنيدأ بلا سبب معقول بعد أن كان مطيعا 
وتنتاب الفتى والفتاة نوبات من التأمل الداخلى ... وينفتس الخيال 
ونظهر دولة الشعر وتسرع كل موهبة فى اللمو () .., 

وفى هذه الفترة يتدفق الحب فيغمر الفنون بحيويته فتئمو 
وتزدهر »؛ فالحب #تخيل الجمال وبحث عنه وقد يبتدعه ويتخيل 
الخير وبنشده ويصمم على تحقيقه » ويعمل الفكر على التجاوب مع 
الوجدان » .وينشط الخيال وتكثر الأحلام » وينتهى الأمر أحيانا 
بعبقرية فذة مثمرة (؟) وأساس هذا كله ناجم فى مبدئه عن الغريزة 
الجنسية » والعاطفة فى هذا أشبه ببذرة وضعناها فى باطن الأرض 
فامتدت جذورها فى أعماق الطين » ولكن ساقها شق التربة وامتد 


, ١ طب المقل والنفس ص‎ )١( 
, (55 4 ١" (؟) مباهج الفلسقة الكتاب الأول‎ 
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فى الفضاء ثم تكشف عن أزهار يالمة وثمار حلوة دانية وظل ظليل » 
والى هذا أشار.حوته بقوله : ( عندما يتحرك الحب الانسانى وسرع 
الخطأ تتفتح بذرة الحب الالهى » )١(‏ 

ولقد سار شاعرنا على هذا النهج مدفوعا بالعوامل الطبيعية 
لعاطفته المشبوبة فقد بدأ غزله حسيا كما ذكرنا : 
لاانشثنى فى سكره قضييا 
تشدو حمام حليه تطرببا 
هصحصر نه حاو الحنى ورظيمييا 
اركشف منية الشف القيكيا 
ولقد عبر الشاعر عن نشسوة الوصال فى مقطوعات كثيرة 
بالديوان” 


راد من الحب غض الجنى 
لديه من الوصل ورد علل 
ليالى ما أنفك ببهدى السرو 
ر حبيب سرى ورقيب غفل () 
وهو يتذكر أيام اللقاء وبكرر ذكرها فى نشوة واعجاب : 
اذ جانب العيش طاق من تألفنا 
وسوزة الليق عسملاتة يمن بنضانها 
وذ هر نا انون اهمال نواننة 
قطافها ») فحنيئنا مله ماشينا 
وبعحب أرود هذه الأيام مثل لع السصر وكاثها لم تكن . 
كاننا لم نبت والوصل ثالثنا 
والسعد قد فض من أحفان وأشيئا 
)١(‏ طب العقل والنفس ص | . 


(؟) الديوان ص ١56‏ : لا تمابل قده الممشوق كالقضيب ورئن حليه كتغريد 
اللعمام :شميعة ‏ الن. يقر 8 رقالة لقره العلاية..: 
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سرآن فَْ خاطر | الليماء لك 006 
حتى بكاد لسان الصبح يغشينا(١)‏ 
ولكنه ألى حائب هذ! لهج بالحب العذرى وتعلق بالعفاف - 
ورب ظلام ليبلى حن فقوفى 
فهل عدت العقاف هناك نفسى 


وهو لا بتطلع من حبها الى أكثر من أن ترف أمانيه حولها : 

فى الساء والصياح وان يتلقى 
سيتحلاقها فق اسان الونات 

فؤٌادى من أسى بك فير خال 
وقلبى عن هوى لك غير صساح 

على حالى وصال واحتئلاب 
وى يومى دنوا وانتراح 

وحسبى أن تططلالعك الأمانى 
تأفقك مسسساكع أو صبام 

وأن تهدى السسلام الى قبا 
ظ ولو فى بعض أنفاس الرباح (') 

والشاعر قد ثواتيه الغرصة وتسمح له بئيل ما شتهيه ولكنه 
بقئع بما دون الاثم من لذات : 


(1) الدبوان 
(؟) الديوان ص 49٠‏ ب حن : استثر جنم ؛ مال © الجناح ( بضم الجيم ) 
الاثم . 


(؟) الديوان ص ١45‏ انترام : بعد 4 شبا : مرأت متباعدة م وهن 
المأثورات . زد هما تزذت حبا - 
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ف ادن اذا بانك يدق ليسيلة 
وشاحه اللاصى دون الوشسساح 
ألمت بالالطف منله »؛ ولم 
اجنح الىما فيه بعض الجناح )١(‏ 
والانصاف بعتضيئا أن نذكر أن هذه العفة والحديث عنها 
ظهران فى المواقف الرسمية فى مقدمات قصالده أو عند لوعة 
الحرمان » وكم للحرمان من أياد بيضاء على الفئنون الجميلة ولولا 
الحرمان ماسعدنا بأروع آبات الفنون »© لأن الرى يغفل عاطفة الحب 
أو دضعفها » والحرمان شعلها ويلميها » ولقد فطن الشعراء قديما 
بفطرتهم الضيعية الى هذا فعال قائلهم ٠‏ 
كم من دنىء لها قد صرت أثبعه 
ولو صحا القلب عنها كان لى تبعا 
وزادئى كلفا ق الحب أن منعت 
أحب شىء الى الانسان مامئعا (؟) 
ومعظم ما ابدعه شاعرنا فى روائعه يقوم على الحرمان : 
سأقنع ملك بلحظ البصر 
وأرفضى بتسليمك المختصر 
ولا اتخطن. التفسساس اللى 
ولا اتعدى اختلاس التظر 
وأعليك عن خطرات الفقفكر 
وأحذر من لحلات الرقيب 
وقد مستدام الهوى بالحذر (؟) 
(1) الديوان ص 97؟؟ ء 
(؟) الأغانى ج ١١‏ ص “"ا؟ من أبيات للأحوص ٠‏ 
(") الديوان ص 158 ٠‏ 


وض 


وأقصى ما يتطلع اليه من آمال أن يصبح عبدا لطيغها الحبيب ٠:‏ 
سلئنى حياتى أهنها فلست أملك ردك 
الدهر عبمدىق هيا أصسبحت قالحب عد ك 1 

وقد ابتدع الشاعر فنا جديدا نستطيع أن لسميه اغزللكاردة» 
وهو من وحى الحرمان أيضا ؛ وهو يرمى فى هذا النوع من الغزل 
الى أهداف ثلاثة هى ٠.‏ 

الهدف الأول : مكابدة منافسيه ممن بحومون حول حبيبته 

وترك لهم فضلاته » وهو فى هذا الظهر سالغ فيما ظفر به منها : 
وقد تحدثنا عن روصف للته ألتى ُقشاها 2 صحبة ولادة 
هاتفا به ٠‏ 
أعد نظرا فان البغى مما لم يزل بصرع 
ولا نطليع التى تفويك فهى لغيهم أطلوع 
فان قصارك ألدهليزر حيث سواكفالمضجع (؟) 

ويقول فى أبن عبدوس وكان يبلقب بالفار . 

أكل شهى أصسمئبا من أطاسه 


. ص هإ‎ )١( 

(؟) الديوان لاه »4 8لإه . 
(9) الديوان ص /الالا ب كلا . 
(؟) ص .حلمم © الّرم . 


١‏ ؟ 


ثم ينبثه أنه اخذ الجنى الغض وترك له فضلات الأمعاء : 
وحسسبى أنى أطبت الجنى الابائن له وأبحت النفض 
ويهليك أنك) يا سيدى غدوت مقارن ذاك الريض )١(‏ 

الهدف الثانى : اشعار حبيبته بأنه سنلاها واأنصرف عنها الى من 
هى أحمل منها وجها وأصعر سئا وأرق حاسة : 

عاودت ذكر الهوى من بعد سميان 
واستحددث القلبشوقا بعد سلوأن 
من حب جارية سدو بها صكم 
من اللجين عليه ناج عقيان 
غريرة لم تفارقها تماثمها 
تسبى العفو لبساج الطرف وسئان 
ثم بعلن أن هذه الجارية أنسته كل حب قديم وأن هواها الجديد 
سينسيه كل هوى ماض © فهى بالنسبة أليه أيمان بعد كفران : 
لاستجدن فى عشقى لها زمنا 
بنسى س والف أيامى وأزمسانى 
نسخت فى حبها كفرا بايمان :0 
وهو بحاول أن شعرها بأنها كانت كالثياب التى بليت من طول 
الاستعمال © وانله استحد بدذلها لاسا جدندا ٠.‏ 
قد علقنا سواك علفقا نفيسسا 
,وصرفئا اليه ملك اللفوسسا 
ولبسنا الجديد من خلع الح ض 
ب © ولم نال أن خلعنا اللبيسال(؟) 
)١(‏ سس كلمهه ‏ الحنى : الثمرُ الفض ) المفضنى : ها تساقط من الورق 
والثمر لقساده ؛ الربضى ؛ ماأوى الماضشيية أو احشاء الناقة أو مأ تحونه 


الأدمهمعاء + 
(؟) الدبوان صس 59[ ٠.‏ 
5) ص 515أ|ا . 
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ثم بهتف بابن عبدوس ليعان الحبيب أنه استبدل غيره به ؛ وأنه 
بعك بيذ البحيل:! 
وأشسعره أنى التخبت البديل 
وأعمله أنى استحجدت العو وض 
فهيا مشربى لقسلاه أمر 
أ مضححعى لنو أه أفض ١‏ 
ثم بحمد الفراق لأنه أراحه ولأنه غسل عنه عار هواه الندم : 
وأن بيد البين مشسورة 
لعار أماط ووصم رحض (©) 
الهدف الثالث : ابهام الجميع بأنه سلا حبيبته واتنصرف عن 
هو أهة العديم لأنه كشف مافية من زلف وتمويه ٠‏ 
' دا مستحفا بعاش _ فيه ومستقشا لتاصحيهة 
ومن أطاع الوشاة قينا حتى أطعئنا السلو فيه 
الحمد لله اذ أرالى تكذدب ما كنت تلعي4» 
من قبل أن بعرم التسلى2 ويبغلب الشوق ما يليه 9) 
ومن ألغربب أله كان قد وحه الى حميبته قصيدة عاطفية رقيقة 
أستهلها بعو له ٠‏ 
لو كان قولك : مت » ماكان ردى ؛ لا 
با جائر الحم أفديه بمن علاد (4] 
ولكنه فى موقف المكابدة اضطر الى أن بنقض ماقاله فكتب اليها 
من قصيدة : 
آما الحصيب الذى أبدى الحفاء لنا 
فماأا واتلبييا كلاه حادثا حلبلا 


()تفن كاه القن : الففن امن :“ضاق زا © أفدن حفن 
(؟) ص هذه أماطه : أزال رحض : قسل . 

(؟) الديوان ص 1١5.١‏ 9 يعرم بشتك ويشرس ٠‏ 

(أ) ص 9ل[ ٠.‏ 
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ولم ترد أن ظفرنا ملع اعستتسيا 
بالمشترى فتجنبنا له زحلا )١(‏ 
هذى الحقيفة لا قولى محادعة 
لو كان قولاكتمست»ماكانردى:«1» 
والشاعر هنا يخدع نفسه قبل أن بخدع أحدأ ‏ وهو يرمى من 
وراء غزل المكايدة الى ردع خصومه ومتافسيه » وق نحجح الى 
حد ماثى هذا الهدف ولكنه كان يرمى ‏ أكثر من هذا ألى اثاره 
الغيرة فى نغسى حبيبته » ولكنه أاخفق فى هذا الغرض كل الاخفاق ؛ 
لأن الغيرة اذا تحاوزت حدودها قتلت عاطفة الحب وحولتها الى 
عاطفة كراهية وانتقام , 
وقك أدرك الشاعر هذا ولكن بعد فوات الآوان © فعاد شعض 
مايئاه من غزل المكائدة © فهى بقسسم لها بأغل. الايمان أنه ماسلا 
هواها ولا انصرف عنها الى سواها » ولا اتخذ منها بدلا » وما اعتقد 
لها ألا ألو فاء ٠‏ 
لم لعتقلك بعدكم ألا الوفاء لكم 
رأيا ولم نتقلد غييره دشا 
لا تحسبيوا تنكم فلا بمفسيرنا 
اذ طالما غير النأى المصيتا 
والله ماطلبت أهواونا بدلا 
منكم © ولا اتنصرفت عنكم أمائينا 
ولا اأستفدنا خليلا عنك شعلنا 
ولا اتخذنا بدملا منك سلينا 
أما هواك فلم تعدل بمئنهله 
وردأ » وأن كان يرويا فيظمينا 
وعلنها أنه سيظل وفيا لحبها حتى يلقاها فى موقف الحشر ) 
وهذا الأمل باللقاء كفيه أن عز فى الدنيا اللقاء ٠‏ 


٠. ص ؟58أ‎ )١( 


1 1/ 


ان كان قد عز فى الدنيا اللقاء ففى 
مواقف الحشر للقاكم ويكفينسا 
واذا كان قد هجرها حيئا من الزمان فليس هذا ناشمًا عن 
السلوآن ولكنئن عوادى الحدثان هى التى أرغمته على فراقها ارغاما ٠.‏ 
لم نجف آفق جمال أنت كوكبه 
لاهين عله ولم نتهجسره سسالينا 
ولا اختي را تجئبنساه عن كثب 
لكن عاتييننا فسان كرة عو آد سينا 
ولو صلا لحونا من علو مطلعسه 
بدن الدجىلم يكن حاشاك ‏ يصبينار١)‏ 
ودوآن الشاعر ملىء بهذه النفمات التى رددها نيفا وعشرين 
عاماا ب طواها يحوم حول حبيبته عن بعد ويرتل فيها أعذب الألحان 
وما أسعد الفن اذا رفده الحرمان . 
تنخ بم كن 
والعاطفة اذا انلطلقت جامحة عمياء فانها قد تؤدى الى الجنون 
أو الهلاك » أما العاطفة السوية فهى التى تشابعها أضواء الفكر ؛ 
وأذا كانت العاطفة نساعد الفكر على الانشاء والابداع والتفئن فى 
التماس وسائل النجاح » فأن الفكر ساعدها ف الاتجاه الرشيد 
وبعاونها على باوغ أهدافها بالرأى السديد ؛ وجميع الفنون هى ثمرة 
العاطغة الوحدانية العميقة التى تنظمها وتنسقها وثبرزها أشعة 
الفكر الوضاء . « ولنذكر أن العاطفة المشبوية غير المستثيرة بالعقل 
محازفة غير مأمونة العواقب » وأن الرقى فى التطور النفسى بتطلب 
الليناوك الققلن الذي جهو فو ق :بعري" القت راق و البو فلت 
جميعا .., » () . 


(1) انخبنا هله المقطعات من قصسلة الشاعر اللونية ص 1١5١‏ 2 لما 
من الديوأن ٠.‏ 
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وشاعرنا على عمق عاطفتة يستعمل الفكر المنطقى كثيرا فى 
غزله فهو يناشاد حبيبتة بأسلوب منطقى آلا تفسد ما توثق بينهما 
من الصلات القوبة لحرد خطرات ظىن فاسدة »؛ واذا كان بينهما 
ألف سيب تحتم جميعها بواعث اللقاء فكيف تبيح لذنب وأحد 
أن يفسد هذه البواعث جميعها » وهبه أذنب خطأ فقد نال على ذنبه 
عاب الخاطىء المتعمد فى عثفا عثيفا : 
لا تفسدن ماقد تأكد بينئا ‏ من صالح خطرات ظن قاسد 
حاشاك من تضميع ألف وسيلة شجى العدو لها بذنب واحد 
أن أحنه خطأ فقك عاقتنلى ظاما بأشع من عقاب العامد(١)‏ 
ني هو يعلن لها أنه سيكتم اسمها فى غزله لأن قدرها وصفاتها 
المنفردة تفنيه عن ذكر أسمها : 
فنا تسمهاة الالال وكوية 
وقدرك المعتلى عن ذاك تعليل أ 
اذا انفردت » وماشوركت فى صفة 
فحسسيئنا الوص ف]بضاحاوتبيينا(؟) 
وهو اذا استبدت به العاطفة لجأ الى الصبر وأن لم يكن سيلا : 
ثم لا بأس ؛ فكم قد ثيل أمر لم بؤمل () 
وعقله المفكر نصحه بأن بحذر العيون » وتجئنب أساءة الظئنون 
ولصس فأان العاقية للصاير بن - 
لثن فاتنى منك حظ النفشر 
وان عرضت غفاسلةة للرقيب 
)١(‏ الديوان ص 155 ٠.‏ 
(؟) ص ه؟١ا‏ * ٠. ١51‏ 
*) ص كلما ٠‏ 


حم 


أحاذر أن تتظنى الوشسساة 


سيحظى بثيل المنى من صبر )١(‏ 

وللشاعر قصيدة رائعة تتساوقف فيها العاطفة العميقة مع الفكر 
المنطقى الدقيق () » فهو يستهلها بأنه سيظل وفيا لها فى مستقبله 
كما كان وفيا فى ماضيه على الرغم من دواعى اليأس منها » وعلى 
الرغم من اصغائها للوشاة » وتصديقها لهم وأقبالها عليهم ورضائها 
عنهم . 
لئّن قصر الياس منك الأمل وحال تجنيك دون الحيل 
وناحاك بالافكا فى الحتحسيود.. افافظيتة جييرة :نا سسييال 
ورأاقك سحر العذا المفترى وفرك زورهم المغتل 
وأقبلتهم فى وجه القيول وقابلهم بشرك المقتمل () 
فان ذمام ألمههوى ان أزال أبقيه حفظا كما لم أزل (؟) 

ثم هو يناشدها التأنى فى فصم ما بينهما من صلات ؛ ويتساءل 
عن سبب أنصرافها عنه © ألم بصير على ما بحتمله راضيا ليكون 
خفيفا على قلبها ؟ الم بقلل زباراته لها حتى لا تمله ؟ ألم بتغاض عن 
اساءاتها التى توحهها اليه عامدة أو غير عامدة مع انها مناط آماله ع 
ومحط هوأةه ٠‏ 
علام أاطبتك دواأعى القلى و فيم ثنثكك نوأهى العذل (ه) 
الى الزم الصير كيما خف ألم أكثر الهيجي كى لا أمل 
الم أرض منك بغير الرضى2 وأبدى السسيرور بمما لم أثل 


. ١58 ص‎ )1( 

(؟) الدبوآان ص 

6 قتله العوء * قابلة نه © القول 7 الحنة: : 

(6) العنى ما ؤلت فاكاشى والحاضر ولن أزال فالستقبل وفيا لحبك الغلاب . 
(ه) أطباه : اسعماله أليه . 


حر 


ألم اغتفر موشقشات الذنو د هنذا نيت نتيا أم زلل 
على حين أصبحت حس بالضمير ولم تبغ متنك الأمالى بدل 
ثى بصف لنا مادار بينهما من جدل فكرى كاد بطمسن ما بينهما 
من مشباعر :عفيقة وناشدها أن ترأاجع نفسسها وأن اعرد الس بأها 
الحلوة والى حبها العدم : 
فيك التقدنر عوسسبك يقفا -وحياوات نقذن وذاف كمسل 
ومهما هززت اليك العتنا ‏ ب ظاهرت بين ضروب العلل 
كأنك ناظرت أهل الكلام وأوئيت فهما بعلم الجدل 
ولو شنت راحعت حر الفعال< وعدت لثلك السسجايا الأول )١(‏ 
ألم هو بوذنها بأنها اذا لحت فى الدلال عليه فسيضطر لوداعها 
الى غير رجعة » وهو مكره على اتخاذ هذا الموقف لأنها هى التى 
أمرت عليه » واذا كانت قد سلته فسيقلدها فى سلوائها وبحاكيها 
انصرافها عنه ٠.‏ 
عليك السلام سلام الوداع وداع هوى مات قبل الأحل 
وما باختيان نسليت عنك)2 ولكلنى مكره لا بطلل () 
ولم يدر قلبى كيف التروع ألى أن رأى سيرة فامتثل (؟) 
والعاطفة العميقة لا تكون كاملة حتى يتسع مداها فيمتد الى 
العشيرة ثم الى الوطن كله ثم الى العالم بأكمله فتتغنى بالحب كما 
تتغنى بالصداقة كما تترئم بالوطنية ثم بالعالمية الى أن تتصل بامثل 
العليا من حب الحق والخير والجمال . 
ان الجمال وثيق الصلات بالعقيدة الدينية , فقد نشات الفنون 
الحميلة جميعها قُْ ظلل الدبانات 0 ولقد أقامثت الانسانية ف عهوذها 
الأولى الهياكل والمعابد والمحاريب والتماثيل تمجيدا للآلهة » كما 
(1) الفعال « بفتم الفاء » اسم للفعل الحسن وللكرم . 


(؟) « مكره أخوك لا بطل » مثل يضرب من برقم على القيام بأعر فيوديه 
كارها . 


(") النروع عن الشىء : الأقلاع عنه ٠‏ 
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أنشأت فنون الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل تقدسا للأرياب 
واستجلابا لرضائهم ودفعا لسخطهم ؛ أما الأديان السماوية فقد 
أعطت الفنون الحميلة حقها على ألا تكون مدعاة للهو وألعيث وعلى 
أن تكون بعيدة عن أثارة الغرائز والشهوات وبشرط أن نظطل مجرد 
رموز ندل على عظمة الخالق وتقدسه لا أن تشاركه فى قداسته 
أو ننلفرد دونه بالعسادة والتقدسسن : ولقد من الله على سليمان عليه 
السلام بأنله سخر له الجن « بعملون له ما شاء من محاريب 
وتماثيل وحفان كالجواب وقدور راسياث .. » )١(‏ 

أما الاسلام فقد أشاد بالفئون الجميلة فى الحدود التى أشرنا 
اليها آنفا ؛ روى مسلم عن عبد الله بن مسعود من حديث طو بل ٠‏ 
« أن الله جميل بحب الجمال » (؟) كما نوه القرآن الكر بم والحديث 
الشريف بالزينة والطيبات والحسئ قال تعالى : « قل من حرم زيئة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق .. » (؟) وقال جل شأنه 
« بابني آدم خدذوا زينتكم عند كل مسيحد » (©) وقال عز من قائل 
« بأبها الرسل لوا من الطيبات واعملوا صالحا » (ه) ولفت أنظارنا 
سبحانه الى الطبيعة الجميلة فقال تعالى : « أنا زينا السماء الدنيا 
برينة الكواكب » (1) وقال عز وجل « أفلم بلتلع روا الى السسماءم 
فوقهم كيفا بنيناها وزيناها» وما لها من فروج » (/) ومن سسبحانه 
على المؤمنين فخاطبهم قائلا : « ولكن الله حبب اليكم الابمان وزينه 
فى قلوبكم » (83) وبنبهنا سبحانه الى الزينة الحيوانية فقال حل شأنه 

)١(‏ صورة سباً الآية ١‏ الجفان : القصاع الكبيرة »4 الجوابى : الاحواض 

(؟) شرح صحيمم مسلم للئووىق جه ]) ص هلم هلم ٠.‏ 

(9) الآبة ؟8 من سودة الأعراف , 

(؟) الآمة #9 من السورة السايقة . 

(ه) الآبة أه من سورة « الؤّمنون » 

(1) الآية 1 من سورة الصافات . 

(/ا) الآره 5 من سورة قل الغرويج : الشقوق ' 

(8ا الآبد لا من سورة الححرات , 
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عن الأنعام « ولكم فيها جمال حين تربحون وحين تسرحون ... 
والخيل والمفال والحمير لتركبوها وزينة .. » )١(‏ كما بلبهنا 
سبحائه الى الزينة النباتية » ققال جل شأنه « أن جعلنا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم أنهم أحسن عملا » (؟) ومن الله سس حائبه 
على الانسان بأنه خلقه وسوآاه وعدله وأنه صوره «فى أحسن تقويم» 
وأنة تعالى « أحسن كل شىء خلقه »؛ كما وصف الله سبحانه وتعالى 
ما أعده للمؤمنين من « حنات عالية قطوفها دانية ) « تحرى من 
تحتها الأنهار » وأنهم « بحلون فقيها من أساور من ذهب وللسيون 
ثانا خضرا من سندس واستيرق متكثين فيها على الآراثك . . » (؟) 
كما وصف ما تحفل به من « سرن مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفو فة وزرأى مبثوثة » (4) وما بها من ولدان مخلدين « اذا رأيتهم 
حسبتهم لؤْلوَا منثورا » وأذا رأبت ثم رأنت نعميا وملكا كبيرا ..4(ه5) 
والاسلام هو دين الطهارة والجمال » وقد أعطانا الرسول صلى الله 
عليه وسلم القدوة الطيبة والمثل الأعلى فى هذا ؛ فقد كان كثير 
الاغتسال كثير الادهان بالطيب »© وكان يهذب احيته ويرجل لمته 
وكأن لا يفارقه فى حضره وسفره مشطه ومقصه ومرآته ومكحلته 
وسواكه وهى وسائل النظافة والريئة المعروفة فى عصره » وان كان 
يحرم الذهب والفضة والحرير على الرجال حتى لا تكون مدعاة 
للتفاخر بين المؤمنين وحتى لا تخرج بهم عن خلق الرجولة وحتى 
لا تكون وسيلة لكنز الآموال ؛ روى الترمذى فى صحيحه أن النيى 
صلى الله عليه وسلم )0 كان بأخل من لحيته من عر ضسها وطو لها ( 


““للثكثكل#““#كثأداة101كثتثظال0 ا د سس ا م سي 


(() الآبات 1 بم من سورة النحل ب تريحون وتسرحون تعودون مساء وتغدون 
صباحا ٠‏ 

(؟) الآية لا من سورة الكهفا , 

(9) الآبة ؤم من سورة الكهفا . 

(:) الآبات ١#“‏ ب ١1‏ من سورة الغاشية ‏ أكراب ؛ كثوس لا عروة لها » 
موضوعة : بين أبديهم » تمارق : وسالئد © زرأبى ؛ بسط »© مبثوثة : مغروشة 

(ه) الآئة 5 © ,.؟ من سورة الانسان ٠‏ 


و ا 


وروى مالك فى الموطأ أنه صلوات الله عليه رأى رحلا ثائر الرأاس 
والاحية فأشار اليه ففهم الرحجل أششارتة وعاد وقد أصلح تفسسهك 
فقال صلى الله عليه وسلم « اليس هذا خيرأ من أن بأنى أحدكم ثاثر 
الرأس كأنه شيطان » وروى أبو داود الطيالسى.فى مسئده عن المغرة 
ابن شعية أن التبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب 
قدعا بمسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه )١(6‏ 
وحن تعلم أن الدول الحديثة 'نحتار السقراء مني ذوى الهبسة 
الحسئة وقد سيقهم الرسول صلى الله علية وسلم ألى هذا » فقد 
روى زان عن بريرة عنه صلى الله عليه وسلم اذأ أبردتم بيدا 
قفالعثوة عحين ألوجة حسن الاسم ) (؟) وقد روت المسسدة عائشة 
رضى الله عنها ف بحدايتها عن الامامة « يؤم القوم أقروهم لكتاب الله 
وأقدمهم هحرة فان كانوا سواء فليومهم أحسئهم وجها » (؟) 
والأحاددث ق هذا مستفيضة . 

ولكن بعض المستشر قين يثيرون موقف الاسلام من فئى اللحت 
والتصوير »© وفاتهم أن الاسلام أعلن حربا عنيفة على الوثنية وكانت 
متجلية فى عادة التماثيل المنحوتة التى سسموتنها الأصنسام وأنه قى 
دعوته الى التوحيد اقتلع بواعث هذه العسادة المفيتة ؛ ومع هذا 
فعد بحث القدماء والمحدثون هذا الموضوع بحثا مستفيضا »© وانتهثت 
غالبيتهم الى اباحة الصور المرسومة « التى لا ظل لها » واباحة 
التماثيل النصفية اذا لم تكن هذه وتلك موضعا للتقددس »© وق هذا 
بعول الامام النووى فى شرحه لصحيح مسلم « ان تصوير صورة 
الحيواآن وشبهه حرام شدبيد التحر يم وهو من الكبائر بعكس الشجر 
والجبال وما ليس فيه حياة ؛ أما اتخاذ الصور فان كان فى موضع 
تكر م فهو حرام ؛ وأن كان فى مكان امتهان فليس بحرام »© ولا فرق 


يبي د ملسم 


. م١‎ 4 الدين والحمال ص .هم‎ )١( 
٠. (؟) الجامع الصغير للسيوطى « حرف الآلف » وذكر أله حديث حسن‎ 
, الحرءع الرابيع من سلئلك أبى دأود ف حديثه عن الامامة‎ )9 


١7 


فى هذا بين ما له ظل ولا لا ظل له ..٠.‏ اي ا ا 
الشيخ عبد العزيز جاويش بأنه « ليس المراد : تعميم التحريم فى كل 
ا ا جب ريم فقو آمو هن 
حانب العبادة والتعظيم اللذين اختص الله بهما ... ومن القواعد 
الشرعية أن لاوسائل أحكام الغانات والقاصد »© فاذا كانت لغرض 
شرعى كانت واحة © وان كانت لمجرد الزئنة كانته مساحة »6 وان 
كانت للعمادة فهى حرام قطعا ) ٠. )١(‏ 


ونعود بعد هذا البحث العلمى فنتس سال عن المقابيس التى 
تحعلنا نحكم على الشىء بالحمال ؛ الواقع أن هذا الموضوع شغل 
أذهان الفلاسفة وعلماء الحمال وعلماء النفس مندل أمد بعيد ولا بزال 
شعَلهم حتى الآن » وكثيرون منهم عادة برددون قول أناتول فرانس: 
« أعتقد اننا أن نعر ف بالضط أبدا لم كان الشىءع جميلا »(59) ولهم 
العذر ق هذا فاننا لا نستطيع أن نجارى سكان ناهيتى ق, اعجابهم 
بالأئف المفرطحة » ولا سكان الصين فى شغفهم بالأقدام الصغرة 
ولا العرب فى اعحابهم بالردف الثقيل » ولا الزنوج فى ححبهم للشسفاه 
الفليظة 4 فأن الأذواق تختلف مر جيل الى حبيل ومن أقليم الى 
أقليع » بل أن الناس بختلفون ف البيمة الواحدة والعصر الواحد فى 
تفسيتحهم للحمال » حتى ١‏ ستحيل وجود أتفافق تام على مقومات 
الشوء الحميل أو على الدرحات النسبية أو الخطوات التى يتدرج 
فيها المقياس من القبيح الى الحميل » أذ ليس هناك حقائق 
أو مستودات منطقية فى عالم الفن كما في الحسساب أو الحغرافية 
أو الهندسة » ) والى هذا أشار الدكتور ماكس دز بغقوله : 
( ان تاريخ الفنون بأسره مفعم بالجادلات الذوقية » () بل اننا نجد 


(1) التصوير عند العرب ص ٠. ١١"‏ 

(؟) مباهج الفلسفة الكتاب الأول ص 9خم؟] ٠‏ 
(©) ميادين علم النفسن الجزء الأول ص ٠ 65.١‏ 
(؟) اكدين والجمال من الم ٠‏ 


م - ه | أعلام العرب 0 


المثال الجمالى عند الغربيين يختلف من شعب الى آخر ومن عصر 
الى عصر »© فقد كانت البدائة بدعة فى بعض الأوقات » تأمل صور 
السيدات اللاتىي صورها رويئز والصبايا المتلئات ى صور 
رميرانئدت حتى العذراء فى رسوم رافائيل كلمن مزدهرات الجسم 0 
ولكن حستناوات رئولدز وحجدربورو ورومنى أكثر من ذلك رشاقة 
أما نساء هوسلر فممشوقات القد وبغم أرداف » وفى خلال الحيل 
الذى نعيش فيه تغير ذوق المرأة فى جسمها من الامتلاء الدورى 
عنمه الى الرشاقة الكورنثية ؛ فهيتات الجسم تتخذك كأزباء 
الثباإب شسنا من التنويع والعدأسة )١(‏ , 

وكلما تغيرت الحضارة والثقافة فرت أيضا مثل الجحمال فى 
الموسيقى والفن والشعر () ٠‏ 

ولكئنا على الرغم من هذا نستطيع باستعراض آراء الياحثين 
من قدماء ومحدثين أن نخرج ببعض النتائج الهامة التى يمكن أن 
نكون أساسا صالحا لتقويم المثل الا (]) . 

برد فيثاغورس حمال ألو سيقى ألى العلاقات الر داضية ونصيف 
حركة الكو اكب بالانسجام الدقيق » اما أفلاطون فيجعل الفى الحميل 
شعية من على الأخلاق ؛ وأما أرسطو فالحمال عنهده هو التماثل 
والتناسب والترتيب العضوى الأجزاء فى كل مترابط أو ما نستطيع 
أن نسميه التماثل والتئاسب والترتيب والوحنة ») .و كاد كانت 
وشوبنهور يتفقان على أن الحمال صفة للشىء الذى سعث فى اثنقسيئا 
اللذة بصرف النظر عن نفعه وبحرك فيئا ضربا غير ارادى من التأمل 
وبشيع لونا من السعادة الخالصة ؛ ويقرر هيحل أن الجمال وحدة 
ف تنوع وانتصار الصورة على المادة » وبرى نيتشه أن كل ما ثسث 
ضروه سدو قطعا قبيحا فتحن لا تأكل السكر لأنه حلو ولكئئا تعده 

, نسية الى العصر الدورى فى الحضارة اليوئانية القديية‎ )١( 

(؟) مباهج الفلسفة الكتاب الآول ص 9,”؟ ه. 

(9) ميادين علم النفسن الجزء الآول ص #.ه 4 5.م , 
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حلوا لآننا تعودنا أن نرى فيه مصدرا للطاقة » وكل شىء نافع بصبح 
بعد وقت قصر لذبذا مقبولا » وهى نظرية مادية بحتة محدودة 
بنطاق النفع والضرر » وسار على هذا النهج سنتيانا حيث رد 
الجمال الى اللذة » واتجه هذا الاتحاه ستاندال بوهوبس ... واتجه 
آخرون الى أن الجمال مرتبط بالصلات الجنسية وبالغوا فى هذا 
الانجاه مبالغة كبيرة » فالجنس عندهم هو كل شىء وفى هذا يقول 
دى حورمون 060252026 126 : «( سل ضفدعا ما الجمال ؟ بنجبك 
أنه أنثاه :ضفدعة ذات عينين مستديرتين تبرزان من رأسها الصغير 
ذات فم وأسع عريض وبطن أصفر وظهر بنى » )١(‏ 

ونحن لا نتكر أن للحنس أآتره القوى كمسالا ننكر أن للذة 
سيطرتها النافذة ولكنلا لا نستطيع أن نضغط القيم الجمالية 
ونحسسها فى هذدن النطاقين المحدودين ؛ فان جمال الطبيعة « يقفب 
الحمال فيك بعيلكا عن منبعه فى ألحب ) (؟) ومن الحرأة المالعة 
التعحل فى وضع قوائين عامة مادية فالطبيعة تستنكر التعميمات 
التى نتجاهل تننوعها غير المتناهى ») وهى مستعدة أن تلقى فى وجه 
قوأنينا الكلية آلافا من الاستثناءات . 

ومع أننا لا نستطيع أن نجرد الحمال من العنصر الذاتى ؛ ولكننا 
ينبغى أن نعتمد فى بحثئا على الجانب الموضوعى ؛ وهنا نستطيع ان 
نطمئن الى أساس سليم نستمده من أرسطو ثم من كانت وشوينهور 
وهيجل وغيرهم وتستطيع أن نحمله فيما يلى ٠:‏ 
أولا : التناسق ف الأشكال والأآلوان والأنغام سواء كان من فعمل 

الطبيعة أو فعل الانسان أو من فعلهما معا . 
ثانية : تحقيق هدف كريم سواء كان الهدف ماديا أو معنويا . 
دَالثا : الوحدة التى تسرى فى كيان الثشىء الحميل بحيث تضمه فى 

نسق مطرد منسهم خال من الالتواء أو الفوفى أو النشاز . 


7 / 


رابعا : التنوع المتناسق داخل نطاق الوحدة السابقة أو كما يقول 
هيجل « وحدة فى تنوع » . 

خامسا : أن سعث فيئا مشاعر عميقة بالحدة وأن كان مألوفا ) 
وبالراحة وأن كان شاقا » وبالسعادة وأن كانت وهما 4 


سااسة :أن عفان التي الرهداتن. يسيك كيدا ونب من اك 
التجاوب وبحيث نحس اندماحنا الكامل فيه فلا ندرى أنحيه 
لأنه جميل أم نراه جميلا لأننا نحبه . 
سابعا : أن برضى فيئا ألفعصالاتنا الطبيعية من غشرائز وعواطف 
أو مانسميه تحقيق اللذة على ألا يعهيه ا ألم أو توؤدى الى 
الخروحج على الأوضاع الاجتماعية والعمائد الدذينية 6 |وأللذة 
الروحية هى أعلى ضروب اللذات وآأشاها أثرا وأوسعها مدى 
وأقربها الى نطاق الخلود لأنها تتعلق بما وراء الواقع المحدود 
وق ضوء ما سبق نستطيع أن نحدد موقف شاعرنا من هذه 
العيم الحمالية التى لخصئاها قى أبسجاز ٠‏ 
بين الطيعة والحب : 


ان شاعرنا فى حبه العئيف لجمال المراة امتدت عاطفته القوبة 
املشبوبة من جمال المراة ألى جمال الطبيعة ومزج بين الحبيبين 
مزجا رائعا وترنم بهما معا حتى التبسس الأمر فلا ندرى احبه للمراة 
جزء من حبه للطبيعة أم حبه للطبيعة امتداد لحبه للمراة » ويهذا 
حلق فى افق قلما حلق فيه سواه » وقد الهمته طبيعة الأندلس 
الساحرة ما الهمته من الروائع الفنية التى سرت مع نبضات قلبه 
فهيمنت على مشاعره الوجدانية فى جميع مساربها ؛ وزاد فى ولعه 
بالطبيعة أنها ارتبطت مع حبيبته أوثق ارئباط ؛ فطالما تلاقيا فى 
الغياض الندبة والرباض الشذية على المياه الجارية بين الازهار 
ألبائعة والنسمات العليلة ؛ وكم مال معها كما يقول : « الى روض 
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مدبج فى وظل سحسج » قد قامت رايات أشجاره » وفاضت سلاسل 
أنهاره »© ودر الطل منثور » وعصسب الراح مزرور » ٠. )١(‏ 
والشاعر حتى فى أيام محنته لا بنسى الترئم بعاطفته المشسوية 
نحو الطبيعة الممترجة بالهيام » فانله بعد فراره من سجنه عاد الى 
الزهراء خائفا بترقب »© فأنسته الطبيعة الباسمة نكبته وذكرته 
لحصيرتة « قوآفاها »6 وألربيع قد خلع عليها برده ولثر سوسنه 
وورذه * وأترع حداولها » وأنطق بلاباها ؛ فارتاح ارئياح جميل 
بوادى القرى © وراح بين روض بانع » وريح طيبة السرى فتشوق 
الى لقاء ولادة وحن » () وكتب اليها قصيدته الرائعة التى مرج 
فيها غزله بالطبيعة بغزله بحبيبته » وفيها يقول : 
الى ذكرتك بالزهراء مشستاقا 
والأفقطلق ووجهالروض قد راقا 
وللثسيت . اقتتسلال فى اصببائله 
كأنها رق لى فاعتل اشفاقا 
والروض عن ماله الففى مبتسم 
كما شققت عن اللبات أطواقا 
ورد تألق فى ضاحى مثاسابتته 
فازداد منه الضحىالعينأشراقا 
سرى بنافحه ثيلوفر عبق 
وسئان لبه منه الصبح أحدآقا 
فالطيعة هنا بارزة باسمة تأخذ على الشاعر مذاهبه »6 وتملك 
علية سمعه وقلبه وتثير فيه الذكريات الحلوة العذبة بل هى كائنات 
حية تشاطره أحاسيسه ومشاعره > قفالروض الستسم أعحانا »6 
والنسيم يرق فيعتل اشفاقا والروض يفتر ثغره ابتساما » والثيلو فر 
الوستئان بثبة منه الصبح أحدأقا » وقد أعحب بيكلسون بهذه 


٠ م لإلا؟ 6 ومحاسن اللساء ص 4ؤء!‎ ١ ج١ الذخشرة ق‎ )١( 
| ٠. (؟) كلائك العقيان ص "الا‎ 


خض 


القصيدة الرائعة فجعلها انموذجا لتوضيح الشعور العميق بالطبيعة 
التى يتميز بها الشعر الأندلسى )١(‏ وشاعرنا مولع دائثما بالريط ببن 
حمال الطبيعة وحمال المراة فكلاهما رائع الحمال وان تباينت 
السمات»» استمع الى وصفه لحبيبته وقد نهادت بين سرب من 
الحسئاوات الرشيقات ٠‏ 
وغصن ترشف ماء الشباب ‏ ثراه الهوى 4 وجنله الأمل 
بدت فى لدات كزهر النجوم حسان التحلى ملاح الععطل 
مشضين بسباهين روض الربا 2 بيانع روض الصما الممتبل 
فمن قضب تتثلى بريح | ومن قضب تتشلى بدل 
ومن زهرات تندى بسك ومن زهرات تندى بطل (') 

وهنا تبدو لنا مهارة الشاعر فى المرج بين ألوان الجمال وولعه 
بالموازنة والتناسق الذى سرن الوحدة فى التنوع والتنوع فى الوحدة؛ 
فى بيان رائع ياخد بالالباب . 

وشعوره بالطبيعة لا يكاد بفارقه حتى فى غيابة السجن فائه 
يمزج شكواه بترانيمه الوجدانية التى يهديها الى مجالى الطبيعة فى 
حبيبته أو الى حبيبته فى مجالى الطبيعة » حيث يقول ٠‏ 
ما جال بعدك لحظى فى سنا القمر 

الا ذكرتك ذكر العمين بالآثر 
فى نشوة من سنان الوصل موهمة 
الا مسافة بين الوهن والسسحر 

فليت ذاك السواد الحون متصل 
لو أستعار سواد القلب واليصر (©) 
الشاعر الوطنية والتحب : ظ 

لهج شعراء الجاهلية بذكر مواطن الأحباب وبكوا على أطلالهم 

زر 2.425 قطععق م15 2ه غلك 127مدع11 م8 


(؟) الديوان صن 1١9‏ . 
9) ص ١ه‏ . 


خرف 


البالية وربوعهم الخاوية من سقط الاوى وحومل الى حومانة الدرايج 
والمتلثم الى الجواء وتهمد ؛ ولهم العذر فى هذه الذكريات التى تحمل 
الى خيالهم الصور الوجدانية والمشاعر العاطفية السابقة » ولكنها 
تبدو فى شعرهم جامدة وترد متتابعة بحيث يضيق بها السامع ضيعًا 
شديدأ »© بهذا السرد الحاف ؛ أما هذه الواطن عند شاعرنا فانه 
استطاع أن يعرضها فى صور حية نابضة بالشساعر الوجدانية 
والذكربات العاطفية العذبة ,وقد علل هو نفسه هذا الاتجاه الوجدانى 
فعال : « ... غير أن الوطن محيوب والمنشاً مألوف » واللبيب بحن 
الى بوطئه حنين النجيب الى عطئه ؛ والكريم لا بجفو أرضا فيهيا 
فوابله ولا بنسى بلدا فيها مراضعه .. » )١(‏ ثم ذكر أله سعد فى 
موطنه الحميل ودرج فى مهده الوضاء وعق الشباب به تماثمه () ) ق 
هذه الربوع الغنانة » وسعد فيه بكل غزال مشرق الوجه وضام : 
سقى جنبات القصر صوب الغمائم 
وغنى على الأغصان ورق الحمالم 
بقرطبسة الفقراعء دار الأكارم 
بلاد بها عق الشباب تمائمى 2 واتجبلى قوم هنباك كرام 
فكم لى فيها من مسساء واصياح 
بكل غزال مشرق الوجه وضاح 
يعدم أفواه الكلكوس بتفساح () 
اذا طاعت فى راحه أنجم الراح فانا لاعظام المدام قييام ()) 
واذا أبعدته الأحداث عن معاهد صياه 6 ومرأبع لهوه © و'قامت 


» الدذخيرة ق | ج | ص 556 ؛ النجيب ؛ الفحل الكريم من الآبل‎ )١( 
. القوابل : اللاتى بباشرن ولادة النسساء‎ 
(؟) عق الشباب تمائمه : أزال الشباب ما كان يحمله فى طفولته من الرقى‎ 
٠. والتعاؤيذك‎ 
يقدم :© يغطى ء‎ )6( 
. 1١5 الديوان ص‎ )4( 


ضرفا 


الحوائل بينه وبينها فانه بناجيها كما بناجى المحب حبيبته فى لهفة 
وهعام - 
أليس عجيبا أن تشط النوى بك 
فأحيا كأن لم أنس نفح جنابك 
ول رلك اسيسفييى خبلال فياك 
ولم بك خلقى بدوه من ترايك 
ولم يكتنفنى من نوأاحيك منشا )١(‏ 
والشاعر حينما بلهج بقرطبة وبهتف بالبلتى وجورق الرصافة 
والعقاب والعقيق لا يكتفى سرد الآسماء وانما يبصف جمال هله 
الربوع وما تحمله كل منها من ذكربات عذبة وصور رائعة : 
ولوم لدى «الملنتى) ف شاطىء النهر 
تدار علينا الراح فى فتية زهر 
وليس لنا فرش سوى بائع الزهر 
بدور بها عذب اللما أهيف الخصر بفيه من الثغر الشنيب نظام 
وكم مشهد علكذد الععفيق وحسره 
قعدنا على حمسر اللبسات وصفره 
وظبى سسقينا سا فة جمسرة 
حكى جسدى فى السقم رقة خصره اواحظه عند الرئو سهام 
وللشاعر مخمستان طويلتان يلهج فيهما بهذه المواطن الجميلة 
ولا عحب ) فمقد ٠‏ 
كساها ألربيع الطلق وشى الخمائل 
وراحت لها مرفى الرياح البلائل (9) 
وقادى بنوها العيش حلو الشمائل 
)١(‏ الديوان من لالا١!‏ أنلثنى ؛: اسم ؛ الشعب : الصدع . 
(9؟) الديوان ص لم>؟١ا ‏ لم١‏ . 


راحت ٠‏ حفت وطابت 6 البلائل ؟ المثلة . 


ففيق 


ولا زال منا بالضحى والأصائل سلام على تلك الميادين بقرآ 
وأحسسن بأيام خلون ص والح 
ب «مصنعةالدولاب» أو قصر«ناصح» 
تهز الصبا أثناء تلك الأباطح 
صفبحة سلسنا الموارد سات ترىالش سن تحلو نصاها حين بصدأ 
فالشاعر معلرور اذا بكى هذه المعاهد الجميلة المثيرة للذكريات ٠‏ 
أفض من الورد الحنى وأنلعما 
لسسئا ألصما فيهاسا حيذا مثمئثما 
وقدنا الي أللذاث حيشا عرمرما له الأمن ردء » والعضارة مر داً(١)‏ 
فهى معاهد ذاق فيها حلاوة الحب وتمتع قيها بمجالى الطبيعة 
وذاق فيها متع الشباب ولذات الحياة : 
معاهد لهو لم تزل فى ظسلالها 
تغان :باقن ليشن مخض زو اشر 
ترفا . وأموأه السرور جمام (؟) 
فان بان منى عهدها قبلوعفة 
يشب لها بين الضلوع ضرام 
تنذاكرت أنامى بها 4 فتلسادرت 
دموع » كما ححُان القر بد لام 
محل غثينا بالتصانى خلاله 
فأسعدنا واألحادثات. ليام 9 


)١(‏ الحبير المتمئم : الثوب الناعم الموشى ؛ الردء : ألولى المعين © الغشبارة 
(؟) جمام ٠‏ غزيرة ء 
(©) الديوآان ص 1605 . 


انار 


فالمعاهد ليست مجرد أماكن جامدة وائما هى : 
معاهد لذاتك وأوطار صسوة 
أحلت المعلى فى الأمانى بها قدحار١)‏ 


وليست الطبيعة عنده 
أرتساطا وثيقا بتلك المواطن ٠‏ 
اق انامتبيسا وان العيييال 
وزمان كأثلما دب فيه 
حين لغدو الى جحداول زرف 
فى هضاب مجلوة الحسن حمر 
تماطن. التتمول رندهية السر 


مواطن فحسب » وأئثما هى أزمنة ترثتيعل 


وسن أو هفا به فرط سكر 
لان ل مان عفر 
بال »6 والحو فى مطارف غس () 


وهنا ذاحظ اتساق الألوان على شاين الأشكال وثرى مزع المكان 
بالزمان ) ونشاهد كيف تدب الحياة فى الطبيعة فالأيام والليالى مثل 
الرياض المكسوة بالازهار » والزمان بترئح فى نشوة مرحة كأئما 
مالت به سنة الكرى أو رنحت عطفيه نشوة المدام » ويتكرر هذا 
المعلى فى شعره © فنعيم العيش عنده كخضرة الخد الجميل المزين 
ببدء نمو الشعر فيه » وساعات الزمان يجول فيها اللهو كما يشر قرق 
الطل فى أحداق الأآزهار : 
وهل أسى لديك تعيم عيش 
وساعات يجول اللهو فيها 


كوشى الشد طرن بالعذار 
مجال الطل فى حدق البهار (؟) 


(1) العلى أوفر سهام الميسر حظا ؛ والقدح السهم قبل تهيئته وكانوا 
يستعملوئه فى لعب الميسر ‏ الديوان ص ٠ [1١‏ 

(؟) الديوان ص 89 4 الوسن ؛ اللوم »؛ هفا © مال © البراثئى : الأرض 
السهلة الجميلة »© عفر : مائلة للبياض »4 الشمول : الخمر ؛ المطارقف البسة 
من خز مربعة لها أعلام والمراد أن الجو قائم . 

(؟) الديوان ص 5.6 البهار : زهر أص قر طيب الريم يمبرف 
بعين البقر "٠‏ 


نرف 


وتشع هذه الصور فى قصائده حتى فى الرثاء فهو حين يرثى 
ابا الحزم بن جهور ويتحدث عن محبة"ابنه المتغلغلة فى أعماق النفوس 
ويذكر الخمر التى تدب فى أعضاء الجسم » كما يذكر الأمن وظلاله 
الندية وزهرة العيش التى أبنعت كالزهر » والدنيا التى رنحهيا 
الكرى أو مال بأعطافها السكر . وهنا نجد حب الشاعر للطبيعة قد 
أنسأاه مو قف 120 
أهاسته اليه بالقلوب محطمسة 
هى السسحر للأهواء بل دونها السحر 
سرت حيث لا تسرى من الأنفس المنى 
وددت دبييا لسن المحسيل4 الخمر 
لنسئا لدبيه الأمن تندى ظلاله 
وزهصرة عيش مثلما أينع الزهر 
وعادت لنا عادات دنياء كأنما 
بها وسن أو هز اعطافها سكر )١(‏ 
الحب والصداقة : 
ولبس حب الشاعر مقصورا على المرأة ولا على الوطن وائما 
بمتد الى الأصدقاء ؛ فحئيله الى حيبته بختلط بنزوعه الى 
الطبيعة ويمتزج الاثنان بعاطفة الصداقة الجميلة ؛ فهو يناجيهم 
ويهفو اليهم فى لهفة وشوق وهيام ٠‏ 
يضيق بأنواع المصباية مذهبى 
اق كل رع الصلو سي سيلب 
مفضض لالاء الأسارير مذهب 
تتاقين نفه انون غرة كر قم دزي آنها انون بدك :واهوا 
اسقت فما ارتاح والراح تعمل 
ولا أسعف الأوتار وهى ترسل 
ولا أرعوى عن زفرة حين أعمذل 


حرق 


ولالى مذ فارقتكم متعلل سوى خيس منكم على التأى يطرأ )١(‏ 
وهو حيئما صف صلل نق4ه أنا القاأسم ن رافق بمزج ألو صف 
بالغزل » فهو فكه ترد العيون منه مناهل البهجة والسترون وهصوق 
بخحل الورد بخلائقه الوضاءة » واذا غازلته العيون كاد من الرقة 
سيل وبيتدفق ٠‏ 
بان عنى © وكان روضة عيئى 
فغدا أليوم وطق روسك فكرى 
ترد العين منهة يبوم بشي 
لوذعى أن بسلة الجت سر نوما 
اخجل الورد عن خلائق زهر ()) 
واذا غازلئته مقلة طرف 
كاد من رقة بذوب فيجرى () 
نم ناجيه ويناغيه ٠‏ 
با أبا القاسم الذى كان رذئى 
وظهيرى على الزمان وذخرى (©؟) 
يا أحق الورى بممحوض اخلا 
فى #بواولاه. تانة لسسكرق 
ليت شعرى ‏ والنفس تعلم أن ام 
سن بمجد على الفتى ٠‏ ليت شعرى 
هل لحالى زمائنا من رجسوع 
أم لماضى زفاضنه) من مكر 0 


, * الاسارير : الخطوط الظاهرة فى الحبهة‎ . ]4 © ١# الدبوآن ص‎ )١( 
. ترسل : تترمسل 5 تنساب فى رفق ولين ©» أرعرى : اكفا ؛ أعذل : الام‎ 

(؟) اللوذعى : ظريف © الخبر : التجربة . 

9) الدبوان ص ؟؟؟ ٠.‏ 

(4) الردء والظهر المعين المساعد . 

(ه) مكر ٠‏ رحوحع ٠.‏ 


م سس سس 1 


اضرف 


والشاعر لا يتعئى بحمال الطبيعة يسيع عا 1 
بصذداقاته ٠‏ 
على « الثغب الشهدى » منى تحية 
زكت © وعلى «وادىالعقيق» سلام 
ولازأل نور قى «الرصافة» ضاحك 
بأرجائها تبكى عليه غفمام 
تذشكرت أنامى بها قتادرث 
دموع كما خان القريد نظام 1( 
وصحبة قوم كالمصابيح كلهم 
اذا هر للخطب اللم ‏ حسام 
أذا ملاف بالراح 0 عليهم 
أعلاف ده بيصن الوجحسوهة كرام 
ثم ينتقل الى ذكرى الحبيب ٠‏ 
وأحور ساحى العلر ف »© حشيو بجعونه 
سعام ترى الأحسام مله سقام () 
تخال قضيب السأان ف على برده 
أذا أهتز مله معطف وقوآم 
دير على رغم العدأ من وداده 
سلافا » كأن المسك منه ختام () 
ولا نحب أن نطيل فى ذكر الأمثلة فالد.وان حافل بهذه الظاهرة 
القوية التى يمتزج بها الحب بالصداقة بمظاهر الطبيعة الجميلة 
الفياضة ٠.‏ 


. تساقطت دموعى كما تتساقط حبات العقد‎ )١( 
 لحتا (؟) أحور شديد بياض أالعين حول انسائها الشديد السواد » برى‎ 
5 ساحجحى الطرف : ساكئنه ق حياء وخحل‎ 
. (؟) الدبوان ص 'لم!| 4 لامأ‎ 


يضرف 


التقمص اأوحدانى 8 

كان ليبودور لعن العالم النفسى 185 51110001 والفيلسوف 
الألمانى أول من كشف هذه الظاهرة أثناء بحوثه فى الخدام المصرى» 
وأسس من تحاريه نظربة ملخصها أن بحس الشخص ذاته دا خضل 
اموضوم الذى بعالجه وهذا التقمص وسيلة من وسسائل العهم 
والمعرفة وهو مزيج من الاستدلال الفكرى والحدس الالهامى والفعل 
الجسمانى »© والتقمص ليس مقصورا على الخبرة الجمالية بل انه 
هو المدأ التفسى « السسيكولوجى » لمثبع المصمانئى كلها ..٠‏ وأقام 
الفلاسفة والنقاد على هذه الظاهرة نظرية لاجمال وان كانوا قد بالغوا 
فقصروا الادراك الجمالى عليها وحدها )١(‏ ونستطيع ان تبسط هذه 
الظاهرة فنقول : « ائنا نميل الى أن نحس انفسئا فى الموضوعات 
التى نمعن النظر اليها حتى نصبح نحن والصورة التى ثراها 
والوسيقى. :التق اتستمعيا بوالمسبرجية التى لشناهدها والقسية النن 
نقروٌها شيئا واحدا» ولعل لامرتين أدرك بحسه المرهف هذهالظاهرة 
فعرف الشعر بأنه « احلال كل ماى نفس الانسان وقلبه من مشاعر 
خاصة وكل مافى عقله من تفكير مقدس ف الطبيعة ومزج كل أولئك 
بما فيها من جمال التصوير والتوقيع » () والفن الكامل هو الذدى 
تنتعاون فيه جميع المواهب والمدارك © ولهذا قرر حو لو (( أن التصبوير 
فى الشعر يكون نتيحة لتعاون كل الحواس وكل اللكات » () . 

والدارس لآثار شاعرنا براه بندمج بالطبيعة فى جميع فئون 
شعره وبتجاوب معها .ويتأثر بها ويحاول التأثير فيها ) فهو برتاح 
اريح الشمال واريح الجنوب ويصبو لشذا ريح الشرق « الصبا » 
وينفعل مع البرق اذا ابتسم : 


. هيادين علم النفس الجزء الأول ص هلا‎ )١( 
. ١6 (؟) تيارات أدبية ص‎ 
, (؟) مسائل فلسفة الفن المعاصرة ص “الا‎ 


فتن 


ومن طرب عساد نحو البرا 2 قف أجهششت للبرق حينابتسم )١(‏ 
واللسيم حين سرى يرق له فيعتل اشفاقا »؛ والندى يرثى له 
فيحول دمماء رقراقا . 
انى ذكرتك بالزهراء مشستاقا 
والافق طلقووحه الروض قد راما 
وللنسيم اعتلال فى أصسائله 
كانه رق لى فاعتل اش فاقا 
نلهو بما ستميل العين من زهر 
حال الندى فيه حتى مال اعناقا 
كآن اصسخلسة أذ عابنت أرقى 
بكت لما بى فجال الدمع رقراقا (؟) 
وحين نفيض عاطفته الوجدانية بتجاوب مع الطبيعة تجاوبا 
كاملا فالحمامة الورقاء شفها الحرن كما شفه فباتت وبات يشكوان 
وأرقفق العين والتللمساء عائقفه4ه 
ورقاع قل شفها أذ شعن حزن 
فت أشكو وتشكو فوق أيكتها 
واذا سعد بلقاء حبيبته تخيل الوصل شخصا ثالثا بظللهما 
(0) الدبوان مى لا. © 8,.: أراس : ارتاس © الريا : الرائحة الجميلة ) 
أصبو : أميل ؛) العرفه : الرائحة الزكية © الصبا : الريح البريعة ؛ ذو سلم ٠‏ 
واد بالححاز 6 أجهيهش : فزع بالبكام 1 
(؟) الديوان ص ٠. ١١5‏ 
(؟) الدبوان ص ؟1١ ٠‏ 


0 


بجناحيه » والظلام بكتمهما فى جانحتيه ولسان الصبح يعلنهما على 
شفته ؛ وكان ١أ!‏ هد من قسل ‏ قد شدهما عن أحفان الوشاة : 
كأئنا لم بست والوصيل تالثنا 
سرأت ع خاطر الماع 1 كتمنا 
حتى تكاد لسان الصيح تعشينا(ر١)‏ 
ان الرمان الذى مازال دضحكنا! 
أنسا بقربهم قد عاد سكينا 
حالت لففدكم أبامنا» ففدت 
سودآأ 4 وكانت بكم بيضا ليالينا 
اذ جانب العيش طلق من تالفنا 
ومورد أللهو ضاف مرع تصافينا 
قطأفها ») فجئيئنا منه ماشينا ()) 
وهو فى محنته تظلل صلائه بالشيعة وثيقة فعليها أن 'تشاركه فى 
محنته كما شاركته فى نعمته » فعلى الغمام أن سكيه ؛ وعلى البرقٌق 
أن يطالب بثأره » وعلى النجوم أن تندبه وتقيم عليه الماتم : 
ألم أن لن ببكى الفمسام على مثلى ١‏ 
وتطلب ثأرى أرق متصلت التصل 
وهلا أقامثت أنحم الالسهيز: ماقعينا 
لتندب فى الآفاق ماضاع من مثلى (؟) 


1516 الديؤان ص‎ )١( 
. 158 © ١؟؟ (؟) الديوان‎ 
. 519 6 ؟ا١١ صن‎ 


5 


حتنىي فر دحته اذا أنعدح زنادها أضماعء شررها الظلاماء ) والربيع 
يستعيد من خاطره النثر وينضد من وحيه الشعر : 
ولولاك لم تثقب زنسادد قريحتى 
ولا ألقت أبدى الريييع بدائعى ظ 

فمن خاطرى نثر » ومنروضه لقط(١)‏ 

وهو ف مناحاته لحبيبتهة بمتزج معها بالطبيعة فالزمان استفاد 
والمناغاة : 
وأها لمطنك والزمان كأانئما صعت غضارن4ه ببرك صماك 
والليل مهما طال قصر طوله هاتيم حت وقدغهلالر قيب_وماك 
ولطالما اعتتل النسيم فخاته شكواى رقت فاقتضت شكواك 
أما منى تسبى فألت جميعهيماأ بأ ليتئى أصبحت بعض مناك 

حتى وصقه لشيعرة : 

ولا عجب فالشعر عنده هو وُلوٌ الطل فوق عيون الترجس »؛ 
أو لسيم الروض نحت خللام الحندس () وهو منه بين السهل 
المطمين أو الحزن الصعب 2( أو لبن اليأاس والرجاء ٠‏ 

أم نسيم الروض تحت العحند س (ه) 

() الديوران هم؟ »4 اللم؟ ثقب ٠‏ اتعقّد ) سقط . شرن , 

(؟) الديوان ص #64 مغ؟ . 

59) صن ”اا , 

(؟) الحندس الليلة المظلمة , 

(م) اشارة الى ما بطلقه النثاد على الكلام البليمٌ بأنه السهل الممتئع ء 


مس ١8‏ علام المر ب ١‏ 


أم نظام للآل تسق 5 
جامع كل خطس سير مئقفس )١(‏ 
دليت فكرى من أبداعه 
حيرة فى ملطلسق لى مضصرس 
بت مئه بين مسسهل مطمسع 
خادع بثلى بحزن موئس () 
فلا شعر عنده الا من كانت قر بحت حديقة غنام تتفتح فيها 
الأزهار وتئرف فيها الثمار ٠.‏ 
ما الشعر الا من قر يحئسه فريضة النور غضة الثمسر 
تسم عن كل زاهر أرجحج ‏ مثل الكمام ابتسمن عن زهر (؟) 
وقد أعان الشاعر خياله الخصب وعاطفته القوية فسهلا عليه 


يدو بوصلك حين شط قرآره وهم أكاد به اأقيل فاك 


ما الورد ؤمحناه سامرة الندى متجليا الا بعض حسلاك 
كلا ولا المسنك النموم أريحه متعطرا الا يوسم ثناك 
اللهى. ذكرك لا فلساء مرجع فتن فى الإطلاق والامساك ()) 
والشاعر حتى فى مدائحه يستعير من الطبيعة التى امتزجت 
بلحمة ودمه وتفكيرهة ما بزين به مدائحه » فخلائق ممدو حل :٠‏ 
همم تنافسها النجوم » وقد ثلا 
فى سؤّدد منها العقيب عقييا 


)١(‏ عقد منظوم باللآلىء الملسقة أبدع تنسيق هن كل غال ثمين ه. 

(؟) الديوان ص ؟!؟ هه 

9) الديوان ص ل١؟‏ . فررضة غفضة رطبة © الئور ؛ الزهر الأبيض ©») 
أدج : زكى الرائحة الكمام ؛ ضلاف الزهر , 

(؟) الديوان ص ١561‏ ؛ 68" 4 45؟ 7 الئموم ١‏ المذبع ؛) الأريحج توهج ريم 
الطيب الوسم ؛ العلامة الثنا ” ور الثناء وهو المديح , 


0 


ومحصاسن تندى رقائق ذكرها 
فتكاد توهمك المديعح تسيا 
كالآس أخضر نضرة 6 والورد أحم 
ر بهحة »2 والمسك أذفر طيبما )١(‏ 
ونتجلى هذه الظاهرة فى نثره كما تتجلى فى شعره فهو فى سجنه 
يبخاطب أبا الحزم بن جهور قاثلا : « وهل لبس الص سباح الا بردا 
طرزنه بفضائلك وتقلدت الجوزاء ألا عقدا فصلته بماثرك » واستملى 
الربيع الا ثنام ملآنه من محاسئتك »© ويث المسك الا حديثا اذعته فى 
محامدك .., ) , 


وفى مواقف الرثاء تستولى عليه هذه النزعة القوية فيقول فى رثاء 
أبن ذكوآن ٠ )١(‏ 
أبن الحفاوة روضها غض الحنى ؟ 
أن الطلاقة ماوّها سلسال ؟ 
هبهات لا عهد كمهي لك عالد 
اذ أنت فى وجه الزمان حمسال 
حيا الحيا مثواك ©» وامتدت على 
فحعششيا حي تراك من النعيم ظلال 
واذا النسيم أاعتئل فاعتامث يه 
ساحاتك الغدوات والأصسال 
فأنت ترى فى الرثاء تعسيرات لا تكاد تراها الا فى النسيس 
أو وصف الطلبيعة ع فالروض غض الحنى » والطلاقة ماوّها سلسال 
والغقيد فق وحه الزمان حمسال ؛ وتمتد عاى فر بحه ظلال النعيم 
والنسيم بعتل فتتئاولهة البكر والأصال لتهديه الى ساحتة ... 
0 ش 
(1) الديوان من #855 نت مسك اذقر ؛ شدند الطيم .. 
(؟) الديوان ص ١.لا‏ الدبوان ص 8هلا ؛) لإهلا السحب ؛ المطر © الضاحى 
البارز للقشمس © أعنام ؟ اشتان , 


رحس 


والحقيقة أن هذه الظاهرة كانت قليلة قبل ابن ز يدون ثم شاعت 
بعده فى شعراء الأندلس وساعد على ازدهارها طبيعة البلاد الرائعة 
الفتائة » ومن ابرز الشعراء الذين اندمجوا فى الطبيعة وبرزت فيهم 
ظاهرة التقمص الوجدانى ابن عمار واين خفاجة من شعراء الاندلس 
الممتازين ؛ وهذه الظاهرة الواأضحة جعلت بعض الباحثين الغربيين 
بقررون أن للأندلس صدى قويا فى شعر الطلبيعة عند الاوربيين 
وان اختلفت بينهما السمات بحسب اختلاف الموأاهب والبيثات »؛ 
وذكر أن لابن زيدون اثرا واضحا فى شعر الطبيعة الأوربى الذى 
ربط بين الحب والطبيعة فى كثير من الاحيان )١(‏ واذا كان مارتيئو 
تن 2/101 لمتسجيرز إن الفن وحيله هو الذى برد الطبيعة فى 
بعض نواحيها الى الانسانية (؟) فان أبن زبدون استطلاع بفنه أن 
بحمل الطيعة على مشاطرته ما احسه من أحلام واشحان ومن 
الغريب أن معظى الباحثين لم يفطئوا لهذا الشعور العميق عند 
ابن زيدون ؛ وان كان نيكلسون لمح هذا فجعل قصسيدته 
فى الزهراء معيرة عن الشعور العميق بالطبيعة (؟) كما فطن من 
الباحثين العرب الى هذه الظاهرة البارزة عند ابن زددون أستاذنا 
الدكتور ابراهيم , سلامة حيت قرر أن الاتجاه العاطقى الرمزى 
المتعلق بالطبيعة والذى اتجه اليه الأدب الأوربى فى القرن التاسع 
عشر كان معروفا لدى العرب من يوم أن عرفوا الشعر وبخاصة 
1ل شاهدوه رائعا حميلا فى الأندلس واستشهد على هذا قصيدة 
ابن زبدون فى الزهراء ثم بمقطوعته البائية التى مطلعها ()) : 

فى التباك ما بين يا راحتى وعذابى (ه) 


)١(‏ شهر الطبيعة للدكتور سيد لوفل ص 15168 ©) ؟١(#9‏ وتيارات أآدبية 
للدكتور أبراهيم سلامة عه" © "اونا . 

(؟) تيارات أدبية ص 17017 ٠.‏ 

9) الدبوان ص 95"ا!إ! ©» ١5.١‏ , 

14) 425 .2 قطقدرث عط أه 7م115 صستممؤتافى 

(ه) الديوان ص 45!| 4 هأ . 
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ثم حلل هاتين القصيدتين وعقب عليهما بثوله : « هذه الرمزية 
أو هذأ التمثل فى الطبيعة هو ما يريده النقد الأدبى ) وهو بعينه 
ما فهمه العرب من زمن بعيد ؛ وهو ماكان بواضح الآثر جليا فى طبيعة 
الأندلس الوأضحة » )١(‏ . 

ولقد أشاد الباحثون الغربيون بعبقرية ابن زيدون فرآه كور 
المثل الأعليى من ثلاه من الشعراء 9) ويرى غومس « أنه أعظم شاعر 
قديم الجبتهة الانتدلس (؟) ويرى نيكل أنه كان ممثلا لأنقى أسلوب 
عربى منهجى فى الأندلس وأنه من الممكن موازنته بلمتنبى 
أو السحترى ... » ثم بول ٠١‏ « ... واأنه لولا تأثير ولادة عليه لفقد 
الشعر العرنى اعظلم جواهره الثميئة (؛) ولشرر حب « أن أن زبدون 
يعتبر على الأرجح أعظم شعراء الأندلس بأغانى بحيه المبكر وبرسائله 
الشعرية فى آخريات حياته ») (5) ويقرر ليقى بروفنسال وهو من 
أكبر المستشرقين الدارسين للأندلس فالعصر الحديث أن ابن ز يدون 
« يعد بحق أكبر شعراء العصر الكلاسيكي الألدلسى الثائى »© والمتغنى 
بالحب الذى لا بعدله احد » وقد أوحى اليه اتصاله بولادة أشعارا 
رائعة الجمال متميزة فى اكثر الأحيان بخلوها من البريق الصاخب 
الذى تميز به شعر من سبقه من الشعراء »© وشعره الى ذلك 
ذو نرعة انسانية بكاد يشبه شعر الغربيين » (1) ويذكر فيليب حتى 
« أن بعض الدارسسين يعد أبن زيدون أعظم شعراء الأندلس على 
الاطلاق » (7) . 


)١(‏ تيارات أدبية ص ؟ه؟ © 18م؟ 

ر) 1.154 ونا100هت سالط 

0 الع الآنك لفون عن 1ه 

(4) 100,118.:[ لإماعن2 عأطهورةق مصسنم 21 

(ه) .78 .17 قأممع ا[ عتطودةق 

(3) سلسلة محافرات عامة فى تاريخ الالدالس ص هلا ٠‏ 
(190) تاريخ العرب المطول ىك لا ص 1155 ٠.‏ 


ه 5 ؟ 


ولقد أولع كثير من المستشرقين فى دراسساتهم للأدب 
المقارن بالاقتباس من أبن زيدون وموازنته بالمشهورين من شعر الهم 
الفزليين كما ترحموا كثيرا من آثاره أشرنا اليها فى, بحثنئا السسابق 
عنية )١(‏ . 

وبعد ٠‏ فقد حان لابن ز بدأن أن سحتل مكانة الجدير به فى سحل 
الآداب العربية قديمها وحديثها سواء فى شعره أم فى ثثره ؛ وحان لنا 
أن نولى تاريخ الآدب الأندلسى ما ستحقه من عئابة وتقدس , 

ومن يمن الطالع أن ينجه كثير من الباحثين الآن الى هذا الادب 
محققين أو دارسين ما تيسر لهم منتراثه المجيد وه ىالخطوة السابقة 
للسحث العميق فى دراسة هذه الآداب وأنراز معوماتها الفنية الأصبيلة, 
وقد تم حديثا لشر ديوآن أن دراج الأند لسى والأعمى التطلياى وأنن 
خفاحة الأنداسى »© وكلها محققة تحقيقا عاميا دقيقًا ونرجو أن ستمر 
هذا الاتجاه العلمى الرشيد وبقدر مالبذل من جهود نصل الى نتابيح 
قيمة ونئرود حنات بانعةو تنقطف ثمارا ناضحة وازهارا متفتحة وظلال 
وارفة » ونستطيع أن نضيف الى ثراثنا التليد آثارا جديرة بالروعة 
والخلود . 


« جد ع سه جيم ليسي مين با السومسسيييت سحت نم مم سس ير 
٠.‏ 


. أبن زبدون عصره وحياته وأدبه ص 16م © ولام‎ )١( 


الح 


ل شه 


لا تسم المجال لذكر جميع مصاذر هذا البحث ؛ ولقّد ذكرثاها فى هامش 
الصفحات » ومن شاء أستيقاءها فلم حم الى كتابنا « ابن زيدون عصره وحياته 
وأدبه © من صفحة 45ه ب لاه واأكتفى هنا بذكر أشهرها وئبدا بالمخطوطات 
والملصورات أولاً , 
١‏ ب اعتاب الكتاب لآأبن الآبار مخطوط رقم 6/الم تاريخ تيموى بدار الكثب ه 
؟ة ‏ ترتيب المدارك للقاضى عياص مخطوط رقم ١١9856‏ بدار الكتب . 
' تمام المتون الى شرح رسالة أبن زيدون للصفدى مخطوط ؟؟ أدب 
بدأر الكنب ٠.‏ 
5 سا حجلوة المفتبس للحميدى أنسخة مصورة عننتسخة اكسفورد رقم 11916 ح 
بدان الكثب . 
مه الحلة السراء لابن الابار نسخة الجامعة العربية ٠‏ 
1 ب لخريدةٌ الثمر للاسفهائى فى الجزء الحادى عثر مخطوط رقم ٠١١948‏ ل 
لط( الكوكب الثاقب للسلوى الأتدلسى رقم ه8؟77؟ تاربخ تيمور ٠‏ 
ف “عد الشهان وى تعر لقيو ال الأردلين امه .12 وميد ل الاق ده 
حستى عبد الوهاب بتوتن ٠‏ 
1 مسسالك الأبمار للعمرى الجزء الماشر مخطوط رقم م ع معارف عامة , 
٠‏ ل نزهة الجلساء للسيوطى مخطوط رقم ١1م‏ شعر تيمور . 
1١‏ ابن زيدون بدن واخسسانة واي للدة ل نشرته مكتبة الاتجلو 
سلةٌ همه5أ . 
؟! ‏ الاحاطة فى اخسار غرناطة لابن الخطيب © مطيعة الوسوعات بالقاهرة 
سئة ١الا١ ٠.‏ 
1١“‏ البار المكئون لمصطفى عنئانى مطعة المعارف الأهلية منة /إ١ا!‏ ها . 


4 / 


14 ل أعمال الأعلام لابن الخطيب المطبعة الجديدة بالرباط سنة 15854 , 

بغية الملتمس الضبى ٠‏ ٠طبعة‏ روخس بمدريد سنة 6هلما . 

1 ل البيان المقرب الجزء الثالث للمراكثشى طبع باريس سلة ,39| . 

اا س ديوأن ابن زيدون ورسسائله تحقيق المصنف مكتبة نوهضسة مصر 
سئة لامه5ا ٠‏ 

4 -. الدخيرة لابن بسامم الأجراء الأول والثائى والرابع »؛ همطبعة لجنة 
التأليف والترحجمة والنثر سنئة ؟1564 . 

- سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون لابن بئان المطبعة الأميرية 
بالقاهرة فى عهد سعيد باشا ٠‏ : 

. ل الصلة لابن بشكوال طبع مدريد سنة ؟ثملم!ا‎ "٠ 

|؟ - فوات الوفيات لابن شاكر ‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 9م011٠‏ 

؟؟ م قضاة قرطبة للخشنى طبع مصر سسنئة “ال"؟! هاا , 

؟؟ ل قلائد العقيان للفتح بن خاقان ‏ المطبعة الأميربة بالقاهرة سنة 9لم]١1‏ . 

1 . مطمح الأنفس للفتح بن خاقان مطبعة الجوائب بالآستانة سنة ؟,؟1 فى . 

ل العجب للمراكشى .. مطبعة الاستقامة بالقاهرة سلة )وإ . 

1؟ لب ملوك الطوائف لدوزى تعريب كامل كيلانى مطبعسة عيسى الحلبى 
سلة “ةا . 

/؟ ‏ نفح الطيب للمقرى طبع ليدن سنة ٠. 185١‏ 

ومن أهم المراجم الأجلبية , 


ل 


مر أجسع 
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لحن 


القس.م الاول ‏ الفردوس الفقود . . 
الفصل الأول الخضارة الاندلسية 
الفصل الثقانى ( الاحداث السياسية». 


3 يي را ا 


الفصل الثالث ' 
الفسم الثانى ‏ الأديب اللوهوب ‏ . . . . 
التضيل الأول #1 يدانة شناتكعة م ., 
الفعدل الفا © الحنانة امن 
الفصل الثالكث 2 : عاطفة عميقة . , 
الفصل الرابع : محنة قاسية , . 
التعدق. الكافيى. سات حكية 
القسم الثالث ب صفحة الغظلود ‏ . . . . 
الفصل الأول : معالم الصورة . . 
الفصل القانى : شاعر الحب والجمال 
مصائر ألسحظ ‏ . .٠ه‏ .ه . . . . . 


ااا 


ااا ا ا ا 1 ل م سح 


الى 


مسيم ١. ١‏ لي ١١‏ التي | لين | يي اليس ابييل لاصيا لصي 
20 1 وظر مك فح ليمي 


لين)| جلا سد ا لجسا وصسن 


جسم كسم 
0 كس 


جمس لجسا جل 
ل على 


سم 
و 


اسم الكتاب 
كيك صضالة هه 
العتمد بن سياد ٠‏ 
جابر بن حيان 600 . 
عبيكف الرحمن بن خلدوث 
ابن قيمية ‏ 00.. ٠‏ 


1 أل الندم 

عبد الملك بن مروان 
الك عقن اضلكه عن 
القلقشندى 

الطبرى 

الظاهر بيبرس 

ابن الفارضش 00م 
الختار الشففى 1 
ألو ليك بن فنك املك 
الأعسن 5000 
ذكرياً أحيك عوء 
قاس اأفليق " 0 ا 
شكيب أرسلان 

ابن قشيبة 

أبى هريرة ام. مه 
عبد النزير البشرى 
التكنساء ا 
الكندى 0 
الصاحب بن ميساد 
الناهير بن قلاوون 
أحمد زثى 6 
حسان بن لابت 0.. 


المؤلف 

عباس العقات 
على أذهم 
ل ٠‏ ذكى لجيببا محموك 
د . علي عبد الواحد واق 
ن هم محمتت بو قب مو سى 
أبراهيم الابيارى 
د . هحمكد أحمك الحفئى 
د .+ أحهكد. بدوى 
ذد . على الخديدى 
ذ ٠.‏ شبياع الدذيح الرسسن 
الخو لى 
ه عبد اللطيف حمزه 
٠‏ أحيد محبيك الحوقى 
سعيد عبد النشاح عاشور 
؛ محيل مصطفى حلمى 
٠‏ على حسئى الخربوطلى 

و سيدة أسماعيل الكاشف 
صيري أبو ا ملحد 
د . هأهر حسن قهمى 
أحمد الشربامى 
د . عبد الحميد سند الجئتدى 
د ٠.‏ حمال الدين الرمادذى 
محيلك جابر الحينى 
د . أحبد قوّاد الاهواني ٠‏ 
داه بدوى طباله 
د ه متحبك, عيفد العرير مرزوق 
أثور الجندى 
داه ميد خئفى حسستين 


؟ 


وج المثنى بن حارثه الشسيباني ...)| عقيد محمد قري 

؟؟ ‏ مظغفر الدين اوري ...0 فنك القادر أحمد 

وم حل رشيد رمضملا 5ط 5 د . ابراهيم أحمد المدوى 
ب اإسحاق الموصضصلى االم. اذاه محيود أحيف الحفئى 
م؟ ‏ أبو حيان التوحيدى ‏ 0.. ... ذاه زكريا أبرأهيم 

+" ابن الممثز العباسى ٠٠٠‏ د ه. إحبف كمال ىتى 

ذا 5 الرهاوى 008 ووه عه كُ 

بم ب أبى العلاء المعرى ء اله ىا ه. هائلشة هبد الرحمن 

م ىت [ حك لطفى السبيد 50 نت 1 

.4 ب الجويئى أمام الحرمين ‏ / 

' صلامح ألدين الايونى اه‎ 4١ 

؟]) ب عيكد الله فكرىي ال مه محيك فل اللتن ححنق 

+4 عبب الله بن الزبر اد 5550 ذاء على حى الخر بو طليى 
 )1‏ عبد العزير جاويش 0.. 0 الور الجندى 1 
ه) ا اس رشيف القيروائىي ٠٠0‏ 860 عبد الرعوف مخلوف 

 - 1‏ محمد عبد الملك الرياتك  ٠٠68‏ محمود خالك الهجرسى 

ا ب سحفغنى تأصففب هوه لرره لمعه محمود غنيم 

بم نس أحمد بن طولون ‏ ..هء 0ه 66 ذاء. سيدة أسماعيل الكاقفف 
9 نا محهيوك حيدى الفلكى 0.. ٠٠6‏ أحمف معيد التنمرداش 
.ه ‏ أحيد فارس الشدياق ٠٠6 ٠0‏ محيف عيد الغلى حسن 

. على حسيتي الخربوطلى 


ذه ب الهدئى السام 2 م اع له ار 

؟ه - الأشرف قانصوه الغورى ‏ »86 د . محمود ررق سليم 

بم . رفاعه الطهطاوى ١‏ ذاء. حسمين فوزى التجار 

21 ام زوداب ومه عنم اأفقه موف ل هم هملحيوروك أصشميل أالحفنى 
مى ‏ الكتدى « الود # 6ىء العم الى اه لبحسينم أسحكيكف مسحمود 

15 نس أبن حزم الاتدلسى ٠6‏ 6 6 د . زكريا أبرأهيم 

“© نه أبن النفيس ومه لجيه ا أففقه 3 ء. بول فليو تحى 

هه السيد احيد اللبدوى ٠٠0‏ د ه سعيكد عبد الفتاس هاشور 
ذه المامون ويك ؟" »" ل + محمد ممطقى هدارة 


1 القيرىيى عه ف “> اناد محمد فيد ألفئى حسن 
1 جمال الدين الاقفاتى .. ٠.0‏ عبد الرحمن الراقمى 

9و ب الجاحظ ٠0‏ عن. م.. 6 0 ذاه أحمف كمال ركى 

19 ب أبن ماحد مثف عفر ممع أمرع قل اهم ألول صيك العليم 

5 ل هحمكدك توقيق البكرى 0-. ٠٠٠0‏ د . ماهر حسن قهمى 
6 م محمود سامى البارودى ,٠٠‏ د ه على محمف الخديدئى 
11 ب أبن رز نشوك ع اعييا علدا لزه على فيك ألعظيم 


انا 


دار لكاب العربة للجلامة والنقةر 


